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إهداء

هذا الكتاب هو مثال لأقــى مــا يمكــن أن تفعلــه مراجعــة الزمــلاء، وهــو 
مهــدًى إلى جميــع هــؤلاء الزمــلاء المراجعــن.

لقد قرأ زملائي في مؤسسة كترينغ وعلّقوا على عدد لا يحى من المسودات. 
كذلــك فعــل أصدقــاء المؤسســة، ومندوبــو البحــث، ومســاعدو البحــث. أظــن أن 
المخطوطــة كان عليهــا مــا يقــارب مئــة بصمــة يــد قبــل أن تغــادر المبنــى خاصتنــا. 
فــوق ذلــك، تمــت مراجعــة المســودة الأخــرة مــن قبــل مئــة آخريــن مــن النــاس الذيــن 
أعطونــا كثــرًا مــن المعلومــات المســتخدمة في هــذا الكتــاب. هــذا الكتــاب هــو عنهــم 

ومــن أجلهــم في نفــس الوقــت.
أود لــو أننــي أســتطيع القــول بأننــي قــد اســتفدت مــن النصيحــة الحســنة لجميــع 
المراجعــن. للأســف، لم أفعــل. ومــع ذلــك فــإن الكتــاب قــد اســتفاد كثــرًا ممــا تعلمتــه 

مــن تعليقاتهــم، حتــى لــو أننــي لم أنجــح بالأخــذ بــكل اقــتراح.





تقديـر

ــا أتحمــل المســؤولية عــن كل الكلــمات.  اسمي يظهر على الغلاف، وأن
مــع ذلــك، فــإن البحــث والكتابــة التــي أنتجــت الكتــاب كانــا ثمــرة الجهــد المشــترك 
أبنــاء العــم للبحــث(  لفريــق صغــر مــن مؤسســة كترينــغ يعــرف باســم )مجموعــة 
لــورا كارلســون، وبالومــا دالاس، وميلينــدا غيلمــور، عملــن عــلى عــدد لا يحــى 
مــن المســودات، ودقّقــن مــع كريســتن كوريســت، الوقائــع الــواردة في الكتــاب. 
أليكــس لوفيــت قــدم التفاصيــل التاريخيــة، وإيكاترينــا لوكيانوفــا راجعــت عــرضي 
لمــا يحــدث في المــداولات العامــة. كاثــي هيــل طبعــت المخطوطــة، بمســاعدة أنجــل 

جــورج كــروس ومارغريــت ديكســون.
ميلينــدا  العمليــة  عــلى  للكتــاب، أشرفــت  النهائــي  الإنتــاج  إلى  انتقلنــا  عندمــا 
غيلمور، بمساعدة كفؤة من الفنانن والمصممن الذين ساعدوا في إظهار الأفكار 
بصريًــا. كانــت ميــا رويتــز أول مــن شرع بإظهــار التناظــر مــع الأهــوار عــلى الغــلاف. 
عملهــا الأولي ســاعدنا عــلى الانتقــال إلى التصميــم النهائــي الــذي أبدعــه مــات مينــد.
عندمــا لم نكــن نتمكــن مــن إيجــاد رســم كرتــوني للإضــاءة عــلى النــص، كانــت 
جنيفــر برمــان تضيــف رســومات أصليــة. التصميــم الداخــي للكتــاب نفــذه كل مــن 
ســتيف وهايــدي لونــغ، جــوي ايســتون أودونيــل قــام بتحريــر النســخة، وليــزا بــون-

بــري قامــت بتقــديم الفهــرس.
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كــما دائمًــا، أنــا ممتــن لزوجتــي مــاري، التــي كانــت مصــدرًا عظيمًــا للتقييــم، 
ونبعًــا للنصيحــة الجيــدة.

أنا مدين للغاية للكل، ويسرني الاعتراف بذلك.



تصدير

يتابع دايفيد ماثيوس في هذا الكتاب بحثه في شؤون الديمقراطية 
وسُــبل المواطنــن الى تدعيمهــا ومواجهــة آثــار تراجعهــا وانخفــاض المشــاركة في مــا 

تُتيحــه مــن مســارات وخيــاراتٍ واختيــارات.
وماثيــوس، رئيــس منظمــة كيترينــغ حاليًــا، ســياسي أمركــي مســتقلّ ســابق 
وتــرأس  فــورد،  جرالــد  حكومــة  في   والرعايــة والصحــة  التعليــم  وزارة  تولّــى 
لســنوات جامعــة آلابامــا ودرّس التاريــخ فيهــا، قبــل أن يتفــرّغ للكتابــة والإشراف 
عــلى برامــج بحثيــة تركّــز عــلى السياســة والديمقراطيــة وإعــادة تعريفهــما وبنــاء تجاربهــما 

ــا مــن التــداول والتفكــر المواطنــي المشــترك. انطلاقً

السياسة انطلاقًا من الحيّز العام
يحتــلّ الحيّــز العــام في عمــل ماثيــوس حــول السياســة والديمقراطيــة موقعًــا محوريًــا. 
العــام  النــاس بالشــأن  فتراجــع الحضــور المواطنــي في هــذا الحيّــز، وتقلّــص اهتــمام 
ــا، مســألتان  واعتبارهــم إيّــاه حكــرًا عــلى السياســيّن المحترفــن أو اختصاصًــا حكوميًّ
تلخّصــان جوانــب عــدّة مــن أزمــة الديمقراطيــة التــي تعيشــها المجتمعــات الغربيــة، ولا 
ســيّما المجتمــع الأمركــي، منــذ عقــود. يُضــاف الى ذلــك أن المصاعــب الاقتصاديــة 
وتراجــع فــرص العمــل وارتفــاع كلفــة الرعايــة الصحيــة وعــودة الكثــر مــن النزعــات 
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العنصريــة تجعــل الشــأن العــام منفّــرًا ومُقلقًــا لأكثريــة المواطنــن، وكأنــه خــارج أي 

نطــاق تأثــر شــعبي فعــي.

مــن هنــا، يعمــد ماثيــوس عــر اســتعراض حــالات عمليــة وتجــارب أمركيــة 

محلّيــة حــول قضايــا محــدّدة، وتحليلهــا، الى إظهــار قــدرة النــاس عــلى العمــل معًــا 

والمشاركة السياسية في مواضع تُؤثّر على حياتهم اليومية، خدماتيًا وبيئيًا واقتصاديًا 

وتعليميًــا، مــن دون الحاجــة الى انتظــار القــرارات الصــادرة عــن الحكومــة الفدراليــة 

أو عــن مؤسســات الدولــة الكــرى. وهــذا يمنــح الديمقراطيــة فرصًــا لإعــادة تكويــن 

نفســها مــن أســفل، داخــل الأحيــاء والبلــدات والجماعــات والجامعــات والثانويّــات 

وســواها مــن مســاحات الحيّــز العــام، بمــا يجعلهــا ثقافــة حيــاة وعمــا يوميًــا لا 

تبــدّده إحباطــاتٌ مــن الأحــزاب أو المســؤولن الحكوميّــن أو الأجســام السياســية 

الوطنيــة الكــرى.

 الديمقراطية التداولية
والمقايضات والمسؤولية المواطنية

تُظَهّــر الأمثلــة والتجــارب الفرديــة والجماعيــة الكثــرة المشــار إليهــا في نــصّ ماثيــوس 

صــورةً عــن الديناميّــات والمبــادرات واللقــاءات المواطنيــة القائمــة في مئــات المــدن 

والبلــدات عــلى امتــداد الخارطــة الأمركيــة. وللتنويــه، فــإن المنهجيــة الُمعتمــدة في كثــرة 

مــن الأنشــطة هــذه، هــي منهجيــة طوّرتهــا منظمّــة كيترينــغ عــلى مــدى عقــود، 

وتعرّفهــا بأنهــا منهجيــة التــداول والخيــارات. وهــي إذ تركّــز عــلى الأفــراد العاملــن 

في مؤسّســات المجتمــع المــدني أو مبادراتــه، لا تســتثني أولئــك الممثّلــن للســلطات، 

محاولــةً بذلــك بنــاء جســور بــن المجموعــات والأفــراد المســتقلّن وصانعــي القــرار 

بمســتوياته المتعــدّدة. 

وتقــوم منهجيــة التــداول والخيــارات عــلى دعــوة المواطنــن والمواطنــات في 

لقــاءات عامــة الى التحــاور حــول قضايــا تمــسّ حياتهــم اليوميــة، والبحــث أوّلًا في مــا 
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يعدّونــه الأهــمّ فيهــا والأكثــر تأثــرًا عليهــم وِفقًــا لاعتباراتهــم وقيَمهــم ومصالحهــم 
المختلفــة، وأحيانًــا المتناقضــة؛ ثم البحــث ثانيًــا في الخيــارات التــي يمكــن اعتمادهــا 
لمواجهــة الآثــار والتحدّيــات الناجمــة عــن إشــكاليات القضايــا المذكــورة؛ والبحــث 
أخــرًا في المقايضــات الممكــن إجراؤهــا عنــد اعتــماد الخيــارات للوصــول الى النتائــج 

المتوخّاة. 
بهــذا، تعــرّف اللقــاءات المواطنيــة والمبــادرات المرتبطــة بهــا السياســةَ بوصفهــا 
اتخــاذ النــاس لقــرارات وخيــارات مبنيّــة عــلى معرفــة وعــلى فهــم للمصالــح والقيــم، 
وعلى تســويات تُحيل الى الأولويات والإمكانيّات والى ما ينبغي أن تجري متابعته 
لاحقًــا. كلّ ذلــك ضمــن أطــر محليــة ووســط جماعــات لا تنتظــر أن تأتيهــا الحلــول 
مــن الخــارج، ولا تــرى في الاتّــكال عــلى الحكومــة أو عــلى ســلطات الولايــة أو 

ــة مــا ســيُنهي بالــرورة مشــاكلها أو يحــدّ منهــا.  المحلّ
وإذا كان الشــأن المحلّــي أو الجماعــاتي في الولايــات المتّحــدة يبــدو متقدّمًــا عــلى 
مــا ســواه في التجــارب المعروضــة، ففــي الأمــر مــا يمكــن تفســره بالإحالــة الى النظــام 
الفــدرالي، والى ضخامــة البــلاد واســتحالة التعامــل مــع شــؤون وطنيــة عــلى النحــو 
نفســه في مختلــف أرجائهــا. والأهــم ربمــا، في كونــه مرتبطًــا بــتراث أمركــي قــديم 
بنــت فيــه جماعــات تجاربهــا الخاصــة قبــل أن تقــرّر التوحّــد ضمــن الإطــار الوطنــي وفــق 
منطــق شــديد اللامركزيــة. وهــي إذ توحّــدت وأعلــت شــأن القيَــم الجامعــة، أبقــت 
في الوقــت عينــه عــلى تمايزاتهــا وجهويّاتهــا وبعــض مكوّنــات هويّاتهــا كمنطلقــات 

وشروط للعيــش معًــا والقبــول المتبــادل بالاختــلاف والتنــوّع. 

أميركا في صوَر داخلها
غالبًــا مــا تبــدو الولايــات المتّحــدة الأمركيــة مــن الخــارج قــوّة هيمنــة كونيــة، وكتلــةً 
سياســية متراصّــة بنظــامٍ يتيــح حرّيــات فرديــة وعامــة واســعة للمواطنــن، لكــن بتأثــر 
محدود منهم على صناعة القرار في واشــنطن وآلياته أو على سياســات كتل الضغط 

اللــوبي الحاســمة فيــه وتوجّهاتهــا. 
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وإذا كان جانب من الصورة هذه صحيحًا لجهة سياسة أمركا الخارجية وقدرتها 

العاليــة عــلى التأثــر في العلاقــات الدوليــة والتدخّــل في شــؤون الــدول والمنظومــات، 

أو لجهــة نفــوذ كتــل الضغــط وســلطة وســائل الإعــلام داخلهــا، فــإن جوانــب عــدّة 

تبقــى مغلوطــة أو مختَزلــة أو تبســيطية لديناميــات مجتمــعٍ غنيّــة ومتنوّعــة.

ومــن الأمثلــة المقدّمــة في هــذا الكتــاب، كــما مــن أمثلــة ومتابعــات غرهــا ســبق 

لدايفيد ماثيوس أن قدّمها وحلّلها في كتبه الســابقة )وتُرجم منها الى العربية كتابه 

بــروت، 1997(، ثمــة صــوَر  اللبنــاني للدراســات،  السياســة للشــعب، المركــز 

مختلفــة للداخــل الأمركــي تتكــوّن، فيوفّــر تكاملهــا فهمًــا أدقّ لبــلادٍ تتدفّــق الحيويــة 

المواطنيــة فيهــا رغــم الأزمــات والتناقضــات الصارخــة، ورغــم المــآلات الانتخابيــة 

ومــا قــد ينجــم عنهــا مــن مفاجــآت في الكثــر مــن الأحيــان. وهــي حيويّــة يمكــن في 

أيّ حــال الاســتفادة منهــا ودراســتها وتشــجيع مــا يُشــبهها في بلــدان أُخــرى. 

 منظمة كيترينغ والشبكة العربية
لدراسة الديمقراطية

عــلى هامــش مــا ذُكــر وربطًــا بــه، يفيــد ذكــر تجــارب عربيــة اعتمــدت منهجيــة 

اللقــاءات التداوليــة التــي طوّرتهــا منظمــة كيترينــغ والتــي يســتقي ماثيــوس مــن 

خرتهــا الأمركيــة ومــن تقييــم تطوّرهــا الكثــر مــن الخلاصــات. 

 كيترينــغ فبعــد تجربــة لبنانيــة تلــت الحــرب الأهليــة واســتلهمت مــن برامــج

مــا ســمح لهــا بتنظيــم عــرات اللقــاءات المواطنيــة للتــداول بقضايــا البيئــة والطائفيــة 

المــرأة والنظــام الصحــي )بــن العامــن 1994 و1998(، تمأســس عمــل  وحقــوق 

عــربي ابتــداءً مــن العــام 2007 ضمــن الشــبكة العربيــة لدراســة الديمقراطيــة، بهــدف 

تنظيــم لقــاءات تــداول شــعبي مشــابهة في كلّ مــن الأردن واليمــن والبحريــن ومــصر 

والجزائــر والمغــرب )إضافــة الى لبنــان(. فجــرى العمــل عــلى قضايــا المشــاركة السياســية 

وإصــلاح النظــم الانتخابيــة والبيئــة والبطالــة. ثم توسّــع العمــل بعــد الثــورات العربيــة 
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تونــس  مــن  وباحثــات  باحثــون  معــه  تعــاون  أو  فريقــه  الى  وانضــم   2011 العــام 
وســوريا، وواكبــت الشــبكة عــر مؤتمراتهــا وإصداراتهــا الثــورات ومــا أحدثتــه مــن 
تحــوّلات سياســية ومجتمعيــة وثقافيــة، ومــا نجــم عــن اصطدامهــا بالثــورات المضــادة 

مــن صراعــات وتصدّعــات. 
 الشــبكة العربيــة لدراســة الديمقراطيــة وبإصــدار هــذا الكتــاب، تســتكمل
المعنيّــن  العــرب،  والقــرّاء  القارئــات  الى  وتقــدّم   كيترينــغ منظمــة  مــع  تعاونهــا 
بالأســئلة المتعلّقــة بالتجــارب الديمقراطيــة وبــأدوار المجتمعــات المدنيــة فيهــا، نموذجًــا 
يربط الحالات الدراســية الميدانية بنظريات المشــاركة السياســية وأشــكال تطويرها 

وتحصينهــا. 
وتتوجّــه الشــبكة بالشــكر الى الأســتاذ مصطفــى الجــرف الــذي ترجــم نــصّ 
هــذا الكتــاب مــن الإنكليزيــة بدقّــة وأمانــة، والى الزميــل الأســتاذ نزيــه درويــش الــذي 

أشرف مــع فريــق عمــل دار شرق الكتــاب عــلى إعــداده للطباعــة والنــر.

– زياد ماجد





 التعريف بالأشخاص
 الذين يجعلون ديمقراطيتنا

تعمل كما ينبغي

عــى  بلدنــا  يســاعدوا  أن  يحاولــون  الذيــن  الناس  هذا الكتاب هو عن 
تحقيــق حلمــه في الديمقراطيــة مــع الحريــة والعدالــة. ومــع ذلــك، فإنهــم لــن يعرّفــوا 
عــن أنفســهم أبــدًا بهــذه الطريقــة: ســوف يكــون هــذا تكلفًــا كبــرًا للعظمــة. ســوف 
يقولــون فقــط أنهــم يحاولــون أن يحلّــوا مشــكلة أو أن يجعلــوا مجتمعهــم مكانًــا أفضــل 

للعيــش.

قابلتهــا كامــرأة  لقــد  للرامــج في محطــة راديــو عامــة.  روث كانــت مديــرة 

شــابة، قبــل أن تنتهــي حياتهــا مبكــرًا بشــكل مأســاوي. لقــد عاشــت في أوهايــو، 

وبعدهــا في ســاوث داكوتــا مــع ابنهــا غــاب، وزوجهــا جيــم، الفنــان مــن ســكان 

أمــركا الأصليــن. بالنســبة إلى روث، لم يكــن هنالــك انفصــال بــن حياتهــا المهنيــة 

وحيــاة مجتمعهــا، وقــد كانــت عضــوًا مبكــرًا في منتــدى قضايــا ميامــي فــالي، حيــث 

تديــر النقــاش حــول قضايــا المجتمــع الخلافيــة. كشــخصية إذاعيــة معروفــة جيــدًا، 

كانــت رائــدة في اســتعمال موجــات الأثــر لتقــديم منتديــات نقــاش عــام. إحــدى 

القضايــا التــي كانــت متحمســة لهــا جرائــم القاصريــن. وقــد صنعــت شراكــة مــع 

عــدد مــن الجمعيــات المختلفــة مــن أجــل المســاعدة عــلى توليــد شرارة اســتجابة 

أهلية. الجهد الأكر أطلق عليه اســم أولاد في الفوضى ولكن روث – مدركة 
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لقــوة التســمية – أســمت القطعــة الإذاعيــة ســلام في الــوادي. عندمــا انتقلــت 
روث إلى جنــوب داكوتــا في عــام 1996، شــاركت في تأســيس منتديــات قضايــا 
الســكان الأصليــن، الــذي بنــي عــلى تقاليــد اتخــاذ القــرار عــن طريــق التــداول في 
الثقافــة الأمركيــة الأصليــة. عــلى الرغــم مــن أن روث لم تكــن تملــك دائمًــا منصبًــا 
التــي عاشــت فيهــا،  رســميًا إلا أنهــا كانــت ذات ســلطة كبــرة في المجتمعــات 

وكان لهــا تأثــر كبــر عليهــم.
بشــكل  ونحيــا  مشــدودًا  كهــا،  مواطنًــا  كان  جــن،  قابلــت  عندمــا 
ــا في مواقــع  ريــاضي، ذا ابتســامة معديــة، ويعيــش في بنســلفانيا. كان دائمًــا تقريبً
الســلطة، لا ســيما أنــه يخــدم لدورتــن كعمــدة لمســقط رأســه. قبــل ذلــك كان قــد 
علّــم الرياضيــات عــلى مســتويات المدرســة الثانويــة والكليــة، درّب فرقًــا لســباق 
المضــمار واخــتراق الضاحيــة، وأدار دائــرة للرياضــة. لا عجــب أنــه كان دائمًــا لائقًــا 
ــا. خــلال مســار حياتــه، كان منخرطًــا في أكثــر مــن 25 جمعيــة أهليــة. بعمــر  بدنيً
77، بعــد أن تــرك منصــب العمــدة، أصبــح جــن رئيسًــا لمحطــة تلفزيــون عامــة 
حيــث اســتضاف برنامًجــا اجتماعيًــا تفاعليًــا يشــجع عــلى النقــاش بــن الأجيــال حــول 

المســائل الســاخنة.
عــام 1983، أدار منتديــات نقــاش حــول الأمــن والأســلحة النوويــة، وشــارك 
النتائــج في المؤتمــر الوطنــي المتلفــز في مكتبــة لينــدون بينــز جونســون عــام 1984. مــع 
أنــه ليــس خبــرًا سياســيًا، كان بمقــدوره أن يــرح كيــف يقــرّر المواطنــون في قضايــا 

معقــدة وخلافيــة.
والأصدقــاء،  الجــران،  مــن  النــوع  ذلــك  وجــن  روث  يمثــل  لي،  بالنســبة 
والزمــلاء الذيــن تســميهم النيوزويــك حلّالــو المشــاكل الحقيقيــون الذيــن يجعلــون 
بلدنا يعمل أفضل. من جعل الأولاد يســتمرون في المدارس إلى إعادة بناء المدن 

المدمــرة، إنهــم يشــمرون عــن ســواعدهم ويجعلــون الأمــور تتــمّ. 1
دعــوني أعرفكــم عــلى عــدد قليــل أكثــر مــن حــلالي المشــاكل هــؤلاء لكــي أبيّــن 

نــوع الأشــياء التــي يفعلونهــا، ليــس كقــادة متفرديــن، وإنمــا دائمًــا مــع آخريــن. 2
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 عيشُ حياةٍ عادية: القيام 
بأشياء غير عادية

عــادت ســاندي إلى مســقط رأســها، المدينــة الريفيــة الصغــرة، بعــد تقاعدهــا مــن 
مهنــة ناجحــة في مركــز مدينــي عــلى بعــد أميــال. كانــت مــا زالــت تريــد أن تســاهم، 
لذلــك اتخــذت عمــا أن تعــم الرياضيــات في المدرســة التــي ارتادتهــا عندمــا كانــت 
صغــرة. ولكــن بســبب صدمتهــا بمــا وجدتــه، تركــت المدرســة بعــد ســنة. كان 
الطــلاب معدّيــن بشــكل سيء، كثــر منهــم صعــدوا الســم بــدون أن يكونــوا قــد 
تعلموا كيف يقرأون أو يكتبون أو أن يحلوا أبســط المســائل الحســابية. لم يظهر على 
أهاليهــم أنهــم يهتمــون؛ كثــر منهــم كانــوا قــد تركــوا المدرســة منــذ الصــف الثامــن. 
مــا عــدا العمــدة، عــدد قليــل فقــط مــن قــادة المدينــة كانــوا متضايقــن مــن الظــروف 

الســيئة في المــدارس.
المجتمــع،  وإنمــا في  المــدارس  ليــس في  يكمــن  العــلاج  أن  ســاندي  قــررت 
ولكنهــا لم تكــن عــلى ثقــة ممــا يمكنهــا أن تفعــل في وجــه مــا ظهــر أنــه لامبــالاة 

واســعة.
شــعرت أن اللامبــالاة هــي عــرض لمشــكلة أعمــق: لقــد بــات العامــة منفصلــن 
المبنــى، ســوف يدعونهــا  قــرب  يقــودون ســيارتهم  العامــة. عندمــا  المــدارس  عــن 
المدرســة، وليس مدرســتنا. رأت ســاندي أن عملها هو في أن تعيد بناء إحســاس 
الملكيــة. 3 مــع ذلــك، تبــن لهــا أنهــا لا تســتطيع أن تبــدأ مــع المدرســة ومشــاكلها. 
فقــط الآبــاء.  التــي يهتــم بهــا حقًــا الجميــع، وليــس  مــع الأشــياء  تبــدأ  أن  عليهــا 
الكثــرون كانــوا قلقــن مــن أن الشــباب يجــدون صعوبــة في الحصــول عــلى عمــل، 
قــررت  لذلــك  المشــاكل.  في  يقعــون  يعملونــه،  شــيئًا  يجــدون  لا  أنهــم  وبســبب 
الأجيــال  ومســتقبل  بمســتقبلهم  المتعلقــة  النــاس  مشــاغل  مــع  تبــدأ  أن  ســاندي 
القادمــة عــلى الســواء. لقــد مضــت مــن كونهــا معلمــة إلى أن تصبــح بانيــة مجتمــع، 
مــا عنــى خلــق تحالــف مــن المواطنــن مــن أجــل محاربــة بعــض المشــاركة التــي تفيــض 
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مــن المجتمــع إلى المدرســة. مكافحــة إدمــان الكحــول كانــت المشــكلة الأولى التــي 
تصــدى لهــا هــذا التحالــف.

ماكــس، الخبــر في الصحــة العامــة كان يشــعر بالقنــوط بســبب الاســتقطاب 
الســياسي الــذي كان يعرقــل بسرعــة جهــود وكالتــه للتعامــل مــع القضايــا الحساســة 
مثــل تخفيــض التلــوث أو إيجــاد مكبــات للنفايــات. هــذه المشــاكل، بــدون حــل، 
كانــت تنتهــي في المحاكــم، والمهــل هنــاك كانــت تعنــي أن الأخطــار الصحيــة كانــت 
الطريقــة  أن  ماكــس  قــرر  المحامــون.  يتعــارك  بينــما  إليهــا  يلتفــت  أن  بــدون  تظــل 
الوحيــدة لتجــاوز هــذه العقبــات هــو الذهــاب إلى النــاس قبــل أن يحــل الاســتقطاب. 

ولكــن كيــف؟ لا شيء في تدريبــه أو في مهنتــه يوفــر الجــواب.
عندهــا أدرك ماكــس أن المشــاكل قلــما يتــم شرحهــا بطريقــة تتجــاوب مــع 
مــن وكالتــه كانــت  تــأتي  التــي  الروحــات  للنــاس.  الأكثــر عمقًــا  الاهتمامــات 
عــادة شــديدة التقنيــة. تقاريــر جــودة الميــاه مثــا كانــت تصنــف الملوّثــات بحســب 
ممــا  يتعجبــون  النــاس  كان  المليــون.  بأجــزاء  لتواجدهــا  وتبعًــا  العلميــة،  أســمائها 
تعنيــه كل هــذه الأرقــام. أكثــر مــن ذلــك، كانــت الخيــارات المطروحــة مــن أجــل 
حــل المشــاكل سرعــان مــا تصبــح أضــدادًا متقابلة – أضــف الفلــور إلى المــاء أو 
أحظــر كل الإضافــات. ربمــا كانــت هــذه الطريقــة في تحديــد وعــرض المشــاكل 
تســاهم في الانقســام. بــدأ ماكــس بالعمــل مــع مجتمعــه مــن اجــل إعــادة تســمية 
مروحــة  تطــرح  وبحيــث  التقنيــة  البيانــات  مــن  أكثــر  تتضمــن  بحيــث  المشــاكل 
أوســع مــن الخيــارات للنظــر. لقــد بــدأ بإقامــة منتديــات نقــاش اجتماعــي غــرت 

الطريقــة التــي كانــت تتواصــل بهــا وكالتــه مــع النــاس.
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من تقرير نموذجي لنوعية المياه 4

المواد المحددة
المستوى الأعلى 

المسموح به
الأهداف المثالية

أعلى مستوى تم 
كشفه

تم التحديد في محطة معالجة المياه

441.19الفلور )بأجزاء المليون(

10101.87النيترات )بأجزاء المليون(

0.17غر متوفرTT = 1العكر )بوحدة قياس الكدر(

TT%100 ≤ 95% يجب أن تكون ≥ 0.3

 سيس-1، -2
ديكلوروإيتيلن )بأجزاء المليار(

7070.‚53

1.0 جزء من المليونغر متوفرTTالكربون العضوي الكي

110.62تولوين

اعترفــت ســو، بأســى كبــر، أن مجتمعهــا اســتغرق وقتًــا طويــا للتعــافي، كــما 

وضعتهــا، مــن الجولــة الأخــرة مــن الحلــول المقترحــة للمشــاكل المحليــة. الحلــول 

لم تكــن حقيقــة حلــولًا؛ لم تصمــد طويــا لتواجــه المصاعــب الملحــة. لقــد دأبــت 

المشــاكل عــلى العــودة: الجريمــة، الانقلابــات الاقتصاديــة، الأعاصــر. في الواقــع 

هــذه المشــاكل ليــس لهــا حــل، ولكــن يمكــن إدارتهــا.

الــوكالات المحليــة والحكوميــة والفيدراليــة لديهــا جميعًــا برامــج للمســاعدة وفيهــا 

بعــض الفائــدة. ولكــن المشــاكل التــي تواجــه الجماعــة لهــا جانــب إنســاني ولا يمكــن 

حلهــا بــدون مســاعدة تــأتي مــن مواطنــن يعملــون إلى جانــب مواطنــن آخريــن. 

الرامــج لا تحــل معظــم مشــاكلنا الخطــرة قــال أحــد القساوســة في مجتمــع ســو 

النــاس فقــط يســتطيعون ذلــك. ربمــا كان يفكــر وقتهــا بوبــاء إدمــان المخــدرات 

الــذي كان يجتــاح المجتمــع.
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فكــرت ســو أن مواطنيهــا لم ينجحــوا في تحديــد وتكريــس المــوارد التــي كانــت 

بحوزتهــم، والتــي كان يمكــن أن تســتعمل في محاربــة المشــكلات المحليــة. مثــا، 

أراد أحــد الأحيــاء القريبــة الــذي كان تحــت وطــأة البطالــة والمنــازل المتداعيــة أن 

الفــرص لكــي  المواطنــن كان لديهــم  مــن أن  الرغــم  يحمــي أطفالــه. ولكــن عــلى 

يعملــوا مــع الشــباب في كنائســهم وفي أعمالهــم وفي منظماتهــم المدنيــة، فإنهــم قــرروا 

المدينــة.  الاجتماعيــة في  الخدمــة  دائــرة  إلى  المضطربــن  الشــبان  إرســال  ذلــك  مــع 

بالتأكيــد يمكــن للدائــرة أن تســاعد، ولكــن مــع ذلــك، كانــت ســو مقتنعــة أن 

المــوارد  مــن  العديــد  تملــك  كانــت  الأعــمال  قطــاع  وحتــى  والكنائــس  العائــلات 

المطلوبــة. لقــد شرعــت في تحديــد هــذه الأصــول وتشــجيع أولئــك الذيــن يملكونهــا 

عــلى وضعهــا بالخدمــة.

المواطنــون أمثــال ســو، وماكــس، وســاندي يقومــون بعمــل مفيــد، ولكننــي 

لا أريــد أن أعطــي الانطبــاع بأنهــم قديســون مدنيــون. المواطنــون الذيــن يقومــون 

بحــل المشــاكل ليســوا كلهــم إيثاريــون مضحــون بالنفــس. وليســوا دائمًــا محقــون 

أو ناجحــون، يمكنهــم أن يفشــلوا وهــذا يحصــل. إنهــم ليســوا محصّنــن أيضًــا مــن 

المشــاغل، والشــكوك، بــل وحتــى الســينيكية التــي تصيــب غرهــم مــن النــاس. 

بالرغــم مــن كل ذلــك، فهــم مصممــون عــلى جعــل مجتمعهــم أفضــل.

أناسًــا معينــن هــم  أن  أقــول  أنــا لا  الأفــراد،  الضــوء عــلى هــؤلاء  بتســليطي 

مواطنــون وغرهــم ليســوا كذلــك. مــا أومــن بــه أكثــر أن كل امــرئ يلعــب دور 

ــا- حتــى عندمــا لا يظنــون أن مــا يفعلونــه هــو مواطنــة. فعــل المواطنــة  المواطــن أحيانً

يمكــن أن يكــون ببســاطة أن يقــول المــرء رأيًــا في مشــكلة تخــص الجميــع.

العمل من خلال الشبكات
بعــد إكــمال هــذه الرســوم التوضيحيــة عــن المواطنــن، تبــن لي أننــي أغفلــت الســمة 

الأكثــر أهميــة لديهــم، الحلّالــون لا يعملــون منفرديــن؛ إنهــم منشــبكون في أي 
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عــدد مــن الشــبكات المتراكبــة مــن النــاس. هــذه الشــبكات هــي منابــع للطاقــة المدنيــة 
مــن أجــل جعــل الأمــور تتــم في مجتمعاتهــم ومنظماتهــم.

قريبتــي بامبــي، مثلهــا مثــل جــن، مشــبّكة مكتملــة. إنهــا معلمــة متقاعــدة في 
ســنوات شــبابها الثمانينــي، تعيــش في، وتســتمد الطاقــة مــن، وتضيــف الطاقــة إلى 
مجموعة من الشــبكات في مدينتنا. إنها عضو في مجمع للكنيســة الميثودية، في جمعية 
خريجــي المدرســة العامــة، في معاونــة المشــفى، في نــادي الريــدج، وفي جمعيــة المقــرة، 
وهــذا مــن أجــل تســمية بعــض مــن صلاتهــا فقــط، التــي تشــمل أيضًــا عائلتنــا الممتــدة.
كل المواطنــن الذيــن ذكرتهــم يجــب أن ينظــر إليهــم في هــذا الســياق الأوســع. 
بغــر ذلــك، فــإن الأحاديــث عــن إســهاماتهم تعــزز السرديــة المألوفــة عــن الرجــل 
العظيــم أو المــرأة العظيمــة، والتــي تعطــي الانطبــاع بــأن النــاس غــر العاديــن فقــط 
هــم مــن ينتجــون أشــياء غــر عاديــة. بالطبــع، ولحســن الحــظ، نحــن نســتفيد مــن 
المواطنــن الاســتثنائين الذيــن يذهبــون فــوق وبعــد نــداء الواجــب، ولكــن مــا يفعلونــه 
مؤثــر لدرجــة أنــه يحجــب أهميــة الشــبكات التــي ســمحت لهــم بــأن يكونــوا فعالــن.

هــذا الكتــاب ليــس عــن النــاس غــر العاديــن؛ إنــه عــن الطاقــة الكامنــة غــر 
العاديــة في العلاقــات المدنيــة، التــي يمكــن لــكل منــا أن يخلقهــا حتــى مــع الغربــاء. 
الصــلات المدنيــة يمكــن أن تمتــد لتصــل إلى أولئــك الذيــن لا يشــبهوننا، ويمكــن ألا 
يحبوننــا بشــكل خــاص. نحــن نحتــاج لهــؤلاء النــاس إذا كنــا بصــدد حــل مشــاكلنا 

المشــتركة.
أذكــر جماعــة كانــت لديهــا مصاعــب رهيبــة: الاقتصــاد كان راكــدًا، العلاقــات 
العرقيــة كانــت متوتــرة، المــدارس كانــت تحــت المســتوى. هــذا الوضــع لم يتغــر حتــى 
بــدأت مجموعــة صغــرة مــن المواطنــن، وليــس قائــدًا كاريزماتيًــا، بالســؤال عمــن 
لم يكــن حــاضًرا عندمــا تمــت مناقشــة مشــاكل الجماعــة، عــلى الرغــم مــن الحاجــة 
لوجــوده إذا كان لهــذه المشــاكل أن تحــل. هــذا الســؤال قــاد المجموعــة إلى اســتنتاج 
مفاجــئ: الشــخص الــذي كانــوا بأكثــر الحاجــة إليــه لم يكــن العمــدة أو رجــل الأعــمال 
الأول. لقــد كان ابــن القحبــة في الشــارع، الشــخص الــذي لا لم يكــن يشــبههم، 
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الســاخط وغــره مــن الهامشــين  لمــاذا لم يكــن ذلــك  وبالتأكيــد لم يكــن يحبهــم. 

منضويــن في نقاشــات الجماعــة؟ لم يقــم أحــد بدعوتهــم. لــو كانــت قــد تمــت دعوتهــم، 

هــل كانــوا ليأتــوا؟ ربمــا لا. إذًا فقــد بــدأ أعضــاء المجموعــة الصغــرة بالبحــث عــما 

هــي النقاشــات التــي كان فيهــا أولاد القحبــة، وكيــف يمكــن لأولاد القحبــة أن 

ينضمــوا إليهــم. عندهــا بــدأت الجماعــة بالتغــر.

العلاقــات المدنيــة ليســت فقــط مــع الأصدقــاء والجــران؛ إنهــا علاقــات العمــل 

الراغماتيــة التــي نخلقهــا مــع كل شــخص نحتاجــه مــن أجــل حــل المشــكلات التــي 

تهــدد الصالــح العــام.

 محاربة المشاكل  التي  تكون 
خلف المشاكل

المواطنــون الذيــن عرفــت عنهــم يســمون الحلّالــون الحقيقيــون، ولكنهــم غــر 

معنيــن بالحلــول السريعــة. إنهــم يتعاملــون مــع المشــاكل الواضحــة: المــدارس الفاشــلة 

)ســاندي(، الخلافات حول حماية البيئة )ماكس(، والشــباب-تحت-الخطر )ســو(، 

ولكنهم يشعرون أن هناك مشاكل أكثر عمقًا وشمولًا خلف المشاكل الواضحة 

وأن هــذه يجــب التعامــل معهــا. بغــر ذلــك، ســوف لــن تعالــج جميــع مجهوداتهــم إلا 

الأعــراض فقــط.

الأمركيــون واعــون جيــدًا للمشــاكل في ديمقراطيتنــا لأنهــا تصــدم وجوهنــا كل 

يــوم: إغــلاق الرهونــات، التكلفــة العاليــة للرعايــة الطبيــة )خصوصًــا الحبــات الصغــرة 

التــي تكلــف مــالًا كثــرًا(، المصنــع الــذي كان في المحلــة للأبــد ولكــن يتــم تفكيكــه 

ليذهــب إلى مــا وراء البحــار. يمكننــا أن نشــتبه في أن هنــاك في هــذه المشــاكل أكثــر 

ممــا تــراه العــن، ولكننــا لســنا واثقــن مــن ماهيتــه.

وراء الصعوبــات الواضحــة هنــاك غالبًــا مشــاكل أساســية أكثــر تعيــق قدرتنــا 

على الاســتجابة. ســوف أســمي هذه المشــاكل مشــاكل الديمقراطية نفســها. كمثل 
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التلــوث الــذي يقتــل المتعضيــات الدقيقــة في بحــرة أو في خليــج، هــذه المشــاكل 
تخــرب آليــات العمــل الداخــي للديمقراطيــة. هــذه المشــاكل الخاصــة بالنظــام تختلــف 
عــن الصعوبــات الظرفيــة التــي تصيــب كل البلــدان، ديمقراطيــة كانــت أم لا. خــذ 
الركــود الاقتصــادي العالمــي، إنــه يــرب تقريبًــا كل أمــة بغــض النظــر عــن نظامهــا 
الســياسي. الركــودات الاقتصاديــة خطــرة بــدون شــك، ومــع ذلــك فإنهــا ليســت 
كمثــل المشــاكل الأساســية للديمقراطيــة، هــذه الاختــلالات الوظيفيــة التــي تعيــق 

الاســتجابة لكــوارث مثــل الركــود الاقتصــادي.
أن  حــن  في  ســاندي.  صادفتهــا  التــي  المشاكل-خلف-المشــاكل  إلى  انظــر 
المــدارس الفاشــلة هــي مشــكلة رهيبــة في أي مجتمــع، فــإن تحســينها غالبًــا مــا تتــم 
عرقلتــه بســبب المشــاكل الخاصــة بالديمقراطيــة. في مدينــة ســاندي، لم يكــن هنالــك 

جمهــور كافٍ لديــه ملكيــة المــدارس العامــة.
لمــاذا هــذه مشــكلة خاصــة بالديمقراطيــة؟ تاريخيًــا، كانــت المــدارس واحــدًا 
مــن المحــركات الرئيســية للمواطنــن مــن أجــل التقــدم الديمقراطــي. لقــد اســتعملها 
المواطنــون لتغيــر نظــام اســتعماري إلى نظــام آخــر يطــور الحريــة الفرديــة والاســتقرار 

الاجتماعــي عــلى الســواء. 5
عندمــا يفقــد النــاس ملكيتهــم للمــدارس، يفقــدون بعضًــا مــن قدرتهــم عــلى 

تشــكيل مســتقبلهم. وهــذه مشــكلة خاصــة بالديمقراطيــة.
ماكــس شــعر بــأن مشــكلة أخــرى مــن مشــاكل الديمقراطيــة كانــت خلــف 
الانقســام الــذي كان يحبــط عمــل دائرتــه للصحــة العامــة. المشــكلة كانــت في الطريقــة 
التــي تعــرض بهــا القضايــا عــلى الجمهــور. كانــت هــذه تعيــق عمليــة اتخــاذ القــرار 
بشــكل مــدروس الأمــر الــذي كان ضروريًــا للوصــول إلى حكــم صائــب والوصــول 

إلى حــل براغــماتي للخلافــات.
ســو أيضًــا رأت مشــكلة للديمقراطيــة في مجتمعهــا. لقــد كانــت في نقــص مــا 
يدعــوه الدارســون بالوكالــة السياســية أو الفعاليــة. لم يكــن النــاس يعتقــدون أنهــم 

يمتلكــون مــن المــوارد أو الســلطة مــا يصنــع الفــرق.
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التــي واجههــا كل مــن ســو وماكــس وســاندي هــي  مشــاكل الديمقراطيــة 
فقــط ثــلاث مــن مشــاكل النظــام التــي تمنــع الديمقراطيــة مــن أن تعمــل كــما ينبغــي. 
الفصــل القــادم يحــدد ســبعة مــن هــذه المشاكل-خلف-المشــاكل، وقــد اســتعملت 

كنقــاط مرجعيــة خــلال الكتــاب.
بصراحــة، مشــاكل النظــام لا تجــذب النظــر دائمًــا. إنهــا لا تثــر رد الفعــل 
أفــق  دون  العمــل  مــن  مطــرودًا  بالديمقراطيــة.  في  المشــاكل  تفعــل  كــما  العاطفــي 
لعمــل آخــر! البيــوت ضاعــت؛ لأننــي لم أســتطع دفــع الرهــن! الأطفــال يذهبــون 
التــي تجعــل دمنــا يغــي. أمــا المشــاكل  إلى المدرســة جائعــن! هــذه هــي القضايــا 
التــي تحتهــا مــن ناحيــة أخــرى، ربمــا يعوزهــا هــذا التأثــر الحــي. ومــع ذلــك، فــإن 
المشاكل-خلف-المشــاكل الأقــل وضوحًــا تعطــل النظــام الديمقراطــي وقدرتــه عــلى 

الاســتجابة إلى المشــاكل الواضحــة والتــي تصيــب في الوجــه.
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 المشاكل البنيوية المتعلقة 

بالحكم الذاتي

عــلى  أضعهــا  التــي  الديمقراطيــة  مشاكل  من  الأولى  المشكلة 
لائحتــي تــرب في قلــب الديمقراطيــة: المواطنــون ليســوا منغمســن؛ إنهــم 
عــلى الهوامــش. النــاس عازفــون عــن أن يتورطــوا ســواء في السياســة الانتخابيــة 
التقليديــة أو حتــى في المجهــودات المدنيــة مــع غرهــم مــن المواطنــن. مثــال: 
الإقبــال المتــدني عــلى مراكــز الاقــتراع. مثــال آخــر: مشــاريع المجتمــع المحــي 
التــي تفشــل لأن المواطنــن – مــا عــدا المشــبوهن الاعتياديــن – لا يثبتــون 
حضورهــم لأداء العمــل. ربمــا لا يــرى النــاس أنــه تتــم معالجــة همومهــم أو 
مــا هــو الأكثــر قيمــة بالنســبة لهــم. ربمــا هنــاك مســاحة صغــرة لهــم لكــي 
يفكــروا معًــا بــدون توقعــات لخلاصــة محــددة ســلفًا. ربمــا النظــام الســياسي 
دفعهــم إلى الهوامــش عــن طريــق تحريــف دوائرهــم الانتخابيــة بحيــث لم يعــد 
أنفســهم بتراجعهــم إلى جيــوب ضيقــة  تصويتهــم مهمًــا. ربمــا هــم همشــوا 
بســبب الإحبــاط أو الســينيكية. مهــما كان الســبب، فــإن غيــاب النــاس الذيــن 

ينظــرون إلى أنفســهم كمواطنــن هــو مشــكلة خطــرة للديمقراطيــة.

السياسة يجب أن تكون حرفة جزئيةً لكل مواطن

– د. دوايت إيزنهاور 1–
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المشــكلة الثانيــة تــأتي في أعقــاب الأولى. تتــم مقاربــة ومناقشــة المســائل بطريقــة 
تشــجع عــلى الانقســام. ربمــا لا تؤخــذ جميــع الخيــارات لحــل المشــكلة في الحســبان. 
أو أنــه تتــم معالجــة خياريــن فقــط، متقابلــن كأضــداد، ممــا يقــود إلى نقــاش عقيــم. 
في الحالــة القصــوى الأخــرى، لا يتــم الاعــتراف بالتوتــرات المحتومــة بــن الخيــارات 

وبالحاجــة إلى المقايضــات. الخــوف مــن عــدم الاتفــاق يــؤدي إلى نقاشــات باهتــة.
المشــكلة الثالثــة تحــذو حــذو مــا ســبقها: النــاس ربمــا ينخرطــون ولكنهــم مــع 
ذلــك يقومــون باتخــاذ قــرارات ســيئة جــدًا فيــما يخــص مــا يجــب أن يفعلــوه أو مــا هــي 
السياســات التــي تقيدهــم أكثــر. تســود ردود الفعــل المتعجلــة المشــحونة بالمعلومــات 
المــرور  يمكــن  لا  أخلاقيًــا  المشــحونة  الخلافــات  العاطفيــة.  والتحيــزات  الخاطئــة 
المــوارد  ينبغــي توزيــع  مــا هــو عــادل أو محــق عندمــا  عرها – كالخلافــات حــول 
النــادرة مــن أجــل أشــياء مثــل الرعايــة الصحيــة عــلى ســبيل المثــال. عــوز الحكــم العــام 

الصائــب هــذا هــو مشــكلة خطــرة أخــرى للديمقراطيــة.
عــلى مشــكلة النظــام الرابعــة أن تتعامــل مــع تصــور المواطنــن أنهــم لا يســتطيعون 
فعا أن يحدثوا فرقًا في السياسة لأنهم لا يملكون الموارد الرورية. ولكن ضروبًا 
معينــة مــن المشــاكل التــي تصفــع الوجــه يمكــن حلهــا فقــط إذا تــصرف المواطنــون. 
مثــال: القضايــا التــي تتعلــق بإبعــاد الشــباب عــن طريــق الخطــر. المؤسســات مثــل 
المــدارس والخدمــة الاجتماعيــة جوهريــة، ومــع ذلــك فهــي لا تســتطيع أن تــؤدي 

المهمــة منفــردة.
المشــكلة الخامســة، يمكــن للمواطنــن أن يتصرفــوا، ولكــن جهودهــم تذهــب 
في اتجاهــات مختلفــة عديــدة وبهــذا تكــون غــر فعالــة لأنهــا لا تدعــم بعضهــا بعضًــا. 
العــلاج النموذجــي لهــذا العــوز في التنســيق يمكــن أن يكــون محبطًــا بدرجــة مماثلــة: 
يتــم إيــكال الأمــر إلى مؤسســة مركزيــة وتقــوم هــذه بخلــق قواعــد وإجــراءات مرهقــة 
تســتنزف الطاقــة مــن مبــادرات المواطنــن. يمكــن أن يحــدث هــذا عقــب الكــوارث 
الطبيعيــة حيــث تفشــل الأعــمال التلقائيــة للمتطوعــن في أن تنشــبك مــع مجهــودات 
المحترفن أصحاب الاســتجابة الأولى. عندما لا يكون هناك إحســاس مشــترك 
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بالغايــة في مبــادرات المواطنــن أو عندمــا تحــل الســيطرة البروقراطيــة محــل ســيطرة 
النــاس، يتــم تقويــض التنظيــم الــذاتي للديمقراطيــة. هــذا أيضًــا ينتمــي إلى لائحــة 

مشــكلات النظــام في الديمقراطيــة.
عــلى الديمقراطيــات أن تســتجيب إلى الظــروف المتغــرة بشــكل دائــم مــن جهــة، 
وإلى الصعوبــات التــي لا يبــدو أنهــا ســتزول مــن جهــة أخــرى. في الواقــع، مشــاكل 

الديمقراطيــة معمــرة لأنهــا متجــذرة في الحالــة الإنســانية.
نحنــا دائمًــا ميالــون لــترك الميــدان والانتقــال إلى المدرجــات، ولاتخــاذ قــرارات 
ســيئة، وللتقليــل مــن أو لتضخيــم أهميــة مواردنــا. عندمــا يتعلــق الأمــر بالديمقراطيــة 
لا يمكننــا أن نعلــن النــصر ونعــود إلى بيوتنــا. للمحافظــة عــلى الزخــم الــروري مــن 
أجــل التعامــل مــع مشــاكل النظــام، تعتمــد الديمقراطيــات عــلى التعــم الجمعــي، الــذي 
يشــجع عــلى التجريــب والمثابــرة في آن واحــد. وتبعًــا لذلــك فــإن المشــكلة السادســة، 

وهــي غيــاب التعــم المشــترك، تمنــع الديمقراطيــة مــن العمــل.
أخــرًا، المشــكلة الثامنــة عــلى لائحتــي كانــت حــادة للغايــة لبعــض الوقــت. 
إنهــا فقــدان الثقــة المتبــادل الــذي يلقــي بثقلــه عــلى العلاقــة بــن المواطنــن ومعظــم 
المؤسســات الكبرة، حكومية كانت أم غر حكومية. تشــك المؤسســات في كون 
غــر مســتجيبة  المؤسســات  أن  يــرون  والمواطنــون  المواطنــن مســؤولن وقادريــن. 

بقــدر ماهــي غــر فعالــة.

سياســات الديمقراطيــة براغماتيــة وخلاقــة في آن واحــد. يريــد النــاس أن 
يحــددوا شــكل مســتقبلهم، وهــذا يعنــي أن يحــددوا شــكل مجتمعاتهــم 

والعــالم الــذي يعيشــون فيــه. 
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الديمقراطيــة  في  المشاكل-خلف-المشاكل  حل  يمكن  لا 
يلعبــه  أن  يفــترض  الــذي  الــدور  تحديــدًا  هــو  مــا  ولكــن  المواطنــن.  بــدون 
المواطنــون؟ هــل كونهــم ناخبــون، دافعــو ضرائــب، متطوعــون، يكفــي؟ كل 

هــذا يعتمــد عــلى أي نــوع مــن الديمقراطيــة تحملــه في الذهــن. 
الديمقراطيــة التــي تناقــش عــلى هــذه الصفحــات ترتكــز عــلى المفاهيــم الملتقطــة 
في جــذري الكلمــة نفســها – ديمو وقراطيــة. الديمــوس هــم المواطنــون، وال ـقراطيــة 
)مــن قراتــوس( هــي قدرتهــم عــلى الحكــم أو الغلبــة. بعبــارة أخــرى، الديمقراطيــة هــي 
الحوكمــة مبنيــة عــلى قــدرة النــاس عــلى تحديــد شــكل مســتقبلهم. المواطنــون هــم في 

المحــور، مــع أنــه كان هنــاك دائمًــا نضــال لإبقائهــم هنــاك.1
الفهــم المتعــارف عليــه للديمقراطيــة هــو أنهــا نظــام مــن حكــم تمثيــي ينتــج مــن 
خــلال انتخابــات يتــم التنــازع عليهــا. الحكــم التمثيــي شيء جوهــري، ومــع ذلــك، 
أنــا أعتقــد أنــه يرتكــز عــلى أســاس مــن المواطنــة لديــه ممــا يفعلــه أكثــر مــن التصويــت 
أنــا لا أتحــدث عــن ديمقراطيــة الاســتفتاء المبــاشرة،  القــادة السياســين.  لاختيــار 
ولكن عن ديمقراطية مواطنن يعملون مع مواطنن آخرين من أجل حل المشــاكل 
العامــة وإنتــاج أشــياء تفيــد الجميــع – أشــياء تســاعد مؤسســات الحكــم التمثيــي أيضًــا 
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 لا شيء يمكن أن يفشل بوجود العاطفة الشعبية
ولا شيء يمكن أن ينجح بدونها.

– ابراهام لينكولن 2

عــلى أن تعمــل بطريقــة فعالــة. مــن أجــل أن تكــون الديمقراطيــة قويــة ومرنــة، عــلى 
المواطنــن أن يكونــوا منتجــن، وليــس فقــط مســتهلكن.

يريــدون  كانــوا  مــا  ذلــك،  مــن  الرغــم  عــلى  لأمتنــا،  المؤسســن  مــن  بعــض 
الديمقراطية، وقد قالوا ذلك بشكل جازم للغاية؛ لقد أرادوا جمهورية ذات حكم 
تمثيــي. كانــوا يخشــون مــن أن حيــازة المواطنــن للســلطة، وخصوصًــا الفقــراء منهــم، 
ســوف يــؤدي إلى إعــادة توزيــع الثــروة. وعــلى الرغــم مــن بــدأت ديمقراطيــة محورهــا 
المواطــن تتشــكل في اجتماعــات المــدن في نيــو انجلانــد الاســتعمارية، واكتســبت بعــد 
ذلــك قــوة مــن خــلال جيــوش المواطنــن التــي تجمعــت حتــى حدثــت الثــورة. عندمــا 
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أخلى القرن الثامن عر مكانه للقرن التاســع عر، لعب المواطنون أدوارًا جديدة 
مــن خــلال الاســتيطان المجتمعــات الحدوديــة. لقــد بنــوا أول كنائســنا ومدارســنا 
العــون إلى  يــد  وطرقنــا ومكتباتنــا. لقــد نظمــوا جمعيــات لمســاعدة جرانهــم ومــد 
أولئــك الذيــن زارهــم الحــظ العاثــر. لقــد جعلــوا أيديهــم تتســخ وهــم يعملــون العمــل 

المطلــوب الــذي يفيــد الجميــع.3
ربمــا تتذكــر ألكســيس دو توكفيــل )لأنــه يتــم الاقتبــاس عنــه غالبًــا(، المراقــب 
الفرنــي الــذي لاحــظ أنــه عندمــا يواجــه الأمركيــون مشــكلة فإنهــم، عــلى عكــس 
الأوربين، يتوجهون إلى جرانهم أكثر من دار البلدية أو دار الحكومة.4 المواطنون 
الذيــن كتــب عنهــم توكفيــل هــم الأســلاف السياســيون للمواطنــن الفاعلــن الذيــن 
عرفــت عنهــم في الصفحــات الأولى مــن هــذا الكتــاب. هــؤلاء الأمركيــون يحرصــون 
على دورهم في ديمقراطية اليوم وعلى المؤسسات التي صنعوها من أجل خدمتهم.

عدم الثقة التي هي متبادلة
يعــم الأمركيــون أن ثمــة عيــب في ديمقراطيتنــا، ونحــن قلقــون حيــال مــا تحملــه الأيــام 
لبلدنــا. اســتطلاع راسموســن لعــام 2011 أظهــر أن أكثــر مــن نصــف الأمركيــن 
المســتطلعن شــعروا بــأن أفضــل أيــام الأمــة قــد أصبحــت فعــا مــن المــاضي، واعتقــد 
17 بالمئــة فقــط أن البلــد يمــي في الاتجــاه الصحيــح. مؤكــد، أن النــاس قــد كانــوا 
متشــائمن مــن قبــل، وأن ثقتنــا بالحكومــة تصعــد وتنخفــض؛ ومــع ذلــك، لقــد 
ظلــت منخفضــة طــوال 40 ســنة. والحكومــة هــي ليســت المؤسســة الوحيــدة التــي 
فقــدت ثقــة الشــعب. معظــم المؤسســات الكــرى مــن المدرســة إلى وســائل الإعــلام 
قــد فقــدت احترامهــا لــدى الجمهــور.5 ومــا يجعــل الأمــر أســوء هــو أن عــدم الثقــة 
هــذا متبــادل. المســؤولون في مؤسســاتنا الكــرى يملكــون غالبًــا رأيًــا متدنيًــا عــن 

المواطنــن.
خسرت عمدة سابق في موني إعادة الإنتخاب بعد وعود انتخابية بجلب 
وظائــف جديــدة لم تحقــق تطلعــات الناخبــن. مجلــة ناشــيونال جورنــال نقلــت عنهــا 
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 6.لماذا لم أكن أكثر صراحة مع الناخبن؟ لأنهم لا يريدون أن يسمعوها ،قولها
لم تكــن تثــق بالناخبــن، وقــادت حملــة انتخابيــة أقــل مــن نزيهــة بحســب اعترافهــا.

البنــوك  عانــت  الأخــر.  العقــد  مــدى  عــلى  كثــرًا  زاد  المتبــادل  الثقــة  عــدم 
انخفضــت  و2011.   2002 بــن  بالمئــة   24 نســبتها  الائتــمان  في  خســارة  مــن 
الثقــة بالرئاســة بمقــدار 23 بالمئــة. حتــى الثقــة بالمحكمــة العليــا انخفضــت بمقــدار 
ناشــيول جورنــال، هــو  تناقــش مجلــة  أســباب الانحــدار، كــما  أحــد  بالمئــة7.   13
عــدم قــدرة المؤسســات عــلى الاســتجابة لهمــوم الشــعب. ليــس الأمــر فقــط أن 
المؤسســات فاســدة وتالفــة؛ هــذه الكليشــيهات تبســط المشــكلة الوجوديــة كثــرا: 
إن الأركان الاجتماعيــة الســالفة للأمــة، مــع وجــود بعــض الاســتثناءات البــارزة، 
عــن  عاجــزة  أنهــا  دقــة،  أكثــر  بشــكل  والعريــن.  الواحــد  للقــرن  ملائمــة  غــر 
التكيــف بسرعــة مــع أهلــن تصفعهــم تغــرات اقتصاديــة وتكنولوجيــة وديمغرافيــة 
مؤلمــة.8 ســوف أضيــف ســببًا آخــر – النــاس لا يشــعرون أنهــم يملكــون ســيطرة 

كافيــة عــلى المؤسســات الكــرى.
النظــام الســياسي، الــذي يعرقلــه اســتقطاب فائــق مــيء بالفظاظــة، يبــدو مهتمًــا 
بــأي فريــق ســوف يفــوز أكثــر مــن اهتمامــه بحــل المشــاكل. يقــول النــاس أن الناخبــن 
لا يصوتــون، المــال هــو مــن يفعــل ذلــك. جماعــات المصالــح تبــدو أنهــا تســيطر عــلى 
كل شيء. يبــدو السياســيون قابلــن للفســاد بســهولة. النــاس يتذمــرون، ولكــن 
اللــوم عــلى وســائل  البعــض يشــعرون بأنهــم ينالــون مــا يســتحقون. أو ربمــا يقــع 

الإعــلام. هكــذا يمــي دعــاء الاتهامــات.

ليست  والعشرون،  الحادي  القرن  دخولها  مع 
أو  أساسًا،  ضعيف  اقتصاد  ذات  المتحدة  الولايات 
ذات مجتمع متفسخ. ولكنها طورت سياسات مختلة 

كبير. بشكل  وظيفيًا 
– فريد زكريا 9
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بالنســبة  عليــه  تكــون  بمــا  الإحســاس  عــن  بعيــدون  أمــركا  قــادة  إن  يقــال 
لغالبيــة الأمركيــن. في كلــمات الأغنيــة الريفيــة القديمــة، يقــول المواطنــون في الواقــع 
ألابامــا،  مــن  امــرأة  توضــح   .بعــد أعينكــم  في  نفــي  أرى  أعــد  لم  لقادتهــم، 
مــا  إلى  يســتمعون  لا  وأنهــم  شــخصية،  أجنــدة  لديهــم  )السياســين(  أن  أعتقــد 
الزعــماء  عــلى  فقــط  الشــعبي  الانتقــاد  يتركــز  بينــما   .العــادي الأمركــي  لهــم  يقولــه 
الوطنيــن المنتخبــن والسياســين، فــإن النــاس غــر راضــون بنفــس الدرجــة عــن 
القــادة المحليــن. كان القــادة والمســؤولون المحليــون في ذهــن امــرأة مــن نيومكســيكو 
عندمــا تحــسرت، أنــا لا أراهــم يعــاودون الاتصــال بــك.. لا أســتطيع حتــى أن 
 10.أجــد شــخصًا يعــاود الاتصــال بنــا مــن أجــل جلــب حاويــة نفايــات إلى مدرســتنا
دان يانكيلوفيتــش، أحــد أهــم المحللــن في أمــركا لاتجاهــات الــرأي العــام، وجــد أن 
الزعــماء والجمهــور يقاربــون القضايــا إجمــالًا مــن منطلقــن مختلفــن بشــكل واســع. 

افتراضاتهــم، وتعريفاتهــم، وتوقعاتهــم هــي مــن عــوالم منفصلــة.11

لشــيطنة  الشــعبي  الميــل  حيــال  الارتيــاح  بعــدم  أشــعر  شــخصيًا  أنــا 
السياســين والمســؤولن. ولكننــي أنقــل مــا يقولــه النــاس، وليــس مــا أود 
لهــم أن يقولــوه. أنــا لم أكــن أبــدًا سياســيًا، عــلى الرغــم مــن أننــي قــد كنــت 
مســؤولًا في حكومــة، حيــث قابلــت عــددًا مــن البروقراطيــن الكفؤيــن 
وذوي المســؤولية، إلى جانــب زعــماء سياســين محترمــن وأصحــاب ضمــر 

ملتزمــن بخدمــة الصالــح العــام كــما كانــوا يرونــه. 

أيادٍ أقوى، أيدينا
مــع تفــي عــدم الثقــة إلى هــذه الدرجــة، يشــعر النــاس حيــال السياســة نفــس مــا 
يشــعرونه عندمــا لا يعــود جهــاز التحكــم عــن بعــد للتلفزيــون يتحكــم بالشاشــة. يبــدو 
أن البطاريــة فارغــة أو أن هنــاك عطــا مــن نــوع مــا قــد اجتــاح الالكترونيــات. يمكنــك 
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أن تسمع إحباطهم من السياسة من خلال تعليقات مثل، النظام لا يعمل بشكل 
صحيح. القواعد تغرت، )ولم أعد أعرف ما هي(. الأمركيون القلقون يريدون 
قدرًا أكر من الســيطرة بن أيديهم، وليس بشــكل حصري بن أيدي أولئك الذين 

يقولــون إنهــم ســوف يهتمــون بالمشــاكل مــن أجلهــم.12 هــذا التطمــن لا يطمئــن.
جــان جونســون، في تقريــره عــن البحــث الــذي أعــده بابليــك أجنــدا، يصــف 
نقاشًــا حيــث يتحــدث المواطنــون مطــولًا عــن الحكومــة الهاملــة، عــن التأخــر في ســداد 
الرهونــات، عــن أزمــة البنــوك، كــما عــن غيــاب المحاســبة والمســؤولية لــدى الزعــماء. 
عندمــا ســئلوا مــا الــذي يمكــن أن يســاعد، يكتــب جــون، بــدأ النــاس مبــاشرة 
بالقــول بــأن عــلى المواطنــن أن يأخــذوا دورًا أقــوى عــلى الرغــم مــن أن كثــرًا منهــم 
مــا كانــوا يعرفــون مــا الــذي ســيكون عليــه دور قــوي.13 النــاس الذيــن ســمعت منهــم 
بابليــك أجنــدا كانــوا مؤمنــن التــي يمكــن بهــا للبلــد أن يتغلــب عــلى مشــكلاته الراهنــة 

هــي بــأن يكــون المواطــن العــادي اقــل ســلبية وأن يصبــح منخرطًــا أكثــر.14
ينصــح النــاس أحدهــم الآخــر، امتلــك الثقــة لتؤمــن بأنــه يمكنــك أن تصنــع 

.التغيــر. لا تكــن مهزومًــا قبــل أن تحــاول

الذين كنا ننتظرهم هم نحن أنفسنا.15

Ill
us

tra
tio

n 
by

 Je
nn

ife
r B

er
m

an
ر: 

صد
لم

ا



2. النضال من أجل ديمقراطية  محورها المواطن 13

النصيحة بأن تستمر بالمحاولة يمكن أن تكون مقنعة للغاية. إحدى الدراسات 
تظهــر أنــه، بــن 2008 و2010، كان معظــم الأمركيــن ناشــطن في العمــل مــع 
غرهــم لتحســن مجتمعاتهــم عــلى الرغــم مــن أي تحفظــات كانــت لديهــم حــول 
صنــع فــرق.16 مــع أننــا مهمومــون وقلقــون، مــا زالــت لدينــا، نحــن الأمركيــن، 
تطلعــات كبــرة لبلدنــا. نريــد أن نعيــش حيــث تحكــم العدالــة، حيــث الســلام هــو 
القاعــدة وليــس الاســتثناء، وحيــث النــاس أحــرار في أن يتبعــوا ضمرهــم. ونحــن 
نريــد أن يكــون العــالم الــذي ســرثه أبناؤنــا أفضــل مــن العــالم الــذي لدينــا الآن. لقــد 
كان الأمركيــون متفائلــون لأكثــر مــن مئتــي ســنة مــن عمــر بلدنــا، وبشــكل عميــق، 

ومــا زال الكثــر كذلــك.17

الأمل بالأمل
عندمــا  هــش.  الأمــل شيء  أن  إلا  بالأمــل  يرغبــون  النــاس  أن  مــن  الرغــم  عــلى 
البــلاد، ســمعوا رجــا  النــاس عــر  المقابــلات مــع  الباحثــون يســتقون مــن  كان 
بتفــاؤل، أعتقــد أن هنــاك عمومًــا تحــرق للانخــراط عنــد  يقــول  مــن مينيســوتا 
أقــل  أنهــم فقــط يبحثــون عــن طــرق للانخــراط. وبشــكل  النــاس، وأنــا أعتقــد 
تفــاؤلًا تعــارض امــرأة مــن أيداهــو، عندمــا أخــرت المواطنــن الذيــن كان يفــترض 
أن أعمــل معهــم أنهــم... يملكــون مــن الســلطة أكثــر ممــا يعتقــدون، أعتقــد أننــي كنــت 
مؤمنــة بذلــك عندمــا قلتــه. لقــد آمنــت بــه طالمــا كنــت أحيــاه. ولكننــي لم أعــد متأكدة 
أنــه مــا زال حقيقيًــا كــما كان بالعــادة. كــما لــو كانــت تحــاول التوفيــق بــن هذيــن 
التصوريــن، تفكــر امــرأة مــن رود آيلانــد، عندمــا أتحــدث مــع النــاس، يهتمــون 
بأنفســهم 18 الأمركيــون لم  مــا عليهــم أن يفعلــوا  إنهــم فقــط لا يعرفــون  فعــا؛ 
يتخلــوا عــن بلدهــم؛ إنهــم يظنــون أننــا نملــك الحمــض النــووي للمقاومــة في عظامنــا. 
ولكــن الكثــر يعتقــدون، بالرغــم مــن ذلــك، أننــا أضعنــا طريقنــا لأننــا أخطأنــا في 
وضــع بوصلتنــا الأخلاقيــة. يبــدو الأمركيــون للبعــض كمتســوقن غــر مســؤولن 
مأخوذيــن بنزعــة الاســتهلاك والماديــة. ســوق وول ســتريت نمــوذج ملائــم للجشــع 
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الــذي يــراه النــاس في كل مــكان. البحــث الــذي قــام بــه معهــد هــاروود للابتــكار 
الشــعبي وجــد أن المواطنــن يريــدون نظامًــا أخلاقيًــا يقــدر النزاهــة، ويعاقــب الجشــع، 

ويكافــئ المســؤولية الاجتماعيــة.19

ســماع تعليقــات أنــاس شــتى يعطــي الإحســاس بــأن المواطنــن متباينــون أو 
مضطربــون. القــراءة الأفضــل لمــا يقولونــه ربمــا تكــون أن النــاس لديهــم قدر 
مــن آمــال ومخــاوف عديــدة يحاولــون أن يوازنــوا بينهــا. هــذا يعطــي أي نقــلٍ 
لمــا يقولونــه نــرة مــن ناحيــة أولى، ولكــن مــن الناحيــة الأخــرى.... عــلى 
الرغــم مــن أن هــذا يقــدم وصفًــا متعثــرًا وغــر متجانــس إلا أنــه بالفعــل 

انعــكاس دقيــق لمــا يــدور في ذهــن النــاس.

مــع أنهــم يفاخــرون باســتقلالهم، فــإن الأمركيــن يعلمــون أيضًــا أنهــم يمكنهــم 
أن ينجــو فقــط إذا عملــوا ســويةً. يســتدعي النــاس أقــوالًا قديمــة مثــل أن عليــك أن 
تقــدم قليــا لكــي تحصــل عــلى القليــل.20 يفكــر الكثــرون أيضًــا بــأن المواطنــن 
لديهــم قليــل جــدًا مــن التعاطــف واحدهــم تجــاه الآخــر، قليــل جــدًا مــن الاحــترام، 

قليــل جــدًا مــن الاعتبــار لكرامــة الآخريــن.

البدء من حيث نحن

العظيمــة  الــرؤى  تبــدو  لا  لبلدنــا،  بــه  نحــم  مــا  لتحقيــق  الأمــر  يصــل  عندمــا 
والإصلاحــات الشــاملة معقولــة بقــدر المشــاريع الصغــرة التــي يتــولى مســؤوليتها 
المواطنــون، ويقــررون حــول مــا ينبغــي فعلــه، ويقومــون بمعظــم العمــل بأنفســهم. 
التغيــر المشــغول منزليًــا جــذاب لأنــه يتحلّــى بالأصالــة. بســبب كونهــم غــر متأكديــن 
مــن أنــه يمكنهــم الثقــة بالمؤسســات الكــرى، يلجــأ النــاس إلى زملائهــم المواطنــن 
لإصــلاح مــا هــو مضطــرب، مــن خــلال جهــود مشــتركة تبنــي الثقــة. إن مجــيء 
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الجــران ســويةً مــن أجــل دهــان مدرســة ليــس مهمًــا فقــط لأن مبنــى المدرســة ســوف 
يكــون بذلــك أكثــر جاذبيــة؛ يتــم تقديــر قيمــة الدهــان عــلى أنــه برهــان عــلى مــا يمكــن 

إنجــازه عندمــا يعمــل النــاس ســويًا.21
في هــذه الدراســة لاتجاهــات الــرأي العــام، وجــد ريتشــارد هــاروود أن المهمــة، 
كــما يراهــا النــاس، هــو الانطــلاق في مســار جديــد، حيــث تبــدأ الأفعــال صغــرة 
ومحليــة، بــن النــاس وفي وســطهم؛ حيــث توضــع أهــداف واضحــة ويتــم الوصــول 
إليهــا، وحيــث يســتعيد النــاس الإيمــان بأنفســهم، وبأحدهــم الآخــر، وبالقناعــة بــأن 
الأمركيــن مــا زالــوا يســتطيعون ســويًا أن يجعلــوا الأمــور تتــم. إنــه يقتبــس مــن امــرأة 
من دالاس قولها بأن الناس لا يستطيعون أن ينتظروا الآخرين ليعملوا من أجلهم. 
المبــادرة هــي المفتــاح. تقــول المــرأة، إذا كان للتغيــر أن يحــدث، فســوف يكــون عــلى 
 .ــز تلــك الحركــة ونجعلهــا تســتمر المســتوى الشــعبي. ســوف يكــون علينــا أن نحفّ
بــيء صغــرّ!. وأخــرى مــن ديترويــت  امــرأة مــن دنفــر، لنبــدأ فقــط  وتقــترح 
ــة: عندمــا يشــارك عــدد أكــر مــن النــاس...  تحدثــت عــن أهميــة الديمقراطيــة العمليّ
22.في وضــع أيديهــم في المجتمــع، فــإن هــذا ســوف يقــود بالنتيجــة إلى فــرص أفضــل
يــرى هــاروود أن هنــاك صلــة بــن القضايــا المحليــة والصلابــة الوطنيــة. يقــول 
في تقريــره، إن النــاس الذيــن قابلناهــم يعتقــدون أن البلــد يواجــه تحديــات عظيمــة 
تتطلــب عمــا مهمًــا. إن الهــدف مــن البــدء بــيء صغــر ومــن البــدء بــيء محــي، 
و... الوصــول إلى هــدف قابــل التحقيــق بعــد الآخــر، هــو إعــادة بنــاء الثقــة والشــعور 

23.بالهــدف المشــترك عنــد الأمــة
ولكــن مــاذا عــن المشــاكل الشــاملة؟ أولئــك الذيــن يؤمنــون بالبــدء بــيء صغــر 
يقولــون إنــه بــدون الشــعور بالكفــاءة وبالهــدف المشــترك، لــن يكــون النــاس قادريــن 
عــلى معالجــة المشــاكل الأكــر. وهــو يشــرون إلى أن الجهــود المحليــة تســتطيع أن، 

وهــي تبنــي فعــا حــركات أكــر.
كــما ســوف أشرح لاحقًــا بتفصيــل أكثــر، هنــاك فــرص في الحيــاة اليوميــة لبيــان 
مــا يمكــن للنــاس أن يفعلــوه – فــرص مــن أجــل أن يمــارس النــاس ســيطرة أكــر. 
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لســوء الحظ، يتم إهمال هذه الفرص غالبًا لأنه يتم حجبها بواســطة الفهم الســائد 
للسياســة عــلى أنهــا تتــم فقــط مــن قبــل السياســين وبواســطة الحكومــة. إذا لم يكــن 
مــا يفعلــه المواطنــون مرتبطًــا مبــاشرة بالانتخابــات أو بالحكومــات، فــإن الحكمــة 
المتبعــة تقــول بأنــه لا يمكــن أن يكــون مــن السياســة. إن الفشــل بالاعــتراف بسياســة 
مواطنــن يعملــون مــع مواطنــن يســاهم في شــعور النــاس بأنهــم لا يســتطيعون أن 

يحدثــوا فرقًــا.

السياسة التي لا يدعوها الناس سياسة
أنــا لا أقــول إن الانتخابــات والحكومــات غــر مهمــة أو أن المواطنــن يمكنهــم أن 
يديــروا البلــد بأنفســهم. ســوف يكــون هــذا ســخيفًا. مــا أقولــه إن نظامنــا الســياسي 
بالسياســة،  نربطــه  الــذي  ذلــك  الواضــح،  الميــدان  متداخلــن.  ميدانــن  يعمــل في 
تســوده انتخابــات دراميــة وصراعــات جبــارة في الحكومــة. تديــره هــذا الــصراع 
مؤسســات كبــرة مــن خــلال القوانــن والمراســيم والسياســات. أمــا الســاحة الأقــل 
وضحًــا للسياســة، سياســة المواطنــن، فهــي لا تحمــل اســمًا مقبــولًا مــن الجميــع. إن 

النــاس حتــى لــن يســموها سياســة.
ســاعد الفلاســفة عــلى جعــل السياســة الأقــل وضوحًــا مرئيــة عــن طريــق الكتابــة 
عــن الســياسي، مــا يعنــي ذلــك الجــزء مــن حياتنــا الــذي نتشــارك بــه مــع الآخريــن، 
والــذي لا ينحــصر بمــا نفعــل كناخبــن أو كدافعــي ضرائــب.24 يســتعمل باحثــون 
العبــارة ذات   .الســياسي آخــرون تعابــر مثــل الحيــاة العامــة أو المدنيــة لوصــف
الجاذبيــة الأكــر مؤخــرًا هــي المجتمــع المــدني، المجتمــع الــذي يخلقــه المواطنــون مــن 
خــلال الأشــياء التــي يفعلونهــا مــع مواطنــن. أنــا أفضــل تعبــرًا مــن قبيــل ديمقراطيــة 
– محورهــا – المواطــن، أو بعبــارة أكثــر إيجــازًا سياســة المواطــن لأن الكلــمات فيهــا 

تســترد مفــردات يملكهــا النــاس بشــكل محــق.
السياســة التــي أتحــدث عنهــا هــي ســاندي وجماعتهــا وهــم يتحملــون المســؤولية 
يواجهــون  منتــدى ماكــس وهــم  النــاس في  إنهــا  المقبــل.  الجيــل  تعليــم  أجــل  مــن 
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قــرارات صعبــة مــن أجــل حمايــة البيئــة بينــما يطــورون الاقتصــاد. إنهــا ســو وجرانهــا 
وهــم يســتعملون المــوارد المحليــة لمحاربــة المشــاكل المحليــة. هــذه السياســة متجــذرة 
عميقًــا في الحيــاة اليوميــة وفي التجربــة الشــخصية، وهــي تزدهــر في أماكــن لا ترتبــط 
عــادة بالسياســة – عــلى طــاولات الغــداء، في المقاهــي، في رحــلات الســيارات، 

وأثنــاء الانتظــار في خطــوط الدفــع.25
قــال لي أفريقــي يومًــا أن في بلــده نــادرًا مــا يتحــدث النــاس عــن السياســة؛ إنهــم 
خائفــون. ومــع ذلــك، فإنهــم في الأســواق، كــما قــال، يتحدثــون عــن إدارة مــدارس 
القريــة وعــن مواجهــة الجفــاف. إنهــم لا يعتقــدون أن هــذه الأحاديــث هــي سياســة، 

ولكــن هــو يعتقــد بذلــك.
السياســة التــي يخلقهــا المواطنــون مــن الصعــب ملاحظتهــا بمــا هــي، وذلــك إلى 
حد توشك أن تبدو فيه على أنها الحياة السياسية السرية لأمركا. عندما يلاحظها 
النــاس ويتبينــون أنهــا ليســت سًرا عــلى الإطــلاق بــل هــي شيء يحــدث كل يــوم، 
فهــذه البصــرة تغــر مشــهد العــالم الســياسي. إنهــم يــرون طرقًــا للمواطنــن ليصنعــوا 
فرقًــا، وإمكانيــات لم يكونــوا لينتبهــوا إليهــا ســابقًا. مــع ذلــك، هــذه البصــرة لا تــأتي 
مــن خــلال قــراءة فصــول كتــاب مثــل هــذه. إنهــا تــأتي مــن خــلال تجربــة أداء عمــل 

المواطنــن.
إذا كانــت سياســة الحيــاة اليوميــة سًرا، فإنــه لــسر مفتــوح. إنــه يعيــش اليــوم مــن 
خــلال آلاف مبــادرات المواطنــن والجمعيــات حســب الغــرض مــن أجــل إزالــة القمامــة 
عــن الطــرق العامــة، وحمايــة البيئــة، وإبعــاد الســائقن الســكرى عــن الطــرق السريعــة.

الإحياء المدني

الســينيكية  منخفضــات  مــن  الرغــم  عــلى  المواطنــن،  إحباطــات  مــن  الرغــم  عــلى 
وانعــدام الرجــاء، وعــلى الرغــم مــن القــوى التــي تدفــع النــاس إلى الهوامــش، فقــد 
كان هنــاك عــدد كبــر مــن مبــادرات المواطنــن في الســنوات الأخــرة، بحيــث أن 
بعــض الدارســن يعتقــدون أن البلــد يعيــش تجربــة حركــة إحيــاء مــدني. هــذه الحركــة، 
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وإن كانــت قــد حفزتهــا بعــض الأســباب التــي يمكــن توقعهــا في نظــام ديمقراطــي، 
فــإن الهــدف المجمــل لهــا هــو إعــادة وضــع المواطنــن في مركــز ديمقراطيتنــا.

السياسة مع وجود المواطنن في مركزها تبدع الأدب الخاص بها.
بن باربر أســمى هذه السياســة الديمقراطية القوية في كتاب بنفس العنوان. 
كتــاب بــن يمكــن أن يقــرأ كمرافــق لكتــاب هــاري بويــت ثــورة الفنــاء الخلفــي. مــع 
أن هــذه الأعــمال كتبــت منــذ بعــض الوقــت، فإنهــا تحتــوي عــلى أفــكار مــا زالــت ذات 
صــدى. رأينــا مؤخــرًا أكثــر عــددًا كبــرًا مــن دراســات الحــالات المتعلقــة بالمبــادرات 
المدنية – بعضهــا بعناويــن عريضــة تعلــن عــن الشــكل المقبــل مــن الديمقراطيــة )مــن 
قبــل مــات ليفنينغــر( وبعضهــا الآخــر يوســع تعريــف الديمقراطيــة، كــما في ورقــة 

26.مقاربــة قائمــة عــلى حــل المشــاكل للنظــم الديمقراطيــة مــارك واريــن عــن
تمــت مناقشــة الإحيــاء المــدني أيضًــا في كتــاب التجديــد المــدني في أمــركا تأليــف 
أنفســنا هــم  بيــتر ليفــن نحــن  كارمــن ســرياني ولويــس فريدلانــد، وفي كتــاب 
أولئــك الذيــن كنــا ننتظرهــم. هــذه فقــط بعــض مــن عديــد الكتــب مــن المطبوعــات 
التــي تــزداد حــول سياســة المواطــن. مــع أن هــذا ليــس المــكان لوضــع لائحــة بــكل 
الكتــب، فأنــا أود أن اضيــف كتــاب خافيــر دي ســوزا بريغــز الديمقراطيــة كحــل 

المشــاكل.27

بينــما أوافــق عــلى أن للديمقراطيــة علاقــة بحــل المشــاكل، فأنــا لا أعتقــد أن 
كل شيء في سياســات الديمقراطيــة يرتبــط مبــاشرة بحــل المشــاكل. إن 
هــذا ســوف يجعــل الديمقراطيــة أداتيــة للغايــة. تتعلــق الديمقراطيــة بالتحــول 

وليــس فقــط بالإجــراء.28

العمــل الــذي يفعلــه مواطنــون مــع مواطنــن هــو، في عمقــه، العمــل مــن أجــل 
خلــق أشــياء جوهريــة لمحاربــة المشــاكل. أيــن يتــم إنجــاز العمــل؟ يعتقــد بريغــز أن 
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المجتمــع المحــي هــو الجماعــة الأساســية في أخــذ القــرار وفي الفعــل، ليــس فقــط لأن 
جميــع المصــادر المطلوبــة محليــة، ولكــن لأن المجتمعــات لا تســتطيع أن تتــصرف 
بريغــز  المحليــة. يضــع  المشــاكل  العمــل عــلى  أجــل  مــن  نظــم محليــة فعالــة  بــدون 
بــن الأنــواع المختلفــة مــن الاســتراتيجيات قائمًــا عــلى مــا إذا  أيضًــا تمييــزًا مفيــدًا 
كانــت تعكــس تصــورًا للديمقراطيــة أوســع مــن مجــرد نــر صــوت المواطنــن وعقــد 
الاجتماعــات مــن أجــل جعــل المواطنــن ينخرطــون.29 لســوء الحــظ، تمــي القــدرات 
المدنيــة في أمــركا دون أن يلاحظهــا أو يقــدر قيمتهــا أحــد. وأنــا مــسرور لأن هنــاك 
دراســات تظهــر كــم هــي مهمــة تلــك القــدرات. عــلى نحــو لافــت، تبــن إيلينــور 
أوســتروم، التــي حــازت عــلى جائــزة نوبــل في العلــوم الاقتصاديــة عــام 2009، أن 
العمــل المنجــز مــن قبــل المواطنــن جوهــري مــن أجــل المحافظــة عــلى إدارة عادلــة 

للمــوارد العامــة.30
في  المواطــن  سياســة  عــن  كتبــت  المــاضي،  القــرن  مــن  التســعينات  أعــوام  في 
السياســة مــن أجــل النــاس. وأنــا ســعيد لرؤيــة أن مــا كان عندئــذ تبــصرات جديــدة 
في  منتظــم  بشــكل  بــه  معترفًــا  الآن  أصبــح  وقــد  الديمقراطيــة  عــن  الكتابــات  في 
الكتــب والمقــالات الأحــدث. عــلى ســبيل المثــال، جــدال بــوب بوتمــان أن المجتمــع 
المــدني جوهــري للديمقراطيــة هــو الآن مقبــولًا عــلى نحــو عــام.31 يصــدق المثــل عــلى 
التصورات عن الســلطة. المفهوم بأن الســلطة ليســت في مجرد امتلاك الســيطرة على 
الآخريــن، ولكــن أيضًــا في العلاقــات التــي يشــكلها المواطنــون مــع مواطنــن آخريــن، 
هــذا المفهــوم قــد أصبــح واســع الانتشــار. ربمــا كان أبعــد أثــر لإعــادة التفكــر هــذه 
أن الأســئلة تطــرح الآن عــن المعرفــة التــي يســتعملها المواطنــون في السياســة. عــلى 
ســبيل المثــال، وجــدت أوســتروم أن المعرفــة التــي يملكهــا المواطنــون عــن الظــروف 
المحليــة هــي في بعــض الأحيــان متفوقــة عــلى معرفــة الخــراء. عــلى الرغــم مــن أن 
الحقائــق العلميــة أو الاختصاصيــة مــا زالــت تقــع في أعــلى هــرم المعرفــة، فــإن حججًــا 
أكثــر تُقــدّم بــأن لــدى المواطنــن طرقًــا في المعرفــة معادلــة في صحتهــا، خصوصًــا فيــما 

يتعلــق باتخــاذ قــرارات حــول مســائل سياســية.
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أنــا لا أزعــم، ولا الأدبيــات التــي اقتبســت منهــا تزعــم، أن العمــل الــذي 
ــيّ القــدرة، بحيــث يهــزم المصالــح الراســخة،  ــيّ القــوة، كلّ يقــوم بــه المواطنــون كلّ
المجتمعــات  العالمــي، ويحــل كل مشــكلة في  ويتغلــب عــلى تســونامي الاقتصــاد 
فرقًــا  يصنعــوا  أن  يحاولــون  الذيــن  المواطنــون  مؤسســة.  كل  يحــول  أو  المحليــة، 
يواجهــون عــددًا كبــرًا مــن العقبــات. أولئــك الذيــن يشــبكون الآخريــن يجــدون 
أن هــذا يتطلــب وقتًــا ويثــرون حنــق النقــاد الذيــن يشــككون في أهليــة ورجاحــة 
الشــعب. والنــاس الذيــن يحاولــون أن يصلــوا إلى مســؤولي المؤسســات يمكــن أن 
يصابــوا بالإحبــاط بســبب اللامبــالاة، أو المقاومــة الصريحــة، أو الحــذر المعقــول في 

بعــض الأحيــان.
مــن أجــل أن يكــون المــرء منصفًــا، لــدى المختصــن والموظفــن المدربــن مــن 
غــر  المتطوعــون  يفعلــه  مــا ســوف  تجــاه  يكونــوا متحفظــن  أن  الحــق في  جانبهــم 
المدربــن مــن دون وجــود إشراف مديــد. إن توكيــل المجموعــات المدنيــة لتنفيــذ 
الرامــج يمكــن أن يــؤدي إلى حــدوث مشــاكل عندمــا تهمــل المنظــمات المدنيــة أو 
تفشــل في تقديــر القيــود القانونيــة. ســوء الإدارة الماليــة قــد تكــون مشــكلة أيضًــا.

مســؤولو المؤسســات الذيــن يحاولــون إشراك المواطنــن غالبًــا مــا يحبطــون أيضًــا 
بسبب ما يبدو أنه نقص في استجابة المواطنن لمقترحات المشاركة. وربما تلذعهم 
الشــكاوى التــي يتلقونهــا مــن زملائهــم بســبب محاولتهــم إشراك النــاس. أكثــر مــن 
 تثبــت ذلــك، عــلى الرغــم مــن كل القياســات التــي تســتعملها المؤسســات لكــي
أن أصحــاب المناصــب يقومــون بعمــل جيــد، فــإن المواطنــن يبقــون غــر مقتنعــن، 

وهــذا ســبب آخــر لإحبــاط أصحــاب المناصــب.

البيئيّة السياسية
باعــتراف الجميــع، مــا يفعلــه المواطنــون عندمــا يعملــون مــع مواطنــن آخريــن يمكنــه 
أن ينتــج فقــط فروقــات صغــرة متراكمــة، ولكــن هــذه التغيــرات الصغــرة كانــت 
قــد أعطتنــا أكثــر مــا نقــدره في الحيــاة. كــما كنــت قــد ذكــرت، يمكــن أن يبــدأ التغيــر 
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مــع لا شيء أكثــر مــن أن يــأتي الجــران معًــا لكــي يقيمــوا حديقــة للمجتمــع المحــي 

أو لاســتصلاح ســاحة محليــة. مــع ذلــك، فــإن فعــل شيء لتحســن الحــي يمكــن أن 

يكــون ترياقًــا ضــد الســينيكية وانعــدام الأمــل اللــذان يكفــلان وهــن عزيمــة النــاس. 

العمــل معًــا ينمــي الشــعور بالإمكانيــة والمســؤولية.

لنأخــذ حالــة توبيلــو في الميسيســبي، لقــد غــرت توبيلــو نفســها مــن كونهــا 

البلــدة الأفقــر في المقاطعــة الأفقــر في الولايــة الأفقــر إلى أن تصبــح نموذجًــا للتقــدم 

الاقتصــادي والاجتماعــي. لقــد حــدث التغيــر بواســطة أنــاس في النواحــي الريفيــة 

حول توبيلو، يلتقون لكي يقرروا ما هو اليء الذي يمكنهم أن يفعلوه بأنفسهم 

لكــي يجعلــوا الحيــاة أفضــل – وبعــد ذلــك يقومــون بــه. هــذا غــر البيئــة السياســية بعــد 

ذلــك وانتــر في جميــع أنحــاء المنطقــة. هــذه القصــة المميــزة تم التقاطهــا في دراســة 
أعدهــا الباحــث فوغــن غريشــام، الــذي شــاهدها وهــي تحــدث.32

مثــل ســاندي وماكــس وســو، النــاس الذيــن بــدأوا العمــل المــدني في النواحــي 

الريفيــة حــول توبيلــو يمكــن وصفهــم بالناشــطن البيئيــن السياســين بســبب المــكان 

الذيــن كانــوا قــد وجــدوا فيــه المصــادر مــن أجــل عملهــم.33 مــا كانــوا يحتاجونــه 

للبــدء في العمــل جــاء مــن خــرات وتجــارب زملائهــم المواطنــن، مــن الروابــط تجمــع 

المواطنــن بعضهــم بعضًــا، مــن طــرق النــاس الفطريــة في المعرفــة، وأخــذ القــرار، 

والتنفيــذ.34 هــذه المــوارد جميعهــا كانــت موجــودة في بيئتهــم السياســية.

العمل من أجل الديمقراطية هو عمل
الرســالة هنــا وفي مجمــل الكتــاب أن النــاس يمكنهــم أن يصنعــوا فرقًــا مــن خــلال 

اجتماعهــم لعمــل أشــياء يمكــن ان تســاعد عــلى حــل مشــاكل عامــة. هــذه هــي 

الطريقــة التــي يمكّــن النــاس أنفســهم مــن خلالهــا – مــن خــلال العمــل المــدني. 

أجــل  مــن  العمــل  وضوحًــا:  أكثــر  بشــكل  الــيء  نفــس  قــال  كاهــن  إدغــار 

.عمــل هــو  الديمقراطيــة 
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العمــل الــذي يقــوم بــه المواطنــون شــاق، ومعــرض للانتكاســات والتأخــرات. 
إنــه ينفــذ بشــكل تراكمــي، وقلــما يصنــع عناويــن عريضــة أو يربــح الجوائــز. ومــع 

ــدًا مــن الســلطة بــن أيــدي النــاس. ذلــك، فإنــه يمكّــن لأنــه يضــع مزي
لنتوسع في هذه النقطة: يولّد المواطنون السلطة التي يحتاجونها من أجل صنع 
فــرق مــن خــلال عمليــة اتخــاذ القــرار الجماعيــة التــي تمــي مــع الفعــل الجماعــي. القــرار 
والفعــل الجماعــي هــو عمــل، وهــذا العمــل ينتــج أشــياء تخــدم صالــح الجميع – ســاحة 
لعــب جديــدة لإبعــاد الأطفــال عــن الشــارع، منــازل مــن أجــل المرديــن. هكــذا 
يصبــح النــاس أكثــر مــن ناخبــن ومســتهلكن ومقترعــن ودافعــي ضرائــب؛ إنهــم 
يصبحــون منتجــن. وهــم لا يعرّفــون أولًا مــن خــلال علاقتهــم مــع الحكومــة، إنهــم 

يعرّفــون أولا مــن خــلال علاقتهــم مــع غرهــم مــن المواطنــن.
أريــد أن أشــدد أيضًــا عــلى ان العمــل الديمقراطــي المــدني لا يتــم عــن طريــق اتبــاع 
وصفــة أو تطبيــق أســلوب مــا. يتقــدم العمــل صعــدا مــن خــلال أنــاس يتعلمــون ســويًا 
بشكل مستمر. سوف أكتب هذا بالخط العريض: التعلم سويًا. يأتي الإخلاص 
والــدأب في العمــل المــدني مــن مجتمعــات تتعــم كيــف تفشــل بشــكل ناجــح. المفتــاح 

.التعــم العمومــي هنــا هــو التعــم ســويًا أو

الفنون  أعظم  أحد  تفشل بشكل ذكي... هذا  كيف 
العالم. في هذا 

– ف. شارلز  كترينغ35

يعنــي أن  التعــم والفعــل مترابطــان. هــذا  المواطنــون،  الــذي يفعلــه  العمــل  في 
العمــل ليــس فقــط إنجــاز مهــمات محــددة، مثــل دق المســامر مــن أجــل جمــع الألــواح. 
يحفّــز العمــل المواطنــن عــلى صنــع الاكتشــافات، الاكتشــافات التــي تكشــف عــن 
إمكانيــات ومــوارد لم تكــن قــد اســتعملت مــن قبــل بشــكل كامــل. العمــل هــو فعــل 

وتعــم معًــا، والتعلّــم هــو مــن خــلال الفعــل.
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الاحتمالات ليست براهين
بينــما كتــب هــذا الكتــاب مــن أجــل كل مــن يرغــب في صنــع الفــرق الــذي يتوجــب 
عــلى المواطنــن أن يصنعــوه، فإنــه ليــس مليئًــا بالأجوبــة، ولا هــو يملــك لائحــة 
بالأســاليب التــي تضمــن أن تجلــب النجــاح. ليــس هنــاك مــن دراســة حالــة ترهــن 
مــا الــذي ســينجح. ليــس هنــاك صيــغ، ولا إجــراءات فضــلى ينبغــي اتباعهــا، ولا 
نــداءات ســامية للجوانــب الأفضــل عنــد النــاس. يقــدم الكتــاب طرقًــا مختلفــة للتفكــر 
بالسياســة، وبالمواطنــن، وبالمشاكل-خلف-المشــاكل الخاصــة بالديمقراطيــة. هــذا 
 اكتشــافات يعنــي أن الكتــاب لا يقــدم مزاعــم مبنيــة عــلى براهــن، وليــس فيــه
بالمعنــى الأكاديمــي للكلمــة. بالأحــرى، إنــه يقــدم اســتبصارات أو يوفــر عدســات 

مــن أجــل مــا يحــدث فعــا ممــا يشــر احتــمالات غــر متحققــة.
يمكنــك أن تتســاءل إذا كان مــا تقــرأه يلائــم حقائقــك الواقعيــة. هــل هــذا 

عمــي؟ هــل يمكــن تطبيقــه؟ هــل عليــك أن تغــر كل شيء ممــا تفعلــه؟
كيفيــة تطبيــق الاســتبصارات الموجــودة في هــذه الكتــاب في المواقــف العمليــة 
يعتمد على الحالات المحلية وعلى الظروف. لا يوجد أحد خبر بكل المجتمعات 
المحليــة أو بــكل التحديــات التــي تواجههــا باقــي المنظــمات، وإن تطبيــق أي منظــور 
جديــد يتطلــب عــادة تجــارب الصــح والخطــأ. البحــث المذكــور هنــا يشــر إلى أن 
المجتمعــات والمنظــمات يمكنهــم أن يجــدوا أجوبتهــم الخاصــة عــن طريــق مضيهــم في 

التعــم مــن هــذه التجــارب.
مؤسســة كترينــغ، التــي جمعــت البحــث مــن أجــل هــذا الكتــاب، هــي منظمــة 
غــر حزبيــة وغــر حكوميــة وغــر ربحيــة، ولا تعطــي منحًــا. بحــث المؤسســة يــأتي 
أفضــل  طــرق  إيجــاد  أجــل  مــن  بالتجــارب  يقومــون  أنــاس ومنظــمات  مــن  أساسًــا 
لمواجهــة مشــاكل النظام-خلف-المشــاكل الخاصــة بالديمقراطيــة. هــذه المجموعــات 
التــي  الاســتبصارات  عــلى  الحصــول  مقابــل  عــن تجاربهــا  بتقاريــر  المؤسســة  تــزود 
حــازت عليهــا المؤسســة مــن خــلال تقاريــر ســابقة عــن تجــارب مماثلــة. تجمــع المؤسســة 
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هــذه التقاريــر المختلفــة، وعندئــذ تقــوم بربطهــا، تغــزل الأجــزاء بعضهــا ببعــض مــن 
أجــل عــرض فكــرة بطريقــة عمليــة. القصــص تبقــى كــما هــي – قصصًــا؛ إنهــا ليســت 

دراســات حالــة في عــم الاجتــماع.
في هــذه المقايضــات، بينــما لا يحصــل المشــاركون عــلى أجوبــة أو عــلى أســاليب 
جديــدة، فإنهــم يحصلــون بالمقابــل عــلى مجموعــة مختلفــة مــن العدســات مــن أجــل رؤيــة 
ــا المفتــاح مــن  أنفســهم والمشــاكل التــي يواجهونهــا. المنظــورات المختلفــة تكــون غالبً
أجــل عمــل وحــل مشــاكل أكثــر فعاليــة. هــذه المقايضــات تســمح للمشــاركن، بمــا 
فيهــم أولئــك الذيــن ينتمــون للمؤسســة، باكتشــاف أنــاس جــدد وأفــكار جديــدة، 
وهــذه الاكتشــافات تســمح للمشــاركن بإعــادة اكتشــاف أنفســهم، وهــذا نــوع 
مــن التعلّــم. هــذا الكتــاب يعتمــد أيضًــا عــلى دراســات أعــدت مــن قبــل ولأجــل 
المؤسســة وعــلى أبحــاث ذات صلــة مــن قبــل باحثــن، عــدد كبــر منهــم مرتبطــون 
بالمؤسســة. الهــدف مــن كل هــذا البحــث هــو تعــم مــا الــذي ينبغــي مــن أجــل جعــل 
الديمقراطيــة تعمــل كــما ينبغــي. كلمــة ينبغــي تقــرّ بــأن الســؤال حــول كيــف تعمــل 
الديمقراطيــة هــو ســؤال معيــاري؛ لا أحــد يملــك الجــواب الصحيــح. يجــب أن يحــدّد 
هــذا عــن طريــق المظاهــرات، عــن طريــق المواطنــن. هــذا يعنــي أن الديمقراطيــة )عــلى 
الأقــل تلــك التــي تدرســها المؤسســة( تتطلــب مســؤولية جماعيــة، والتــي لا يمكــن 

اســترادها أو تصديرهــا. إن عليهــا أن تــأتي مــن الداخــل.
عــلى الرغــم مــن أن هــذه الكتــاب هــو عــن الولايــات المتحــدة، فــإن كترينــغ 
كان لهــا الامتيــاز أن تتعــم مــن المواطنــن الفاعلــن في عــدد كبــر مــن البلــدان الأخــرى 
– مــن كوبــا القريبــة إلى جنــوب افريقيــا البعيــدة، مــن قــرى روســيا في الشــمال إلى 

أســتراليا ونيوزيلنــدا في الجنــوب.
عــلى وجــه التأكيــد، قليــل مــن هــؤلاء الذيــن ســمعت منهــم المؤسســة فكــروا 
بــأن مــا كانــوا يفعلونــه كان عبــارة عــن تجربــة. تلــك مصطلحــات كترينــغ. ولكــن 
عندمــا يتعامــل المواطنــون مــع المشــاكل-خلف- المشــاكل فــإن هــذا يأخذهــم بالتأكيــد 
إلى أرض جديــدة مــن دون تعليــمات ليتبعوهــا. إن عليهــم أن يرتجلــوا. بالاســتدلال 
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العــادي للحيــاة  مــن تجاربهــم تمكنــت المؤسســة مــن تحديــد فــرص في الروتــن 
اليوميــة حيــث يمكــن للمواطنــن اســتعادة الســيطرة التــي يشــعر النــاس أنهــم قــد 

فقدوهــا.
أود أن أشــدد عــلى أن المؤسســة تتعــم دائــما مــن خــلال بحثهــا، وأن دراســاتها لا 
تنتهــي أبــدًا. بمــا أن التعلّــم ضروري للديمقراطيــة وأنــه مفتــاح لقــدرة المجتمــع عــلى 

حــل المشــاكل، فــإن المؤسســة تحــاول أن تعمــل في نمــط التعــم نفســه.





3 
 النظام البيئي

السياسي

المواطنــن ومــا  مــع  المواطنــون  البيئة السياسية تتضمن كا ممــا يفعلــه 
تفعلــه المؤسســات، لأن الاثنــن مترابطــان. تبــدأ الحيــاة السياســية عــادة بشــكل محــي 
وصغــر: أي في الأحيــاء، وفي المنظــمات غــر الرســمية، وحــول طــاولات المطبــخ. 
هنــا تكمــن الفــرص الأولى مــن أجــل صنــع فــرق. وعندهــا تقــوم المؤسســات مثــل 
الجمعيــات التمثيليــة، والــوكالات الحكوميــة، والمنظــمات غــر الحكوميــة )إن جــي 

أو(، بجلــب المــوارد الأخــرى لإحــداث التأثــر.
النــاس والمؤسســات الذيــن يتفاعلــون في بيئــة سياســية يجعلوننــي أفكــر في نظــام 
بيئي ســياسي. أنا أجد ذلك تشــابًها مفيدًا وأعنيه فقط كتشــابه. بكل تأكيد، يمكن 
أن نقــرر حالــة أن السياســة تشــبه فعــا نظــم التكيــف المعقــدة الموجــودة في الطبيعــة.1 
عــلى كل حــال، أنــا أســتعمل التشــابه لكــي أوفــر إطــارًا مرجعيًــا أوســع مــن أجــل 

التفكــر في السياســة، وليــس كل مــا ســأذكره ســوف يرتبــط رجعيًــا بحالــة بيئيــة.
أود أن أضيــف أيضًــا أنــه بالقــول أن النظــام الســياسي يشــبه النظــام البيئــي، فأنــا 
لا ألمّح أن النظام البيئي هو الحالة المثلى للطبيعة. أنا أشــر فقط إلى ما يجري يوميًا 

في البيئة السياسية، والذي هو جيد وسيء على السواء. 
عندمــا أفكــر في النظــام البيئــي، أحمــل في ذهنــي ســاحل الخليــج لأننــي ترعرعــت 
هنــاك. الحكومــات والمــدارس وغرهــا مــن المؤسســات المكرســة، يمكــن تشــبيهها 
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تقريبًــا بمنصــات البــترول، والأحــواض والمبــاني الكبــرة عــلى الشــاطئ. الأشــياء التــي 

يفعلهــا النــاس، والجمعيــات بينهــم، يمكــن تصورهــا كــيء يشــبه الجــزر الحاجــزة، 

وكل ذلــك يحــدث في مســتنقعات الأراضي الرطبــة.

يفيــد الســياق البيئــي في رؤيــة السياســة بكونهــا أكثــر ممــا يحــدث في الانتخابــات 

والحكومات – بدون إنكار أهمية أي منهما. التشــابه يفيد ببســاطة في تمييز الأشــياء 

التــي يفعلهــا المواطنــن مــع المواطنــن، والتــي هــي غالبًــا غــر رســمية أو عضويــة، عــن 

تلــك الأشــياء التــي يفعلهــا السياســيون ومســؤولو الحكومــات، والتــي هــي عــادة 

رســمية ومؤسســاتية.

نحــن نعــرف ســلفًا الــي الكثــر عــن الانتخابــات والحكومــات، لذلــك ســوف 

أركــز عــلى سياســة المواطــن للمواطــن. ولكننــي ســوف أتــكم أيضًــا عــن علاقــة الحيــاة 

الســياسي  البيئــي  للنظــام  الرســمية المؤسســاتية.  السياســة  مــا يجــري في  المدنيــة مــع 

مكونــان اثنــان، والصلــة بينهــما ضروريــة للغايــة.

بينــما تكــون السياســات المختلفــة، العضويــة والمؤسســاتية، مترابطــة في العمــق، 

فــإن الصلــة بــن المجالــن العضــوي والمؤسســاتي واضــح في الخليــج. الهيــاكل الكبــرة 

مثل منصات البترول والأحواض تتأثر بما يحدث في الجزر العازلة وفي مستنقعات 

الملــح، والعكــس بالعكــس. كان هــذا واضحًــا عندمــا انفجــرت منصــة حفــر عــلى 

ســاحل الخليــج عــام 2010، وأرســلت ملايــن الغالونــات مــن النفــط إلى الأراضي 

الرطبــة. وكان هــذا واضحًــا عندمــا تســبب النقــص في الحواجــز الطبيعيــة في تعــرض 
نيــو أورليانــز ومؤسســاتها لكامــل غضــب الإعصــار كاترينــا.2

 الأراضي الرطبة: مفيدة- 
وخطرة

هــذه الأيــام، يندفــع الجميــع لحمايــة الأراضي الرطبــة عندمــا يكــون هنــاك تــسرب 

نفطي، مع أننا غفلنا مرة عن أهمية ما يجري في هذه المناطق المســتنقعية. لســنوات 



3. النظام البيئي السياسي 29

طويلة، شغلنا بالمستنقعات، والحياة البحرية التي تنمو في الأراضي الرطبة ماتت. 
لقــد أزلنــا الجــزر العازلــة لكنــي نصنــع قنــوات شــحن أفضــل، وبــدون قصــد صنعنــا 
قنــوات أفضــل للأعاصــر. لقــد تعلمنــا الــدور الهــام الــذي تلعبــه الأراضي الرطبــة 

للطبيعــة بالطريقــة الصعبــة.
بإبــراز الــدور الهــام الــذي تلعبــه الأراضي الرطبــة، أريــد أن أشــدد عــلى أننــي لا 
اتجاهــل مخاطرهــا. بعــض مــا يجــري في المســتنقعات يمكــن أن يكــون خطــرًا صريًحــا. 
وكــما في النظــام البيئــي الطبيعــي، فــإن الأراضي الرطبــة السياســية لديهــا مــا يكافــئ 
مــن الأفاعــي الســامة والتماســيح – الأحــكام المســبقة، الأنانيــة، الطمــع، والوضاعــة 

الخالصــة.
النقطة التي أريد أن اشر إليها هي أن ليس كل ما يجري في الأراضي الرطبة 
جيــد، وان ليــس كل مــا هــو مؤسســاتي سيء. عــدد كبــر جــدًا مــن المشــاكل-

خلف-المشــاكل في الديمقراطيــة ينشــأ في الميــاه الأكثــر عتمــة لــلأراضي الرطبــة، تمامًــا 
مثلــما أن المــوارد لمواجهــة هــذه المشــاكل توجــد هنــاك ايضًــا.

الرطبــة لســاحل الخليــج  لــلأراضي  السياســية  النظائــر  قلــت،  قــد  كــما كنــت 
معرضــة لأن يتــم إغفالهــا. التجمعــات غــر الرســمية، الجمعيــات التــي تنشــأ لغــرض 
محــدد، والمــزاح غــر المــؤذي ظاهريًــا الــذي يجــري عندمــا يأخــذ النــاس في تأمــل 
تجاربهــم اليوميــة، تبــدو غــر مهمــة بالمقارنــة مــع مــا يجــري في الانتخابــات، وفي 
الأجســام التريعيــة، وفي المحاكــم. ومــع ذلــك فــإن تأمــل معنــى حــوادث اليــوم عنــد 
مواقــف الباصــات يمكــن أن يكــون نبعًــا لعمليــة اتخــاذ القــرار الشــعبي. الصــلات التــي 
تحــدث في هــذه التجمعــات غــر الرســمية يمكــن أن تصبــح أساسًــا لشــبكات مدنيــة، 
والجمعيــات التــي تنشــأ لغــرض محــدود هنــاك يمكــن أن تتحــول إلى منظــمات مدنيــة.

هاهنــا مثــال غالبًــا غــر موثــق عــن الحيــاة المدنيــة، مأخــوذ مــن عــدة تقاريــر تمــت 
مشــاركتها مــع المؤسســة: كان إرنســتو مدرسًــا يعيــش في مجتمــع يتــكم الإســبانية، 
وينظــر إليــه – وإلى حــد مــا، ينظــر هــو إلى نفســه – عــلى أنــه لا يملــك حيــاة مدنيــة، 
عــلى الأقــل كــما يقــاس الالتــزام المــدني عــادة.3 كان النــاس فقــراء، بــدا وأنهــم كانــوا 
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مشــغولن فقــط بالبقــاء عــلى قيــد الحيــاة. بالنســبة لأغلبيتهــم، كانــت الإنجليزيــة لغــة 
ثانيــة، ممــا يحــد مــن التواصــل مــع أولئــك الذيــن يتكلمــون الإنجليزيــة فقــط. نســبة 
التصويــت كانــت منخفضــة. كان النــاس يحتجــون بــن حــن وآخــر ولكــن عــادة فيــما 
يخــص قضيــة محليــة، ونــادرا مــا كانــت الاحتجاجــات تظهــر عــلى وســائل الاعــلام.

تقريــر المكتــب الأمركــي لإحصــاءات العمــل يعــزز هــذه التصــور عــن حيــاة 
فقــط  حــوالي  أنــه  يظهــر   2012 لعــام  تقريــره  إرنســتو.  مجتمــع  مدنيــة ضعيفــة في 
15.2% مــن الناطقــن بالإســبانية كانــوا يتطوعــون مــن أجــل عمــل غــر مأجــور... 
مــن خــلال أو لأجــل جمعيــة، بالمقارنــة مــع 28.7% مــن البيــض، و 21.1% مــن 

الأمركيــن الإفريقيــن.4
عندمــا أدرك إرنســتو أن مجتمعــه كان ينظــر إليــه عــلى أنــه لا يملــك حيــاة مدنيــة، 
عــرف أن الأمــر ليــس كذلــك. إحصــاءات المكتــب لم تفاجئــه لأن عــددًا قليــا مــن 
الأشــخاص الذيــن يعرفهــم كانــوا منخرطــن في برامــج تطــوع رســمية. ولكنهــم 
ســوف يســاعدون جــارًا بسرعــة وبــدون تــردد، فقــط ليــس عــن طريــق القنــوات 
الرســمية. كان النــاس يجتمعــون ســوية مــن أجــل حــل المشــاكل أو مــن أجــل خلــق 
أشــياء تفيــد الجميــع. لقــد شرعــوا في إقامــة حديثــة في أرض خاليــة، وبنــوا ناديًــا 
حيــث يعطــون الــدروس، ويقيمــون حفــلات الشــواء، ويلعبــون الموســيقى. نــادرًا مــا 
عقــدوا لقــاءات للمجتمــع المحــي، ولكنهــم مــع ذلــك كانــوا يتكلمــون في القضايــا 
السياســية في أرجــاء الحديقــة، في متجــر البقاليــة، أو في زوايــا شــوارع الحــي. تلــك 
كانــت قضايــا تمســهم مبــاشرة، مثــل نقــص الأشــغال ومــا يحــدث لأطفالهــم. نــوع 
العمــل المــدني الــذي كان يحــدث كان يبقــى غــر معترفًــا بــه بوصفــه كذلــك عــلى كل 

حــال – حتــى مــن قبــل أولئــك المنخرطــن بــه.
لحســن الحــظ، أقــرت بعــض المنظــمات بــأن هنــاك حيــاة مدنيــة غــر موجــودة 
في الإحصــاءات، ومــع ذلــك فهــي حقيقيــة جــدًا. عــلى ســبيل المثــال: سي آ إس آ 
)المحامــون الخاصــون المعينــون مــن قبــل المحكمــة مــن أجــل الأطفــال( وجــدت تقليــدًا 

غنيًــا مــن الانخــراط في مجتمعــات مثــل مجتمــع إرنســتو. إنــه فقــط غــر موثــق.5
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بماذا تسهم الأراضي السياسية الرطبة
تمتلــك الأراضي السياســية الرطبــة مصفوفــة مــن المــوارد الفريــدة والقيمــة مثــل تلــك 

التــي لاحظهــا إرنســتو. الأراضي الرطبــة في الطبيعــة قــد تبــدو ســاكنة، ولكنهــا تمــور 

بالحيــاة. عمــل مهــم يجــري فيهــا؛ يتــم تنقيــة العنــاصر الضــارة خارجًــا، والــولادة 

والتجديــد في كل مــكان. هــذه ينطبــق أيضًــا عــلى الأراضي السياســية الرطبــة. في 

هذه الأراضي يمارس الناس سياســة مختلفة تمامًا عن سياســة المؤسســات – مختلفة 

في الأهــداف، وفي التنظيــم، وفي الطرائــق. ذلــك النــوع مــن السياســة هــو مــا أدعــوه 

بالسياســة التــي محورهــا المواطــن لأن المواطنــن يعرّفــون مــن خــلال علاقاتهــم مــع 

المواطنــن الآخريــن، وليــس فقــط مــن خــلال علاقتهــم مــع الدولــة. هــذه العلاقــات 

المدنيــة مبنيــة عــلى التبادليــة – الأخــذ والعطــاء بالمقابــل. مــع ذلــك فــإن العلاقــات 

بــن  أو  العائلــة  أفــراد  التــي  تلــك  نفســها  ليســت  المواطن - مع - المواطــن  نــوع  مــن 

الأصدقــاء. إنهــا علاقــات نفعيــة ومرتبطــة بالعمــل. إنهــا تنمــو في المواقــف المذكــورة 

ســابقًا – عندمــا يتكتــل المواطنــون مــن أجــل إعــادة بنــاء مجتمعهــم بعــد كارثــة، عندمــا 

ينظمــون مــن أجــل بنــاء بيــوت للمرديــن، أو عندمــا يلتقــون مــع البوليــس لكــي 

يبقــى الصغــار آمنــن.

إن لدينا غريزة الديمقراطية لأن لدينا غريزة الاكتمال؛ 
العلاقات  خلال  من  فقط  الاكتمال  على  نحصل  نحن 
المتبادلة، من خلال توسيعنا بلا نهاية علاقاتنا المتبادلة.

– ماري باركر فوليت6

الأراضي السياســية الرطبــة أيضًــا تــؤوي حــالات ذهنيــة تتعلــق بكيفيــة إنجــاز 

الأشــياء، الأمــر الــذي يؤثــر عــلى الطريقــة التــي يتــصرف بهــا النــاس. المعايــر تحــدد 

أنواعًــا مــن الســلوكيات وتحظــر أخــرى )لقــد ذكــرت للتــو أحدهــا – التبادليــة(. هــذه 
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الأراضي الرطبــة مركبــة أيضًــا حــول كثــرة مــن العلاقــات الاجتماعيــة، بعضهــا كتيمــة 
بإحــكام في وجــه الغربــاء وبعضهــا الآخــر أكثــر انفتاحًــا واســتيعابًا. هــذه الطــرق في 
العلاقــة مــع الآخــر تؤثــر فيــما يمكــن ومــا لا يمكــن فعلــه كــما في كلــف تنفيــذ أعــمال 
السياســة )كلــما كانــت العلاقــات أفضــل، كلــما كانــت الكلفــة أقــل(. تؤثــر الأراضي 
السياســية الرطبــة في الطريقــة التــي يتواصــل بهــا النــاس عــادة أحدهــم مــع الآخــر، 
ممــا يؤثــر عــلى طبيعــة اتخــاذ القــرار. مــن يتــكم مــع مــن وعــن أي شيء أمــر مهــم في 
السياســة. والأراضي الرطبــة تطــور ثقافــات تحــدد إلى درجــة يتعــم النــاس جيــدًا مــن 

تجاربهــم ومــا إذا كانــوا يتغــرون بتغــر ظروفهــم.
تمتلــك الأراضي الرطبــة بنياتهــا الخاصــة، التــي كنــت قــد قلــت إنهــا ليســت 
طاولات اجتماعات وإنما طاولات مطبخ؛ ليست مجالس مثل الأجسام التريعية 
وإنمــا لقــاءات عامــة، مــرة في ردهــات مكتــب الريــد والآن عــلى الإنترنــت. هــذه 
البنيــات هــي أشــبه بالرمــل منهــا بالإســمنت. تتشــكل المجموعــات والتحالفــات 
لغــرض محــدد، ثم تنهــار عندمــا يكتمــل المــروع، ولكنهــا تعــود لتظهــر مــن جديــد 

عندمــا تكــون مهمــة أخــرى تحــت الطلــب.
في أفضــل حالاتهــا، تركــز سياســة المواطــن في الأراضي الرطبــة عــلى رفاهيــة 
الشــدائد – مرونتهــا. هــذه  التغلــب عــلى  المجتمعــات ككل وعــلى قدرتهــا عــلى 
السياســة تتضمــن أكثــر مــن التطــوع لتقــديم عشــاء عيــد الشــكر في ملجــأ للمرديــن. 
إنهــا تذهــب أعمــق مــن التصويــت، واحــترام القوانــن، ودفــع الرائــب. إنهــا تشــمل 
ولكنهــا تذهــب أبعــد مــن الخدمــة في المجالــس الاستشــارية والمشــاركة في جلســات 
الاســتماع الحكوميــة. إنهــا نــوع مــن السياســة حيــث لا يطيــع المواطنــون أو ينصحــون 

فقــط؛ إنهــم يفعلــون. إنهــم ينجــزون الأشــياء. إنهــم ينتجــون.
في الأراضي الرطبــة، تعمــل سياســة المواطنــن عــلى المســتوى الجزئــي. يمكنــك 
القــول إنهــا السياســة الجزئيــة للديمقراطيــة. المجموعــات التــي يشــكلها النــاس ليســت 
كبــرة وهــي تميــل لأن تكــون غــر رســمية. يمكــن ألا يكــون منهــا عــدد كبــر. 
ولكــن قوتهــم، عــلى الرغــم مــن ذلــك، تــأتي مــن أهميــة الأفــكار التــي يولدونهــا، ومــن 
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العمــل الــذي ينجزونــه مــن خــلال الجهــد المشــترك، ومــن انتشــار هــذه الجمعيــات، 
ومــن الأمــل الــذي يولدونــه.

المواطنين  من  صغيرة  مجموعة  أن  في  أبدًا  تشكّ  لا 
العالم؛  تغير  أن  يمكنها  التفكير  وعميقي  الملتزمين 

دائمًا. جرى  الذي  الوحيد  الشيء  هو  هذا  بالفعل، 
– منسوب إلى مارغريت ميد7

إن الاســتبصار بــأن السياســة تشــبه النظــام البيئــي جــاء مــن إدراك أن مــا كانــت 
كترينــغ تــراه كان سياســيًا أكثــر مــن كونــه مجتمعًــا مدنيًــا، ومــع هــذا، أكثــر مدنيــة 
مــن كونــه سياســات أهليــة.8 إن هــذا ليــس انتقــادًا لأي منهــما، إنــه مجــرد تمييــز. 
إن التناظــرات البيئــة والأراضي الرطبــة ملائمــة أكثــر مــن أجــل وصــف مــا كانــت 

المؤسســة تراقبــه.

من الإصلاح إلى الاستيطان
مــع أن الأراضي الرطبــة تملــك مــوارد، فــإن لديهــا أخطــارًا أيضًــا؛ لذلــك تســعى 
المؤسســات غالبًــا لإصلاحهــا أو لتحســينها. بالنظــر إلى المــوارد القويــة والروتــن 
المنظــم للمؤسســات، تبــدو الأراضي الرطبــة، ليــس فقــط خطــرة، ولكــن قــاصرة 
أيضًــا. لذلــك تكــون المؤسســات ميالــة للاشــتغال عــلى الأراضي الرطبــة أكثــر مــن 
الشــغل بالتناســق معهــا. وعندمــا تركــز المؤسســات عــلى إصــلاح الأراضي الرطبــة 
فإنهــا تضيــع فــرص البنــاء عــلى القــوى السياســية الباعثــة التــي تكــون، بالفعــل، قيــد 

العمــل فيهــا.
الإصلاحــات المؤسســية تميــل إلى اســتيطان الأراضي الرطبــة، أي إلى إعــادة 
هــذه  نتائــج  للأســف،  تريــد إصلاحهــا.9  التــي  المؤسســات  عــلى صــورة  خلقهــا 
المجهــودات حســنة النيــة غالبًــا مــا تكــون عكــس مــا كانــت تقصــده الإصلاحــات. 
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إلى  الرســمية  غــر  الرطبــة  الأراضي  تتحــول جمعيــات  عندمــا  المثــال،  ســبيل  عــلى 
منظــمات رســمية، فإنهــا يمكــن أن تفقــد الخصائــص التــي جعلتهــا فعالــة. الجمعيــات 
بالقواعــد وأقــل  بعضًــا يمكــن أن تصبــح مكبلــة  حيــث يســاعد الجــران بعضهــم 
بعــض جمعيــات الأحيــاء  مــا حــدث في  المتغــرة. هــذا  النــاس  لظــروف  اســتجابة 
التــي وكلتهــا الحكومــات المحليــة مــن أجــل المســاعدة في تحديــد أولويــات الموازنــة. 
لقــد أصبحــت كيانــات شــبه رســمية.10 الآثــار الضــارة للاســتيطان عــلى الجمعيــات 
المدنيــة غــر الرســمية أصبحــت ظاهــرة لبعــض المؤسســات المانحــة عندمــا تحققــوا 
مــن أن منحهــم مــن أجــل حــل المشــاكل لم تكــن تعمــل. عنــد دراســة لمــاذا كان هــذا 
يحــدث، لاحظــت مؤسســة كترينــغ أن للمؤسســات التــي يمولهــا المانحــون خصائــص 
تختلــف عــن تلــك التــي تســتعملها جمعيــات المواطنــن ذات الغــرض المحــدد عنــد 
 بالمربعــات حــل المشــاكل. في تقريــر المؤسســة عــما وجدتــه، دعيــت المؤسســات
وجمعيــات المواطنــن ذات الغــرض المحــدد بالفقاعــات مــن أجــل التشــديد عــلى 
الفــرق. التقــط إدغــار كاهــن هــذا التفريــق في كتابــه، لا مزيــد مــن النــاس المتروكــن، 
وقــام بتحويــل نتائــج المؤسســة إلى عمــل رســوم متحركــة ذكــي جــدًا، حكايــة البقــع 

11.والمربعــات
دعا كاهن المؤسســات مثل المشــافي والجامعات ومزودي الخدمات للمجتمع 
ومنظــمات التطــوع بالمربعــات، وأطلــق عــلى مجموعــات التضامــن غــر الرســمية 

:الفقاعــات والجمعيــات الأهليــة اســم

الثرثرة،  والصلات،  الحيوية،  الطاقة،  تملك  وكأنها  الفقاعات  تبدو 
الشبكات الرورية للتعامل مع المشاكل. ولكن المال يذهب بشكل 
دائم إلى المربعات لأن المربعات تعرف كيفية إدارته، كيفية المحاسبة 
عليه، كيفية إنفاقه. إن لديهم المحاسبن، وماسكي الدفاتر، والإعفاءات 

الريبية، والمعدات، وقدرة المؤسسة، والخرة والكفاءة المفترضة.

المشكلة كانت أنه مهما وعدت المربعات بالنفاذ إلى المجتمع والأخذ 
أبدًا.  هناك  إلى  تصل  لم  المربعات  فإن  المشاكل،  أسباب  بجذور 
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إنها لم تكن قادرة فعا على الوصول إلى حيث تكمن المشاكل أو 
على تحريك طاقة المجتمع. كانت هناك هوة يفصل المربعات عن 

الفقاعات.

الجواب المنطقي للمؤسسات كان أن تحاول أن... تجسر الهوة. ولذلك 
فقد شرعوا بتمويل الراكات والتعاونيات. من أجل الحصول على 
منح، أصرت المؤسسات أن على المربعات أن تتشارك مع الفقاعات. 
ولكن بغض النظر عن الراكات الرسمية، احتفظت المربعات بالمال 
واضعة  للفقاعات،  الفتات  بعض  رامية   – المشهد  على  وهيمنت 
السكان  بعض  مستخدمة  الإدارة،  طاولة  على  الممثلن  بعض 
المحلين كعمال اتصال. ولكن مقاربة الراكة لم تجد نفعًا على ما 

يبدو كطريقة لالتقاط طاقة الفقاعات.

الخطوة التالية كانت واضحة: أعط على الأقل بعض المال مباشرة 
للفقاعات من أجل حل المشكلة. ولكن عندما محاولة هذا على شكل 
منح وعقود من الباطن، حدث شيء غريب: كان على الفقاعات 
أن تتحول إلى مربعات صغرة من أجل أن تحصل على المال وتكون 
مسؤولة عنه. لقد تطلب هذا استثمارًا ضخمًا في التدريب والمساعدة 
التقنية. لقد تم تعليم المجموعات الأهلية كيف تطور بيانات المهمة 
والخطط الاستراتيجية من أجل أن تبقى أمينة للمهمة. تم تدريب 
يسرون  وكيف  إدارة،  مجلس  أعضاء  يكونون  كيف  الحي  زعماء 
الداخلية،  القوانن  ويعدلون  يكتبون  وكيف   ،صحيحة لقاءات 
إلى  يحتاجون  إنهم  إدارة.  مجلس  كأعضاء  مسؤولياتهم  هي  وما 
نظام أساسي للركة، إلى نظام داخي، إلى وضع قانوني معفي من 
فيه  تجتاز  الذي  الوقت  في  مناسب.  محاسبة  نظام  وإلى  الرائب، 
هذه المجموعات وهؤلاء القادة كل هذه الإجراءات المعقدة، فإنهم 
يتوقفون عن كونهم فقاعة. التعامل مع كل متطلبات إجراء التقارير 
هذه وغرها من طلبات المحاسبة كان يعني أنه لم يعد هناك وقت 

أو طاقة ليكونوا كما كانوا من قبل.12
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عــما  هــي قصــة تحذيريــة  والفقاعــات  المربعــات  عــن  حكايــة كاهــن 
الاســتيطان.13 في  يحــدث  أن  يمكــن 

ملحوظــة عــلى الهامــش مــن التاريــخ الأمركــي: بينــما المربعــات جعلــت بالتأكــد 
الفقاعــات شــبيهة بالمربــع أكثــر، فــإن الفقاعــات بالأصــل خلقــت العديــد مــن 
المربعــات! الجماعــات المدنيــة الأولى توجهــت إلى الحكومــة مــن أجــل تنفيــذ أجنداتهــا. 
الحكومــات اســتجابت بخلــق أجهــزة بروقراطيــة لتنفيــذ الرامــج التــي دعــت إليهــا 
الفقاعــات. وهــذه المربعــات أصــدرت أحكامًــا وتريعــات للدفــع قدمًــا بالأهــداف 
 .شــبيهة بالمربــع القيمــة التــي دافعــت عنهــا الفقاعــات، ممــا بــدأ في جعــل الفقاعــات
هنــاك قليــل ممــا يــدل عــلى أن التأثــر مــى بالعكــس؛ أي أن الفقاعــات لم تجعــل 

14.شــبيهة بالفقاعــات المربعــات

عواقب أكثر غير متوقعة

مثــل آخــر عــن التأثــرات المؤســفة عــلى الأراضي الرطبــة التــي يمكــن للمؤسســات 
أن تملكهــا: المبــادرات التــي كان القصــد منهــا أن تشــجع عــددًا أكــر مــن المواطنــن 

هل تتذكرون عندما كان 
التطوع مجرد محاولة لمساعدة 
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عــلى الانخــراط خفّضــت المشــاركة في بعــض الأحيــان.15 تضــع المؤسســات شروط 
المشــاركة أو تقــرر مــا هــو العمــل الــذي عــلى المواطنــن أن يفعلــوه. بالنتيجــة، يفقــد 

النــاس الاهتــمام لأنهــم لم يعــودوا فعــا يملكــون العمــل ويتناقــص الالتــزام.
أســوء من ذلك، الجهود المؤسســية لإشراك المواطنن يمكن في بعض الأحيان 
النــاس غاضبــن كالشــيطان. جهــود إدارة المدرســة لإشراك المواطنــن  أن تجعــل 
وجــدت أن هــذا الجهــد قــد أضر بعلاقــة الإدارة مــع الجماعــة عندمــا قــام أعضــاء 
إغــلاق المدرســة والتــي  قــرار أحــادي حــول قضيــة تخــص  باتخــاذ  مجلــس الإدارة 
كانت الإدارة أولًا قد فتحتها أولًا أمام مشاركة العموم. ومع أنه أقيمت ندوات 
للجماعــة فــإن أعضــاء مجلــس الإدارة تصرفــوا بــدون أخــذ آراء العمــوم بالاعتبــار. 

العديــد مــن المواطنــن أحســوا بأنــه تم التلاعــب بهــم.16
ويمكــن لجهــود المشــاركة المؤسســية الراميــة إلى حشــد التأييــد لمدرســة أو وكالــة 
حكومية أن تأتي بنتائج عكســية أيضًا. الحصول على الدعم الشــعبي غاية ضرورية 
ومرحــب بهــا، والاســتراتيجية هــي عــادة إقنــاع النــاس بأهميــة المؤسســات. ولكــن 
التركيــز عــلى وصــل النــاس مــع المؤسســة يمكــن أن يغفــل أهميــة وصــل المواطنــن 
فــإن أفضــل مــا يمكــن أن تنتجــه  بــدون هــذه الصــلات،  أولًا أحدهــم بالآخــر. 
اســتراتيجية المشــاركة هــو جمهــرة مــن المقتنعــن، وليــس الجمهــور المشــارك بشــكل 

كامــل والمســؤول الــذي تحتاجــه المؤسســات.
مثــل آخــر أيضــا عــن النتائــج غــر المتوقعــة لتدخــل المؤسســات في الأراضي 
مواطنــن  يديرهــا  التــي  الصغــرة  المشــاريع  عــلى  الضغــط  إن  الرطبــة:  السياســية 
مــن  بعضًــا  يخــسرون  النــاس  أن  عنــه  قــد   أعــلى مســتوى  عــلى  تصبــح  لكــي 
ســلطتهم بســبب أن التوســع يتطلــب عــادة اســتخدام طاقــم مــن المــدراء المحترفــن 
الذيــن يحلــون أحيانًــا محــل المواطنــن. وإن نســخ الإجــراءات الأفضــل للنــماذج 
التشــاركية المزعومــة ناجحــة، الأمــر الــذي تشــجع عليــه المؤسســات، يمكــن أن 
التقليــد  عــلى  يشــجع  النســخ  ســاخرة.  نتيجــة  خــاص  بشــكل  نتائــج  لــه  تكــون 

عوضًــا عــن الابتــكار.
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تدعــو  التــي  تفشــل الإصلاحــات  أنــه عندمــا  هــو  الأكثــر مدعــاة للأســف 

إليهــا المؤسســات في الاســتفادة مــن العمــل ذي المغــزى للمواطنــن، فــإن النــاس 

يصبحــون أقــل ثقــة في أنهــم يســتطيعون تحقيــق التغــر الــذي يريدونــه. مــا يطلــب 

ــا أن يســاهموا بــه – إقامــة ســوق فطائــر خــري أو التطــوع كمســاعدين  منهــم غالبً

في المــدارس – لا يبــدو أنــه يهــم كثــرًا. إذا لم يســتطع النــاس أن يجــدوا شــيئًا ذا 

غافنتــا  لجــون  دراســة  في  الاهتــمام.  يفقــدون  مــا  فإنهــم سرعــان  ليفعلــوه  مغــزى 

وغريغــوري باريــت، يكتــب المؤلفــان: المشــاركة في فضــاءات الحوكمــة الرســمية، 

خصوصًــا إذا لم تكــن مدعومــة بفعــل جماعــي، يمكــن أن يكــون مرتبطًــا بشــعور 

محض شــكي، أو بأشــكال من المشــاركة فارغة نســبيًا، والتي لا يمكن أن تســهم 

بحــد ذاتهــا في التغيــر الإيجــابي.17 ولكــن عندمــا يكــون المواطنــون منخرطــن في 

عمــل شيء مهــم، فإنــه يشــجعهم عــلى الاعتقــاد أنــه يمكنهــم صنــع فــرق. النــاس 

لا يتوقعــون أن كل شيء يفعلونــه ســوف يكــون ناجحًــا، ولكــن التحســن عــلى 

الأقــل يصبــح أمــرًا قابــا للتصــور.

لمــاذا عــلى كل هــذه المحاذيــر الناتجــة عــن الاســتيطان أن تســتمر في أن يكــون 

لهــا مثــل هــذه النتائــج غــر المتوقعــة؟ في النهايــة، هــذه النتائــج واضحــة للغايــة. 

المربعــات تعــرف أن مــا تحاولــه غــر ناجــح. الســبب في إلحاحهــم ربمــا لــه صلــة 

التــي أجراهــا ريتــش  النقاشــات  المربعــات.  لــدى  الداخليــة والحوافــز  بالحركيــات 

هــاروود وجــون كريفتــون مــع عينــة تمثيليــة مــن المنظــمات غــر الحكوميــة كشــفت 

عــن عائــق قــوي يبقــي المربعــات والفقاعــات عــلى حــدة. تقريــر هاروود/كريفتــون 

 جشــتالت عميقًــا ومحكمًــا مــن الانطــواء، والتخطيــط، والمهنيــة كشــف عــن أن

المربعــات  أن  مــن  الرغــم  عــلى  الربحــي.18  غــر  العــالم  في  المهيمنــة  الذهنيــة  هــو 

)المنظــمات غــر الحكوميــة في هــذه الحالــة( ترغــب حقًــا بالعمــل مــع الفقاعــات، 

فإنهــا تواجــه سلســلة مــن المقايضــات الصعبــة في مهماتهــا الرئيســية، ومــن الطبيعــي 

أن تميــل إلى حمايــة مصالحهــا الخاصــة. الواجــب المركــزي الطاغــي لــدى مديــري 
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المنظــمات غــر الربحيــة هــو اســتقرار المنظمــة. الضغــط لحمايــة المنظــمات غــر الربحيــة 
يضــع الأولويــة عنــد ضــمان بقــاء المنظمــة وتحقيــق غاياتهــا الرئيســية، قبــل الســعي 
وراء أهــداف ثانويــة، مثــل بنــاء القــدرة المدنيــة عند...الجماعــة.19 هــذه الدراســة 
وجــدت أيضًــا أن مــدراء وطواقــم العمــل في المنظــمات غــر الحكوميــة يصبحــون 
هيابــن أكثــر للمخاطــر وأقــل ميــا للتجريــب كلــما أصبحــت منظماتهــا أكثــر نظــرًا 
كبــر،  خطــر  أنهــم  عــلى  المشــاركن  المواطنــن  إلى  ينظــرون  كانــوا  داخلهــا.  إلى 
لأن النــاس لا يمكــن التنبــؤ بهــم ولأنهــم ميالــون للخــلاف. مبــادرات التواصــل 

20.ترتــد بالعكــس الاجتماعيــة قــد
كانــت  الدراســة  الحكوميــة في  غــر  المنظــمات  مــن  العديــد  ذلــك،  مــن  أبعــد 
لذلــك كانــت  الكبــار،  والمانحــن  الــوكالات الحكوميــة  مــن  منــح  عــلى  معتمــدة 
تضبــط جــداول أعمالهــا بحيــث تلائــم جــداول أعــمال مموليهــا أكثــر ممــا تلائــم أولويــات 

الجماعــة التــي تخدمهــا.

الفروقات التي تصنع الفرق
أحــد الأســباب الرئيســية لاســتيطان الأراضي السياســية الرطبــة هــو أنــه يســهل عــلى 
المربعــات أن تضيــع الفــوارق بــن الطريقــة التــي ينجــز بهــا المواطنــن عملهــم وتلــك 
التــي تتبعهــا المؤسســات. لا يمكننــي أن أشــدد كفايــة عــلى أهميــة هــذه الفــوارق؛ إنهــا 

فــوارق دقيقــة، ومــع ذلــك عميقــة.
الفوارق تبدأ مع مفاهيم القوة. قوة المواطنن ليست مماثلة للقوة المؤسساتية. 
التــي يولدهــا المواطنــون مــن خــلال علاقــات  لقــد وصفتهــا ســابقًا بأنهــا القــدرة 
العمــل الراغماتيــة مــع الآخريــن. المواطنــون الديمقراطيــون يمكّنــون أنفســهم؛ لا أحــد 
يفعــل هــذا مــن أجلهــم. ســوف يكــون الحكــم الــذاتي مســتحيا إذا لم نكــن نمتلــك 
القــدرة في داخلنــا كمواطنــن. هــاري بويــت في مركــز الديمقراطيــة والمواطنــة وضــح 
هــذه النقطــة عــن طريــق طرحــه هــذا الســؤال الآسر: إذا كنــت أنــا مــن يعطيــك 

.القــوة، فمــن الــذي يمتلــك الســلطة حقًــا؟
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تقــول الحكمــة التقليديــة أن بعــض النــاس يملكــون القــوة وبعضهــم الآخــر لا. 
أولئــك الــذي لا يملكونهــا ينظــر إليهــم – وغالبًــا مــا ينظــرون إلى أنفســهم – عــلى أنهــم 
بــلا حــول ولا قــوة. هــذا التصــور يــؤدي إلى افــتراض أن أولئــك الذيــن بــلا قــوة 
يمكــن إعطاؤهــم القــوة مــن قبــل الذيــن هــم فعــا أقويــاء. ولكــن القــوة التــي يملكهــا 
النــاس حقًــا تتولــد عندمــا تجتمــع خراتهــم واســتبصاراتهم ومواهبهــم مــع خــرات 

واســتبصارات ومواهــب الآخريــن.
مشــاكلهم  امتــلاك  أو  المســؤولية  أخــذ  طريــق  عــن  القــوة  النــاس  يكتســب 
وأفعالهــم. إذا كان كل مــا يفعلــه المواطنــون هــو الموافقــة عــلى الأفعــال التــي تتــم 
باســمهم، فــإن عبــارة نحــن: الشــعب، الجمهــور، لــن تعــود أكثــر ممــا أســميته 
بالعامــة المقتنعــن، التــي لا تمتلــك القــدرة عــلى تعزيــز حكــم ذاتي. بالتأكيــد يجــب 
عــلى المواطنــون أن يســتمعوا إلى الآراء المنطقيــة وأن يجمعــوا المعلومــات؛ ولكــن، في 
النهايــة، يجــب عليهــم أن يتخــذوا القــرارات فيــما بينهــم وأن يتصرفــوا بنــاء عليهــا. 
المواطنــون أكثــر ميــا لتبنــي مــا شــاركوا في اختيــاره ممــا تم اختيــاره لهــم. أن تكــون 
مقتنعًــا بمــا قــرره الآخــرون ليــس لــه نفــس الأثــر الســياسي – إنــه لا يخلــق احتياطيــات 

لــلإرادة السياســية وللطاقــة.
مــن خــلال  الأشــياء  فعــل  عــلى  النــاس  قــدرة  مــن خــلال  تــأتي  التــي  القــوة 
تــأتي  المؤسســات  قــوة  مــع.  بالقــوة  مــا تم وصفهــا  هــي  الآخريــن  مــع  علاقاتهــم 
بشــكل كبــر مــن مواردهــا وســلطتها. إنهــا القــوة عــلى. كلــما زاد النــاس قــدرة عــلى 
ممارســة نــوع القــوة خاصتهــم، كلــما كانــوا أقــل اعتــمادًا عــلى قــوة المؤسســات. وقــوة 

المؤسســات هــي غالبًــا أكثــر فاعليــة إذا اجتمعــت مــع القــوة المدنيــة.
الطريقــة التــي ينجــز بهــا النــاس عملهــا تجعلهــم أقويــاء؛ بمعنــى أنهــا تعطيهــم قــدرة 
كبــرة عــلى تحديــد شــكل المســتقبل. بشــكل فعــي، المهــمات التــي تؤلــف عمــل كل مــن 
المواطنــن والمؤسســات هــي نفســها تقريبًــا. وبغــض النظــر عمــن ينجزهــا، فــإن كل 
المهمات السياسية تتعلق بأخذ القرار، والتنظيم، والتنفيذ. ولكن كيف يمي الناس 

لإنجــاز هــذه المهــمات لا يشــبه عــلى الإطــلاق الطريقــة التــي تعمــل بهــا المؤسســات.
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لاالناس يملكون ما يصنعون أكثر مما يملكون 
ما صُنع من أجلهم.

كيف ينجز المواطنون الأشياء

الطريقة المميزة التي يمي من خلالها الناس لإنجاز عملهم في الأراضي السياسية 
الرطبــة تبــدأ مــع اختيارهــم للكلــمات المســتعملة لتحديــد المشــكلة. عــلى الرغــم مــن أن 
الأســماء التــي يطلقهــا النــاس عــلى المشــكلات يمكــن أن تبــدو غــر مهمــة، فإنهــا يمكــن 
أن تلتقــط الأشــياء العزيــزة لديهــم – أكثــر المشــاغل التــي تقلقهــم، أعــلى آمالهــم، 
أعمــق مخاوفهــم. هــذه الأســماء متجــذرة في الحيــاة بصورتهــا الأكثــر أساســية؛ إنهــا 

تعكــس الغايــات والوســائل للوجــود الإنســاني.21
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مختلفــة  وهــي  الخطــر.  مــن  الأمــان  مثــل  البقــاء  موجبــات  تلتقــط  الأســماء 
عــن تلــك التــي يســتعملها المتخصصــون والسياســيون. عــلى ســبيل المثــال، يريــد 
النــاس أن يشــعروا انهــم آمنــون في بيوتهــم، وهــذا الشــعور بالأمــان هــو اقــل قابليــة 
للقيــاس، ولكنــه أكثــر جاذبيــة مــن الإحصائيــات التــي يســتعملها المتخصصــون 
المشــاكل  التــي تطلــق عــلى  أجــل وصــف الجرائــم. عندمــا تعكــس الأســماء  مــن 
السياســة  فعــا منخرطــن في  المواطنــن يكونــون  فــإن  ثمينًــا،  النــاس  يعتــره  مــا 
التــي لا يدعونهــا سياســة. ليــس عليهــم أن يكونــوا مســجلن أكثــر ممــا عليهــم أن 

متواصلــن. يكونــوا 
المعرفــة المطلوبــة مــن أجــل تقريــر مــاذا نفعــل حيــال المشــاكل تختلــف أيضًــا 
– كــما تختلــف الطريقــة التــي بهــا تنتــج هــذه المعرفــة. يخلــق المواطنــون معرفتهــم في 
مرجــل مــن الفعــل، والتأمــل، والتقريــر في الأراضي الرطبــة. عــادة، يخلــق الخــراء 
المعرفــة عــن طريــق العــم المضبــوط بشــكل صــارم. عندمــا ينتــج المواطنــون المعرفــة 

فــإن هــذا يزيــد مــن ســيطرتهم.
عــلى  كان  إذا  مهمــة.  أيضًــا  القــرارات  بهــا  تتخــذ  التــي  الطــرق  في  الفــروق 
المواطنــن أن يتخــذوا قــرارات صحيحــة، فــإن عليهــم أن ينظــروا إلى مروحــة مــن 
العواقــب  اثنــن. وبعــد ذلــك تقديــر وزن  ليــس فقــط إلى واحــد أو  الخيــارات، 
المحتملــة لتلــك الخيــارات مقابــل كل مــا لــه قيمــة لديهــم. مــن نواحــي كثــرة، هــذا 
مــا عــلى مســؤولي المؤسســات أن يفعلــوه، ولكــن الفــرق يكمــن في ماهيــة مــا يزنــه 
النــاس عندمــا يقــررون. يــزن النــاس مــا هــو عزيــز لديهــم. إنهــا همــوم محمولــة عميقًــا 
وهــي غالبًــا غــر ملموســة، مثــل الشــعور بالأمــان الــذي ذكرتــه للتــو. المســؤولون 
في المؤسســات – رغــم أنهــم يتأثــرون بــكل الهمــوم العامــة لــكل البــر – هــم أكثــر 
ميــا لاتخــاذ القــرارات باســتخدام معلومــات واقعيــة. كــم مــن المــال يمكــن توفــره 
إذا تم تغيــر ســن الاســتفادة مــن منافــع الضــمان الاجتماعــي بمقــدار ســنة؟ بمقــدار 

ســنتن؟
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إنهــا  مماثلــة؛  بدرجــة  مميــزة  عملهــم  النــاس لإنجــاز  يســتعملها  التــي  المــوارد 
تتضمــن الأصــول الموجــودة في الأراضي السياســية الرطبــة، والتــي توجــد حتــى في 
أفقــر المجتمعــات.22 مــوارد المواطنــن عضويــة وغالبًــا غــر ملموســة، مثــل الالتــزام 
والإرادة السياســية أو الطاقــة المدنيــة. هــذه تختلــف عــن مــوارد المؤسســات، التــي 

هــي بشــكل كبــر ماديــة وتقنيــة.
بالتأكيــد، لا يوجــد قــرار ينفــذ بشــكل تلقائــي. تخطــط المؤسســات بدقــة مــا 
ســوف تفعلــه. )فكــر بالتخطيــط الــذي يجــري عنــد انشــاء طريــق سريــع(. المواطنــون 
لا ينفــذون قراراتهــم بتلــك الطريقــة، ولا يمكنهــم أيضًــا أن يمضــوا قدمًــا بشــكل 
يفعــل  التــي  المتنوعــة  الطــرق  فعالــن.  يكونــوا  أن  يتوقعــون  كانــوا  إذا  عشــوائي 
خــلال  مــن  فضفــاض  بشــكل  منســقة  تكــون  أن  مــن خلالهــا يمكــن  المواطنــون 
شــعور مشــترك بالاتجــاه. إن هــذه مغايــر للأفعــال المتخــذة مــن قبــل المؤسســات، 
التــي هــي عــادة )ولكــن ليــس دائمًــا( موحــدة وموجهــة مــن قبــل خطــة واحــدة أو 

مركــز حكومــي.
إن تلــزيم المــوارد للفعــل المــدني يتــم فرضــه عــن طريــق العهــود والوعــود التــي 
يتخذهــا النــاس بعضهــم لبعــض. ســوف أفعــل س، ســوف تفعــل ع. الالتزامــات 
المؤسســية، مــن ناحيــة أخــرى، يتــم فرضهــا مــن خــلال عقــود قانونيــة. يمكــن أن 
ــا، ولكنــه يعمــل. للعهــود نــوع خــاص مــن  يبــدو اتخــاذ العهــود عــن المواطنــن مثاليً
النفــوذ، الــذي يكــون اجتماعيًــا أو ضغــط مجموعــة الأنــداد.23 فــسر أحــد زعــماء الجماعــة 
النســبة العالية من الحضور في اجتماعات جماعته على هذا النحو: إذا لم تحر، فإن 

ستســمع عــن هــذا كلامًــا مــن شــخص مــا.
فــرق أخــر ولكنــه أســاسي: يجلــب المواطنــون التغيــر بشــكل طوعــي عــن طريــق 
التعــم الجماعــي والابتــكار الــذي يولــده. أمــا المؤسســات، مثــل تلــك التــي للحكومــة، 
فهــي تجلــب التغيــر بشــكل كبــر عــن طريــق سياســات التفويــض، وتمريــر القوانــن، 

ونــر المراســيم – جنبًــا إلى جنــب مــع توفــر التمويــل.
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علم بيئة الديمقراطية: أية نتائج؟

ليســت فقــط الطــرق التــي ينجــز بهــا المواطنــون عملهــم متميــزة، كذلــك أهدافهــم 
والنتائــج التــي تصنعهــا جهودهــم. ســوف تتذكــر أن بحــث هــاروود يظهــر أن 
عمــل النــاس ســويًا هــو في حــد ذاتــه غايــة مهمــة لسياســة المواطــن24. جــادل أحــد 
قــادة الجماعــة بأنــه إذا تجمــع كل النــاس في المدينــة مــن أجــل جعلهــا مكانًــا أفضــل 

.25ــا أفضــل للعيــش للعيــش، فســوف تكــون عندهــا مكانً
النتائج الملموسة للعمل المنجز من قبل مواطنن تتضمن خلق معمار مدني أقوى 
في جماعــة مــا – جمعيــات ذات قاعــدة عريضــة مــع أعضــاء ينظــرون إلى أنفســهم عــلى 
أنهــم مواطنــون أكثــر مــن كونهــم مجــرد ممثلــن لمجموعــة أو لمصلحــة. هــذه الجمعيــات 
التــي  وشــبكاتها تســاعد عــلى تجــاوز الحواجــز الاقتصاديــة والاجتماعيــة والجغرافيــة 
تفصــل النــاس بعضهــم عــن بعــض وتقســم المجتمــع. الشــبكات في الأراضي الرطبــة 
تصــل قطاعــات متعــددة للجماعــة، وتخلــق روابــط جديــدة، وتقــوي معايــر التعــاون26.
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علينا أن نفعل شيئا. علينا أن نقف موحّدين.

– ايلا راميرز، مواطنة



3. النظام البيئي السياسي 45

ومديــر  متقاعــد،  شركــة  مديــر  ســاعد  ميتشــيغان،  في  رابيــدز،  غرانــد  في 
مدرســة، عــلى انشــاء شــبكة مــن أكثــر مــن 30 منظمــة مدنيــة وتعليميــة تعاملــت مــع 
ثــلاث مســائل كل ســنة. أكثــر مــن مجــرد دعــم مشــاريع محــددة، كان هدفهــا أن 
تبنــي علاقــات عمــل أكثــر فعاليــة عــر الجماعــة برمتهــا. الشــبكة بحــد ذاتهــا كانــت 

إنجــازًا ملموسًــا، مــع أنــك لــن تجدهــا مســجلة في دليــل المدينــة.
النتيجة الأبعد للعمل المنجز في الأراضي الرطبة هي خلق جمهور ديمقراطي 
الــذي هــو أكثــر مــن جمهــور ناخبــن، أو دائــرة انتخابيــة، أو مجــرد جمهــور مــا. 
الجمهــور  هــذه  بالمواطنــن.  الخــاص  العمــل  في  نشــطن  أنــاس  مــن  مكــون  إنــه 
لا يمكــن اختصــار إلى مجموعــة مــن جماعــات المصالــح الخاصــة. إنــه أكثــر، إنــه 
ليــس الأكثريــة الصامتــة، أو كادر المتطوعــن الذيــن يهتمــون لأمــر البؤســاء. إنــه 
ــا، ولكــن بالأحــرى هــو جســم للمبــادرة المدنيــة.  أكثــر. إنــه ليــس جســمًا توافقيً
إنــه جماعــة مواطنــن مهتمــة بحــل المشــاكل العامــة. إنــه جماعــة سياســية تتضمــن 
الجــران والأصدقــاء، ولكــن لا تنحــصر بهــم. إنــه جماعــة مواطنــن تســند نفســها، 
وليــس مجــرد أصحــاب مناصــب ومســؤولن. إنــه جماعــة مواطنــن تســتحوذ عــلى 

مشــاكلها.





الجزء الثاني

المواطنون 
والجماعات





4 
هنا، يا سيدي، الشعب يحكم 

حقًا؟

أجــل  مــن  لدعــوى  العريضة  للخطوط  مسودة  رسمت  لقد 
ديمقراطيــة محورهــا المواطــن واقترحــت أنهــا تســتمد قوتهــا مــن الأراضي السياســية 
أن  أجــل  مــن  غنيــة  ولكنهــا  ملحوظــة  غــر  مــوارد  غالبًــا  هنــاك  حيــث  الرطبــة، 
يســتخدمها الناس في العمل الذي يجب أن يفعله المواطنون لتمكن أنفســهم. أثناء 
القيــام بهــذه الدعــوى، حرصــت عــلى أن أعــترف بالعقبــات التــي يواجههــا النــاس 
بحيــث لا أقــدم صــورة رومانســية أو غــر واقعيــة عــن سياســة المواطنــن. أريــد الآن 
في هــذا الفصــل أن أقــول أكثــر حــول الحجــة القديمــة بــأن أكثــر النــاس غــر قادريــن 
عــلى تحقيــق احتياجــات المواطنــة الديمقراطيــة. هــذه الحجــج مــا زالــت قائمــة حولنــا؛ 
لا يمكــن تجاهلهــا بســهولة، وربمــا لا ينبغــي ذلــك. ســوف أقــارن أيضًــا بــن مــا يقولــه 

النقــاد عــن المواطنــن مــع مــا يقولــه النــاس عــن النقــد.

يريد  لا  إنه  متعلًما؛  يريد أن يصبح  لا  العادي  الأميركي 
أن يطور عقله؛ إنه لا يريد حتى أن يعمل، بشكل واع، 

لكي يكون مواطنًا صالًحا.
– كليم ويتاكر1
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ليس فعلًا! ولا ينبغي لهم!
الاقتباســات في عناويــن هــذا الفصــل هــي لألكســاندر هاميلتــون، الــذي كانــت لــه 
فعليًــا تحفظــات جديــة حــول قــدرة النــاس عــلى حكــم أنفســهم. كان يــود لــو أنــه 
يقيــد هــذا الحكــم إلى الحكــم غــر المبــاشر مــن خــلال انتخــاب ممثلــن لمجلــس النــواب 
في الهيئــات التريعيــة 2. ولكــن عــددًا كبــرًا مــن الأمركيــن يؤمنــون بأنهــم يجــب 
أن يحكمــوا – ودون قيــد مجــرد انتخــاب الممثلــن، الــذي حبــذه هاميلتــون – لقــد 
شــكلوا مقاومــة عــلى عــدة جبهــات وناضلــوا مــن أجــل مواجهــة النقــاد والمشــككن. 
هــذه التحفظــات حــول المواطنــن تعــود إلى زمــن أفلاطــون وربمــا أبعــد. في أمريــكا، 
يجــادل الصحفــي البــارز، والــتر ليبــمان، أن الشــعب الســيد المزعــوم ربمــا لا يكــون 

أكثــر مــن وهــم لمخيلتنــا السياســية3. حجتــه مــا زالــت حيــة.

هنا يا سيدي، الشعب يحكم؛ هنا يتصرفون بواسطة 
ممثليهم المباشرين ...

– آلكسندر هاملتون
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أحــد الكتــب الجامعيــة يدفــع بــأن غالبيــة الأمركيــن زاهــدون بالسياســة – بــأن 
النــاس بــكل بســاطة لا يهتمــون:

بقاء  الشعب، ولكن مسؤولية  الديمقراطية هي الحكم بواسطة 
الديمقراطية:  النخب. هذه هي سخرية  تقع على عاتق  الديمقراطية 
على النخب أن تحكم بحكمة إذا كان للحكم بواسطة الشعب أن 
يدوم. لو كان بقاء النظام الأمركي يعتمد على جماعة مواطنن نشطة 
ومتعلمة ومتنورة، إذن لكانت الديمقراطية قد اختفت من الولايات 
المتحدة منذ زمن طويل، لأن العديد منهم زاهدون وجاهلون بأمور 
التزامًا  مدهش  بشكل  يظهرون  وهم  العامة،  والسياسة  السياسة 
والديمقراطية  القيم  هذه  حسن  من  الديمقراطية...  بالقيم  ضعيفًا 

4.الأمركية، أن الجماهر ليست هي من تقود؛ إنها تتبع

هــذا النقــد ليــس محصــورًا بالكتــب الدراســية. عــدد مهــم مــن القــادة، عــلى 
المســتوى الوطنــي والمحــي، لديهــم مثــل هــذا الــرأي عــن المواطنــن. كــما صرح أحدهــم 

.الديمقراطيــة بــكل بســاطة لا تنجــح هنــا ،بشــكل فــج عــن جماعتــه
في نفــس الســياق، يذكــر جــون هيبينــغ واليزابيــت تيس-مــورس في كتــاب 
الديمقراطيــة الهاربــة أن قليــا مــن النــاس لديهــم مشــاعر قويــة حــول معظــم القضايــا، 
وأنهــم يفضلــون أن يجعلــوا ممثليهــم يأخــذون هــذه القــرارات. إنهــم لا يريــدون ان 
يكونــوا روث، أو جــن، أو ســاندي، أو ماكــس، أو ســو.5 مــن ناحيــة أخــرى، 
هنــاك علــماء سياســة آخــرون معارضــون بشــدة لهــذه الاســتنتاجات. هــؤلاء الباحثــون 
جمعــوا عــددًا كبــرًا مــن الدلائــل عــلى أن مــا يبــدو عــلى أنــه لامبــالاة هــو في الحقيقــة 
ليــس كذلــك عــلى الإطــلاق، ولكنــه بالأحــرى رد فعــل عــلى نظــام ســياسي معطــل.6

عــلى الرغــم مــن هــذه الدلائــل المعاكســة، ربمــا ينبغــي عــلى الديمقراطيــة أن تبقــى 
مفتوحــة عــلى تحدياتهــا. أكثــر مــن محاولــة دحــض الاتهامــات بــأن المواطنــن ليســوا 
عــلى مســتوى متطلبــات حكــم الــذاتي، ربمــا كان مــن الأفضــل أن نحــاول أن نــرك 
الــزلات في  النقــاد مــن خــلال الاعــتراف بصحــة بعــض مــن ملاحظاتهــم حــول 
المواطنــة الصالحــة، التــي تحبــط حتــى أصحــاب المــزاج الشــعبي أمثــال روث وجــن.
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المشاركة الشعبية وإحباط المسؤولين
عــلى الرغــم مــن )أو ربمــا بســبب( اشــتراكهم في محــاولات فاشــلة لإشراك النــاس، فــإن 
المســؤولن، المحلين والفيدرالين )وكذلك مســؤولي المنظمات المدنية( وضعوا لائحة 
طويلــة مــن الإحباطــات. إنهــم يقولــون إن معظــم النــاس لا يتجاوبــون عندمــا يطلــب 
منهــم المشــاركة؛ وبالتــالي، فــإن الــركات وغرهــم مــن أصحــاب المصالــح الخاصــة 
يهيمنون على السياسة. إنهم يؤمنون بأن المواطنن لا يثقون ببعضهم بعضًا ويختلفون 
)خصوصًــا مــن خــلال العــرق والطبقــة(. إنهــم لا يجــدون حــالات متعــددة يمكــن فيهــا 
للنــاس أن يعملــوا ســويًا. إذا أصبــح المواطنــون فعــا مهتمــن لقضيــة مــا، هكــذا تمــي 
الشــكوى، فإنهــم فقــط يتورطــون فيهــا بشــكل عاطفــي، ويتخــذون قــرارات غــر 
صحيحــة. يقــال مثــلُا أن النــاس يفضلــون خفــض الرائــب بــدون خفــض المعونــات 
الحكومية. ما يحبط المسؤولن بشكل خاص أن الناس لا يثقون بهم أو بمؤسساتهم.

العالم في فوضى كبيرة بسبب الأشياء التي يفعلها 
الناس له. سأفعل القليل لمساعدته من خلال 

الجلوس هنا وعدم القيام بأي شيء
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هنــاك انتقــادات أخــرى تقــول إنــه لا يوجــد هنــاك الكثــر ممــا يمكــن أن يفعلــه 
النــاس سياســيًا؛ إنهــم لا يملكــون المــوارد وهــم عديمــو التنظيــم بشــكل كبــر لكــي 
يكونــوا فعالــن؛ كل منهــم يريــد أن يتبــع طريقتــه أو طريقتهــا. المواطنــون المتطوعــون 
هــم غالبًــا غــر موثوقــن أو غــر مســؤولن. ولا توجــد أيــة طريقــة لإرغامهــم عــلى 
فعــل مــا كانــوا قــد وعــدوا بــه. حتــى عندمــا يقلــع المــروع، فإنــه غالبًــا مــا يتوقــف 
قبــل بلــوغ أهدافــه. الزخــم يضيــع بســهولة. لا توجــد أيضًــا أيــة طريقــة للقــول بــأن 
الجهــود المدنيــة كانــت فعالــة، المواطنــون نــادرًا مــا يجــرون تقييمًــا، عــلى الأقــل ليــس 

بشــكل موضوعــي.
حتــى لــو لم أي مــن هــذه الانتقــادات صحيحًــا، فــإن بنــاء الطاقــة المدنيــة في 
جماعة يســتغرق ســنوات، هكذا يجادل الواقعيون، والجهد لا ينتج الأرقام الصعبة 

التــي يطلبهــا الممولــون أو برامــج الحكومــة.
مــع هــذه التجــارب غــر المبهجــة مــع المواطنــن، لا عجــب أن يمتلــك القــادة 
عــلى كل مســتوى تحفظــات جديــة حــول إشراكهــم. نقــل القضايــا إلى الجمهــور، 
أو الأســوأ، الاعتــماد عــلى قــرارات المواطنــن، تصــدم بعضهــم لكونهــا إمــا ســاذجة 
أو محــض خطــرة. يشــعر آخــرون بأنهــم مغلوبــون عــلى أمرهــم عنــد التفكــر بنــر 
أكــر  ســلطة  يعطــي  ســوف  ذلــك  بــأن  يعتقــدون  لأنهــم  الجماعــة  داخــل  القضايــا 

للمفوهــن أكثــر.7
المســؤولون الذيــن يرأســون المؤسســات الكبــرة يعيبــون عــلى المواطنــن كونهــم 
ضيقــو الأفــق في مجتمــع عالمــي. إنهــم لا يــرون الصلــة التــي وجدهــا بحــث هــاروود 
بــن النــاس الــذي يحلــون المشــاكل والرفاهيــة الوطنيــة.8 عندمــا ينخــرط النــاس فعــا، 
هكــذا يقــول هــؤلاء النقــاد، فــإن ذلــك يكــون دائمًــا مــن أجــل مشــكلة قريبــة مــن 
المنــزل. ولكــن في حــالات أكثــر وأكثــر، كــما يجادلــون، تــأتي الحلــول للمشــاكل 
المجــاورة. ربمــا  المقاطعــات  مــن  مــترو أو مجموعــة  مــن مناطــق أوســع – منطقــة 
يوافــق المواطنــون عــلى الحاجــة المحليــة للاســتجابة، ولكــن في بعــض الأحيــان، فكــرة 
المنطقــة التــي يحملونهــا في أذهانهــم لا تذهــب أبعــد مــن 15 ميــا عــن بــاب منزلهــم.
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دليــل آخــر عــلى ضيــق الأفــق: في كتــاب الصنــف الكبــر، يجــادل بيــل بيشــوب 
يعطّــل  ممــا  التفكــر،  متشــابهة  جيــوب  نحــو  فأكثــر  أكثــر  يتوجهــون  النــاس  بــأن 
قدرتهــم عــلى العمــل ســويًا عــلى نطــاق أوســع. العثــور عــلى الراحــة الثقافيــة بــن 
أنــاس يشــبهوننا بحســب قناعــة بيشــوب، لقــد هاجرنــا إلى جماعــات وكنائــس 
9.ومجموعــات سياســية تضيــق أكثــر فأكثــر، وتتميــز بعزلتهــا وبتفكرهــا الأحــادي

من وجهة النظر الشعبية
ليــس لــدي ســبب للشــك بأنــه كان لــدى القــادة، والنــواب، والمســؤولن، خيبــات 
الأمــل التــي قالــوا إنهــا لديهــم. مــن ناحيــة أخــرى، يبــدو تصــور النــاس بأنهــم قــد دفعــوا 
بعيــدًا عــن النظــام الســياسي صحيحًــا. بالتأكيــد، الثقــة المتناقصــة بالمؤسســات هــي 
شيء حقيقــي، ومعظمهــا يبــدو أنــه يرتكــز عــلى الشــعور بــأن المــدارس، والــوكالات 

الحكوميــة، والمنظــمات غــر الحكوميــة الكبــرة، لا تتجــاوب.

»أشياء سيئة حصلت هنا. هناك حديث عن 
حرب مع مجتمع مقلق آخر«
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وجدت دراسة لجون كريفتون بأن التصور الشعبي لكل القادة قد غدا أكثر 
قتامــة. تذكــر الدراســة أن السياســين – جنبًــا إلى جنــب مــع مديــري الــركات، 
ومصرفيــي وول ســتريت، والأغنيــاء عمومًــا – يتــم النظــر إليهــم عــلى أنهــم محصنــون 
مــن... وغــر عابئــن بمصاعــب الأمركيــن العاديــن. لا يبــدو أن المــال بحــد ذاتــه 
هــو المشــكلة، بقــدر مــا هــو الجشــع وقلــة الاكــتراث بالآخريــن. فكــر المواطنــون 
في هــذه الدراســة بــأن قوانــن جديــدة لكبــح تأثــر المــال لــن تفيــد طالمــا أن الطبقــة 

10.السياســية ملتزمــة بإبطــال أي إصــلاح
النظــام الســياسي يبــدو متصلبًــا، وبعــض المواطنــن أصبحــوا متصلبــن ردًا عــلى 
ذلــك. لقــد باتــوا حتــى أكثــر تصميمًــا عــلى رمــي الشــاي في الموانــئ أو الاعتصــام 
عنــد قــلاع الســلطة. آخــرون، غــر قادريــن عــلى الثقــة بقــادة المؤسســات، يشــعر 
آخــرون بــأن البديــل الوحيــد أمامهــم هــو أن ينظــروا إلى أنفســهم وإلى أولئــك الذيــن 
يعرفونهــم جيــدًا لكــي يعتمــدوا عليهــم.11 )رد الفعــل هــذا قــد يمثــل مــا يــراه البعــض 

عــلى أنــه ضيــق أفــق(.
إن فقــدان الثقــة بالقــادة والمؤسســات موجــود هنــا منــذ عقــود؛ إنــه ليــس بعضًــا 
مــن مــزاج عابــر. هنــاك بحــث في التســعينات أظهــر أن الأمركيــن يتميــزون غيظًــا 
بســبب إبعادهــم عــن مكانهــم الرعــي في حكــم الأمــة.12 لقــد كانــوا مقتنعــن بــأن 
الأصــوات نــادرًا مــا تصنــع فرقًــا في نظــام أبوابــه مغلقــة في وجــه المواطــن المتوســط. 
ذهــب البحــث إلى مــا تحــت عــدم الــرضى الشــعبي العــادي عــن الحكومــة والسياســين 
ليكتشــف ليــس فقــط مشــاعر قويــة مــن عــدم الحيلــة والإقصــاء، ولكــن أيضًــا حسًــا 
لم يتــم اســتغلاله مــن الواجــب المــدني. تبعًــا للدراســة، لا يوجــد تفســر أقــل دقــة 
للجمهــور أكثــر مــن الادعــاء الــذي يتــم ترديــده غالبًــا بــأن النــاس تســتهلكهم كثــرًا 
الأمــور الخاصــة لكــي يهتمــوا بأمــور السياســة. أولئــك الذيــن شــاركوا بالدراســة كان 
لديهــم إحســاس واضــح بمســؤولياتهم المدنيــة. لقــد كانــوا قلقــن بعمــق مــن أن يصــب 
إحباطهــم في مجــرى الغضــب والســينيكية – الســينيكية التــي خشــوا أن يمرروهــا 

لأولادهــم.13
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كانــوا  مثلــما  المؤسســية  السياســة  عــن  أبعــدوا  كونهــم  عــن  النــاس  تــكم  لقــد 
ســيتكلمون لــو أنهــم عــادوا إلى البيــت ذات مســاء ليجــدوا المنــزل مقفــا وشــخص 
عليهــم  أغلــق  مــن  يعرفــون  وهــم  طعامهــم.  ويــأكل  ثيابهــم  يرتــدي  داخلــه  آخــر 
خارجًــا. إنهــم يشــرون بأصابعهــم إلى السياســين أصحــاب المناصــب، ومديــري 
إنهــم  الذيــن هــم في الإعــلام.  الضغــط، وأولئــك  الحمــلات، وأعضــاء جماعــات 
يــرون هــذه المجموعــات كطبقــة سياســية محترفــة، كحــكام لأوليغارشــية حلــت 
محــل الديمقراطيــة. السياســة كانــت لعبــة ل البنــادق الكبــرة، خاصــة مجموعــات 
المصالــح الخاصــة. المواطنــون تم نفيهــم إلى هوامــش النظــام الســياسي، حيــث يقفــون 
عاجزيــن عــن التأثــر، ســواء في اللاعبــن أو في قواعــد اللعبــة.14 هــذه التصــورات 

والمشــاعر التــي كانــت واضحــة في التســعينات مــا زالــت معنــا.

 موقف سيارات
خاص لكبار 

الشخصيات فقط

حكومة الشعب، من قبل الشعب، من أجل الشعب
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التغيرات البنيوية: ديمقراطية-منزوعة 
المواطن

كــما يمكنــك أن تــرى، بعــض البحــوث تظهــر أن أغلــب الأمركيــن لديهــم شــعور 
يــودون أن يســموها  التــي لا  قــوي بالواجــب المــدني وأنهــم نشــطون في السياســة 
سياســة؛ تقاريــر أخــرى تجــادل بــأن النــاس عازفــون أو أنهــم يتراجعــون مــن الحيــاة 
المدنيــة إلى جيــوب ضيقــة ذات تفكــر متشــابه. تبــدو الدلائــل متناقضــة، ولكــن أحــد 
الاتجاهــات موثــق بشــكل جيــد: ســواء كان النــاس ميالــن إلى المشــاركة أو لا، فــإن 

ــا يســتعملونها للدخــول في السياســة قــد تم إغلاقهــا. الطــرق التــي كانــوا تقليديً
وثــق باحثــان اثنــان، ماتيــو كرينســون وبنجامــن غينســرغ، هــذا الاتجــاه طويــل 
الأمــد لتهميــش المواطنــن وخصخصــة الحيــاة العامــة. لقــد وصفــا طرقًــا كثــرة تم 

اختراعهــا مــن أجــل جعــل المواطنــة الجماعيــة غــر ضروريــة:

وجدت النخب السياسية طرقًا من أجل تحقيق أهداف سياستها 
الناخبن من  القضايا على  الناخبن. بدلًا من طرح  تعبئة  من دون 
أجل حلها، تحاول نخب اليوم المتنافسة أن تتغلب على خصومها عن 
طريق التقاضي، )أو( عن طريق التلاعب بالإجراءات الإدارية ... 
إن هذا يزيح السياسة إلى مجالات بعيدة عن متناول منافسيهم. أثناء 
لمساعدة  دعوتهم  كان يمكن  الذين  المواطنن  من  الملاين  العملية، 
أحزابهم يبقون الآن متفرجن سلبين. ممثلو الأمس أصبحوا جمهور 

15 اليوم – متفرجون وزبائن أكثر من كونهم مواطنن

المواطنــن  معاملــة  تتــم  يســجل كرينســون غينســرغ،  الحــالات،  أفضــل  في 
مــا يمكــن  بقــدر  أن يختــاروا،  هــي  زبائــن يجــب خدمتهــم. وظيفتهــم  أنهــم  عــلى 
للمســتهلكن أن يفعلــوا، مــن رفــوف القــادة السياســين، والسياســات، والرامــج 
الحكوميــة. إن هــذا يخصخــص المواطنــن في نمــط شــخصي مــن الديمقراطيــة، ولا 
يدع مجالًا للناس لكي يمارســوا ســلطتهم الجماعية لمصلحة الكيان الســياسي ككل. 
تــأتي الســلطة عوضًــا عــن ذلــك مــن عــدة جماهــر تتشــكل حــول مصالــح محــددة، 
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بــدلًا عــن مصالــح جامعــة. إن دور الحكومــات هــو أن تســاوم أو تتفــاوض مــع 
جماعــات المصالــح هــذه.

تم تهميــش المواطنــن أيضًــا لأن المنظــمات التــي كانــت عربــات للفعــل المــدني قــد 
تغــرت. كــما يظهــر تقريــر ثيــدا ســكوكبول، هنــاك عــدد قليــل جــدًا مــن الفــرص 
لعــدد كبــر مــن الأمركيــن لكــي يعملــوا ســويًا مــن أجــل قيــم ومصالــح مشــتركة عــلى 
نطــاق واســع. لقــد حــدث هــذا بينــما عــدد مجموعــات المصالــح الخاصــة التــي تضغــط 
في واشــنطن وفي الكابيتــول قــد نمــا بسرعــة كالفطــر. بــن 1960 و1990 تزايــد عــدد 
الجمعيــات الوطنيــة، بمــا فيهــا مجموعــات المصالــح، مــن 6000 إلى 23000، كــما 

يذكــر تقريــر ســكوكبول.16
خــلال نفــس هــذه الفــترة مــن الزمــن، تغــرت طبيعــة العديــد مــن المجموعــات 
المدنيــة. لم تعــد جمعيــات أعضــاء، لقــد انتقلــت إلى واشــنطن لكــي تكــون مجموعــات 
ضغــط؛ أو أنهــا تبنــت أشــكالًا جديــدة مــن التنظيــم كمجموعــات تفكــر محورهــا 
طاقــم العمــل وكلجــان للنشــاط الســياسي. باتــت حجــم العضويــة الكبــر أقــل أهميــة 
مــن ارتــداء درع حــرب كبــر. وهكــذا توجــه الأعضــاء إلى المانحــن، لكــي يبادلــوا 
المــال مقابــل عملهــم المــدني. القيــادة التطوعيــة، بدورهــا، أخلــت مكانهــا لطواقــم 
العمــل الاحترافيــة التــي نظمــت حمــلات إعلاميــة للتأثــر عــلى المرعــن – عادة حول 
قضايــا محــددة للغايــة. ربمــا كانــت هــذه التغــرات مفيــدة للمنظــمات، ولكــن الثمــن 
بالنســبة للحكم الذاتي كان كبرًا. المنظمات ذات حجم العضوية المتناقص لا تتيح 
تجاوز الحواجز الطبقية ولا مناصرة برامج اجتماعية شــاملة وذات قاعدة عريضة.17

التعبئة  من  الأميركية  المدنية  الحياة  انتقلت  لقد 
ومن  والإدارة،  المرافعة  إلى  الأعضاء  لاكتساب 
السعي  إلى  المشتركة  والأهداف  القيم  على  التشديد 

المتخصصة. المصالح  وراء 
– ثيدا سكوكبول18
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يشــعر النــاس، ليــس فقــط بــأن ملكيتهــم للمؤسســات العامــة قــد تناقصــت، 
ولكــن أيضًــا تنتابهــم الريبــة مــن أن هــذه الحالــة ســوف تتحســن أبــدًا. يخشــى النــاس 

مــن أن مؤسســاتنا الكــرى لا يمكــن إصلاحهــا أو لا يمكنهــا إصــلاح نفســها.
و1990،   1960 عامــي  بــن  الحســابات،  دفــتر  مــن  الإيجــابي  الجانــب  عــلى 
دخلــت الأقليــات والنســاء إلى التيــار العــام، ممــا جعــل النظــام الســياسي أكثــر تمثيــلًا 
الوقــت،  نفــس  الــذاتي. ولكــن في  أجــل الحكــم  مــن  هــذا جيــدًا  للســكان. كان 
انتقلــت ســلطة أكــر إلى الفــروع غــر المنتخبــة، إلى البروقراطيــات والمحاكــم. أكثــر 
مــن ذلــك، فــإن قلعــة قــوة المواطــن، الجماعــة المحليــة، فقــدت مكانتهــا في الإعتبــار 
في صنــع السياســة.19 إن مــكان المــكان، حســب تعبــر مارثــا درثيــك، مشــرة إلى 

الجماعــات الجغرافيــة، قــد تضــاءل.
البعــض  مؤسســاتهم،  عــن  مبعــدون  بأنهــم  فقــط  يشــعرون  لا  الأمركيــون 
مــن  أو  عائلتهــم  مــن  ليســوا  هــم  الذيــن  المواطنــن  حــول  شــكوك  أيضًــا  لديهــم 
 الغربــاء أصدقائهــم. إنهــم ليســوا واثقــن مــن أنهــم يمكنهــم الإعتــماد عــلى هــؤلاء
لكــي يســاندوهم. لذلــك، فعــلى الرغــم مــن وجــود حــالات نموذجيــة عــن جهــود 
إدراك  مــن  الرغــم  الجميــع، وعــلى  لتحســن رفاهيــة  قبــل مواطنــن  مــن  جماعيــة 
الواجبــات المدنيــة والمســؤوليات الاجتماعيــة، فــإن جماعــة المواطنــن تهمــش نفســها 
أحيانًــا بســبب الريبــة، مــا عــدا بالطبــع عندمــا تكــون هنــاك أزمــة تجمــع النــاس 

ســويًا إلى حــن.20
الرغــم مــن شــعورهم إلى حــد مــا بالخجــل لتراجعهــم إلى الجيــوب، فــإن العديــد 

لا يــرون أي خيــار آخــر بســبب شــكوكهم بالنــاس الآخريــن.

إن تجربة الديمقراطية هي مثل تجربة الحياة نفسها - دائمًا 
متغيرة، ولانهائية في تنوعها، وأحيانً عاصفة وأكثر قيمة 

من قبل لأنها قد اختبرت من خلال الشدائد.
– جيمي كارتر21
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 إعادة العموم

إلى العمل العام

على الرغم من كونهم واعين للانتقادات الموجهة للمواطنن، 
ولديهــم شــكوك حــول الاســتراتيجيات، ويســمعون التصريحــات عــن أن الديمقراطيــة 
لا تعمــل، فــإن العديــد مــن الأمركيــن يرفضــون أن يجلســوا بهــدوء عــلى الهامــش. 

ولديهــم أســباب لتصميمهــم هــذا.

مرافعة دفاع عن المواطنة 
الحجــج مــن أجــل جلــب المواطنــن خــارج الهوامــش تقــع في فئتــن. تتألــف الأولى مــن 
مطالــب تتعلــق بســيادة المواطنــن حســب الدســتور وشرعــة الحقــوق. تتكــون الفئــة 
الثانيــة مــن اعتبــارات عمليــة تتعلــق بعمــل المواطنــن المطلــوب مــن أجــل مكافحــة 
المشــاكل التــي تربــك الجماعــات وتجتــاح المؤسســات. هــذان الخطــان مــن الحجــج 
يلتقيــان فعليًــا في خــط واحــد، وهــو أن هــذا يأخــذ القــوة الموجــودة في العمــل المــدني 

مــن أجــل جعــل الســلطة الدســتورية في صناديــق الانتخــاب ذات معنــى.

منطق السيادة الشعبية

إليــوت ريتشاردســون، الــذي كانــت مســرته المهنيــة الرائعــة في الحكومــة )لا ســيما 
في أربــع مناصــب حكوميــة في واشــنطن(، قــال مــرة: عــلى الرغــم مــن أننــا نحــن 
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الشــعب قــد فوضنــا مســؤوليات محــدودة إلى أولئــك الذيــن يشــغلون مناصــب عامــة 
مــن أجــل مصلحــة الجميــع فينــا، فنحــن، عــلى الرغــم مــن ذلــك، نتحمــل المســؤولية 
النهائيــة. إننــا لا يمكننــا تفويضهــا؛ إنهــا تعــود لنــا. يمكننــا أن ننجزهــا بشــكل جيــد 

أو سيء، ولكننــا نبقــى محتفظــن بهــا.1
ربمــا يفــسر البعــض هــذه المســؤوليات غــر القابلــة للتوكيــل عــلى أنهــا تفويــض 
مــن أجــل اســتفتاءات لا تنتهــي تقــرر مــا يجــب عــلى الحكومــة أن تفعلــه.2 ســوف 
يكــون المواطنــون ناخبــن مــن أجــل أن تتــم استشــارتهم، لكــي يمنحــوا موافقتهــم 
ولكــي يكونــوا ممثلــن. ولكــن هــذه الأدوار تربــط المواطنــن بالولايــة أو بالحكومــة؛ 
إنهــا لا تقــول شــيئًا عــن المواطنــة كــما تتحــدد بعلاقــات النــاس السياســية بعضهــم 

ببعــض. وهاهنــا تبــدأ المســؤوليات غــر القابلــة للتفويــض.
إن بلــدًا بمثــل اتســاع وتنــوع الولايــات المتحــدة يجــب أن يمتلــك حكومــة تمثيليــة. 
ومــع ذلــك، فــإن انتخــاب النــواب ليــس كل مــا هنالــك بالنســبة للســيادة التــي 
يضعهــا الدســتور في جماعــة المواطنــن. إذا كان النــاس يعتقــدون أنهــم أســياد مــع 

مســؤوليات غــر قابلــة للتفويــض، فــما غــر ذلــك يمكــن أن يعنــي ذلــك؟
أنــا أعتقــد أن الطريقــة الوحيــدة أمــام الســلطة الســيادية لكــي تكــون فعليــة، لا 
مجــردة، هــي بــأن يمــارس النــاس ســيادتهم مــن خــلال العمــل المــدني. مثلــما قلــت، 
العمــل الــذي يمارســه المواطنــون مــع مواطنــن – والأشــياء التــي ينتجهــا هــذا العمــل – 
كل هــذا يعطــي المواطنــن الســلطة التــي يحتاجونهــا لكــي يكونــوا ملــوكًا حقيقيــن.

إن عافية المجتمع الديمقراطي يمكن أن تقاس بجودة 
الوظائف التي يؤديها المواطنون الأفراد.

– قول منسوب لألكسيس دو توكفيل3

هاهنــا المنطــق وراء الفرضيــة حــول العمــل المــدني والســيادة: الملــوك يمارســون 
الســلطة مــن خــلال الفعــل. إن ملــكًا أو ملكــة لــن يكــون عاهــا لوقــت طويــل بــدون 
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ســلطة الفعل. هذا هو الســبب في أن جماعة المواطنن ذات الســيادة يجب أن تكون 
فاعــا سياســيًا، منتجــة، وليــس فقــط مســتفيدة أو ناخبــة. الجمهــور الديمقراطــي لا 
يمكــن أن يكــون كيانًــا عالــةً يجــب العمــل مــن أجلــه أو العمــل عليــه. يجــب أن يكــون 

قــادرًا عــلى أن يفعــل، عــلى أن ينتــج أشــياء تفيــد الجميــع.
الســلع   –  العامــة الخــرات  تســمى  المــدني  العمــل  ينتجهــا  التــي  الأشــياء 
التــي صنعهــا  العمــوم. تاريخيًــا، الأشــياء  العمــوم ومــن أجــل  قبــل  مــن  المصنوعــة 
المواطنــون تضمنــت المــدارس، والمشــافي – حتــى المقاطعــة نفســها. اليــوم، منتجــات 
الجهــد الجماعــي للمواطنــن – عملهــم المــدني – يتضمــن حدائــق الأحيــاء التــي وصفها 

إرنســتو.4 

نوع مختلف من النشاط السياسي: بناء المقدرة

إن المرافعــة مــن أجــل ســيادة المواطنــن قــد أجريــت اليــوم، ليــس بواســطة الحجــج، 
أو  شــأن،  لقضايــا ذات  دعــاة  المواطنــون  لطالمــا كان  الفعــل.  مــن خــلال  ولكــن 
مــون يحلــون مشــاكل محــددة وينجــزون مشــاريع معينــة. نحــن نــرى الآن ظهــور  منظِّ
مجموعــة جديــدة مــن المواطنــن ذات مجــال تركيــز أوســع، غالبًــا رفاهيــة جماعــة مــا 
ككل، وليــس مجــرد قضيــة أو مــروع محــدد. يهــدف هــؤلاء الناشــطون إلى زيــادة 
المقــدرة المدنيــة لجماعتهــم، المقــدرة عــلى حــل المشــاكل وعــلى أن تصبــح أكثــر قــوة 
عندما تواجه بالتحديات. بدأت مؤسسة كترينغ أولًا بالتعرف على هؤلاء الأنواع 
من المواطنن عندما استخدم رعاة لاجتماعات البلدة التشاورية )منتديات القضايا 
الوطنيــة( لبنــاء مقــدرة محليــة أكــر مــن أجــل اتخــاذ قــرار مشــترك حــول القضايــا المتنازع 

عليهــا. )المواطنــون الذيــن أطلقــوا منتديــات غرانــد رابيــدز عــلى ســبيل المثــال(.
دراســة مــن كليــة هارفــارد وصفــت بنــاة المقــدرة هــؤلاء ك رواد أعــمال أكثــر 
 ســو مــن كونهــم دعــاة، وقــد التصــق هــذا اللقــب بهــم.5 هــؤلاء المواطنــون )تقفــز
اللقــب المميــز، وهــم يســتحقونه  إلى الذهــن( يحبــون أن يحصلــوا عــلى مثــل هــذا 
مثــل  مثلهــم  ليدعمهــم.  أحــد  وبــدون وجــود  الصفــر  مــن  عــادة  يبــدؤون  لأنهــم 
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البيئيــن السياســين، يســتعملون غالبًــا المــوارد المحليــة. إنهــم ينظــرون إلى أنفســهم 
وإلى أدوارهــم عــلى أنهــا مختلفــة عــن قــادة الجماعــة وعــن المنظمــن. إنهــم يــرون عملهــم 
عــلى أنــه شــمعة الإشــعال التــي تحفــز الابتــكار وتقــوي المقــدرة عــلى الحكــم الــذاتي. 
أو  الأحيــاء  تحســن  عــلى  يركــزون  فهــم  محــددة،  بقضيــة  مرتبطــن  غــر  لكونهــم 
مدينتهــم ككل. كبنــاة للمقــدرة يركــزون عــلى تقويــة الطــرق التــي لــدى المواطنــن 

لحــل المشــاكل العامــة.
دراسة هارفارد وجدت أن رواد العمال، بناة المقدرة هؤلاء ماهرون بشكل 
الفــرص لإدخــال طــرق  التحالفــات كــما في اكتشــاف مواقــع  خــاص في تكويــن 
جديــدة لاتخــاذ القــرار والفعــل الجماعيــن. إنهــم مجازفــون لا يبحثــون عــن المــلاذات 
الآمنــة بقــدر مــا يبحثــون عــن الفــرص لصناعــة فــرق. إنهــم يجربــون. كــما هــو متوقــع 
ربمــا، يشــتغل هــؤلاء المواطنــون خــارج أو عــلى حــدود المنظــمات الموجــودة – أو 
أنهــم ينشــؤون جمعياتهــم الخاصــة. يعملــون عــلى بنــاء علاقاتهــم العمليــة مــع المواطنــن 

الآخريــن، وهــذا شــكل مــن أشــكال بنــاء المقــدرة.
هــذا الصنــف مــن الفعاليــة المدنيــة لم يــأت مــن الفــراغ. إن خلــق علاقــات عمليــة 
شــعبية كان طويــا علامــة مميــزة لعمــل منظمــي الجماعــات أمثــال جرالــد تايلــور 
بنــاء العلاقــات  مــن مؤسســة المناطــق الصناعيــة )آي إي إف(. بالنســبة لتايلــور، 
العامــة يبــدأ مــع الاعــتراف باختــلاف الاهتمامــات بــدلًا مــن محاولــة مجانســتها. الغايــة 
مــن هــذه العلاقــات هــي رفــع مســتوى التعــاون، حتــى عندمــا تختلــف الاهتمامــات، 
ــا مترابطــة. هــذا يعنــي أن الاهتمامــات متعلقــة بعضهــا ببعــض  لأن الاهتمامــات غالبً

ويمكنهــا أن تتصــل.
تصــف قصــة في أرشــيف )NIF( كيــف نشــأت العلاقــات العمليــة: عندمــا 
التقى قادة مؤسسة )بيلد(، وهي منظمة مدنية محلية، للمرة الأولى مع السيناتور 
بــول ســاربانيس، ابتســم الأخــر، وأخــرج دفــتر ملاحظاتــه، وســألهم عــما يمكــن أن 
يفعلــه مــن أجلهــم. أجــاب القــادة، في الواقــع، لا شيء، نحــن هنــا لكــي نتعــرف 
عليــك. نــود أن نعــرف لم أنــت في مجلــس الشــيوخ، ومــا هــي اهتماماتــك. يمكــن أن 
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تكــون اهتماماتــك متصلــة ببعــض مــا عندنــا. إذا كان الأمــر كذلــك، يمكننــا أن نطــور 
6علاقــة عمــل مــع الزمــن

الهــدف مــن بنــاء علاقــات عمليــة هــو تغيــر الطريقــة التــي يتعامــل بهــا النــاس 
عــادة بــن بعضهــم بعضًــا – للذهــاب وراء الخــلاف وانعــدام الثقــة. هــذه العلاقــات 
تتشــكل حــول المصالــح الخاصــة، والتــي ســوف تختلــف. الهــدف ليــس جعــل النــاس 
تتفــق أو تحــب أو تفهــم بعضهــا بعضًــا. مجــرد جعــل القــوم يتحدثــون ســويًا ربمــا 
يكــون إنجــازًا، ولكــن سرعــان مــا يملــون مــن مجــرد الــكلام؛ إنهــم يريــدون مشــاكل 

مــن أجــل حلهــا. وتلــك دعــوة للعملانيــة.
يذكــر كل بنــاة المقــدرة تقريبًــا أنــه يعانــون مــن الإلحــاح عليهــم مــن أجــل حلــول 
فوريــة لمــا يعرفــون أنهــا مشــاكل لا يمكــن إزالتهــا بسرعــة أو بســهولة. وكــما أخرتنــي 
أحداهــن، أولئــك الذيــن يظنــون أن هنــاك مقاربتــان، طويلــة الأمــد وقصــرة الأمــد، 
للمشــاكل الأساســية هــم مخطئــون. لا توجــد أيــة حلــول قصــرة الأمــد، هنــاك فقــط 

حلــول عــلى المــدى الطويــل، كــما قالــت.

ربما نكون جميعًا قد أتينا بواسطة قوارب مختلفة، 
ولكننا الآن على السفينة نفسها.

– منسوبة الى مارتن لوثر كينغ
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كــما يصــح عــلى معظــم الناشــطن، يضمــر بنــاة المقــدرة بعــض الأحيــان مشــاعر 
مختلطــة تجــاه زملائهــم المواطنــن. عــلى ســبيل المثــال، يخشــون مــن أن النــاس ســوف 
يتوقفــون عــن العمــل عــلى مــروع كانــوا قــد ســاعدوا عــلى إطلاقــه إذا لم يكونــوا 
موجوديــن دائمًــا مــن أجــل تشــجيعهم أو دفعهــم. وفي نفــس الوقــت. وفي نفــس 
الوقــت يحــذرون مــن أن وجودهــم دائمًــا في متنــاول اليــد ســوف يخلــق نوعًــا مــن 
الاتــكال. ولكــن عــلى الرغــم مــن هــذه العقبــات فــإن بنــاة المقــدرة يتحلــون بطبيعــة 
مثابــرة. إنهــم يرتــدون دائمًــا مــن الخيبــات ويمضــون قدمًــا. بمــا أنهــم يمتحــون مــن 
المــوارد الموجــودة في مجتمعهــم فإنهــم قــادرون عــلى الإســتمرار. إن إجابتهــم الأولى 
عــلى تحــدِّ مــا ليــس، مــن أيــن يمكــن أن نحصــل عــلى المــال؟. مــع أنهــم لا يكرهــون 
أوراق الــدولار، فإنهــم يعلمــون أن هنــاك عمــلات أخــرى – الوقــت، النيــة الحســنة، 

الشــبكات، وغرهــا مــن مــوارد الأراضي الرطبــة.8

السيادة قيد الصنع

تجميــع القــوى مــن أجــل أداء عمــل مــدني يبــدأ عــادة بشــكل اعتيــادي تمامًــا.9 في 
ــا وذلــك بــأن بالتحــدث مــع  أحــد الأيــام، يتخــذ أحدهــم الخطــوة لكــي يصبــح معنيًّ
العائلــة والأصدقــاء عــن حادثــة تزعجهــم. وقــد يحاولــون بعــد ذلــك أن يعرفــوا مــا إذا 
أحــد مــا خــارج هــذه الدائــرة الضيقــة منزعجًــا أيضًــا. عــلى ســبيل المثــال، قــد تتحــدث 
ســيدة مــا مــع جاراتهــا عــن معــدات المخــدرات التــي رأتهــا في الشــارع.10 ربمــا كانــت 
محادثــة قصــرة، عنــد ســور الفنــاء الخلفــي عــلى الأرجــح. في المرحلــة القادمــة، تصبــح 
المحادثــات منظمــة أكثــر عندمــا تجــري داخــل الكنائــس والمنظــمات المدنيــة. في مرحلــة 
متقدمــة أكثــر، قــد تعقــد اجتماعــات البلــدة لمناقشــة مــا يمكــن عملــه لإبعــاد المخــدرات 
عــن الجماعــة، وربمــا يتخــذ النــاس قــرارًا حــول الخطــة اللازمــة. بعــض الأشــياء التــي 
يقــررون أن يقومــوا بهــا ربمــا تنفذهــا بعــض المجموعــات التــي تنشــأ لهــذا الغــرض أو 
المنظــمات المدنيــة. ومــن المرجــح أن يطلــب مــن الــوكالات الحكوميــة أن تلعــب دورًا 

أيضًا.
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يقلــق الأمركيــون عــلى  المشــاركة عــادة عــلى مســتوى شــخصي جــدًا.  تبــدأ 
وظائفهــم، وعــلى صحتهــم، وعــلى تعليــم أولادهــم، ولا يتوقفــون عــن العــودة 
إلى هــذه المشــاغل الأساســية التــي تظــل محــكًا للسياســة. عندمــا يطلــب مــن النــاس 
أن ينظــروا في قضيــة مــا، فــإن أول مــا يســألون أنفســهم عنــه هــو، هــل تؤثــر هــذه 
المشــكلة عــلى أو عــلى عائلتــي؟. إنهــم يركــزون عــلى مــا هــو الأكثــر قيمــة بالنســبة 

إليهــم.
بالعــودة إلى المثــال حــول الشــخص الــذي وجــد أدوات اســتعمال المخــدرات، 
عندمــا يحــاول النــاس أن يعرفــوا إذا مــا كان أي شــخص آخــر يشــاركهم همومهــم، 
بشــكل  النــاس  فيهــا  يجتمــع  التــي  الأماكــن  في  أحاديــث  بإجــراء  يبــدؤون  فإنهــم 
مســتمر. إنهــم يدخلــون ويخرجــون مــن نقاشــات كثــرة جــدًا، معظمهــا عشــوائية 
وغــر منظمــة. أكثــر مــا يقولونــه ربمــا يكــون كلامًــا قليــل القيمــة – حيــث يمتلــئ 
بكثــر مــن القصــص الشــخصية. فقــط يجــتر النــاس مــا يســمعونه أو ربمــا يجــرون 
اختبــارًا مــن أجــل الحصــول عــلى إجابــة: مــاذا رأيــت؟ مــاذا يعنــي هــذا برأيــك؟ إنــه 
يقلقنــي، هــل يقلقــك أنــت بــدورك؟ عنــد هــذه النقطــة، هــم ليســوا جاهزيــن لاتخــاذ 

القــرارات؛ إنهــم مــا زالــوا يتفحصــون الموقــف، وهــذا يتطلــب وقتًــا.
عندما يجمع الناس معلومات أكثر وأكثر، ربما يبدو أن هذا سوف يشوشهم، 
أن فيضانًا من الوقائع والآراء سوف يربكهم، ولكن ليس من الروري أن يكون 
الحال كذلك. بينما يمكن للمواطنن بالتأكيد أن يكونوا مربكن، فإنهم يســتطيعون 
عــادة أن يصنعــوا صــلات بــن المشــاكل المرتبطــة. إنهــم يختــرون التأثــرات المشــتركة 
للمشاكل المترابطة في حياتهم اليومية، لذلك يحاولون أن يعرفوا كيف يمكن للقطع 
المختلفــة أن تجتمــع ســويًا. مثــا، عندمــا يتصاعــد إدمــان المخــدرات، يبحــث النــاس 
عن أصول المشكلة في كل شيء من استقرار الحياة العائلية إلى حالة الاقتصاد. إنهم 

لا يبســطون القضايــا؛ أنهــم يحاولــون أن يــروا كــم هــي مترابطــة.11
عندمــا يتحقــق النــاس مــن أنهــم يتشــاركون بهمــوم متشــابهة، فإنهــم يميلــون إلى 
الشــعور بأنهــم متواصلــون أحدهــم عــلى الآخــر؛ ليــس عليهــم أن يــروا نفــس المشــكلة 
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بنفــس الطريقــة عــلى الرغــم مــن ذلــك. في الواقــع، نــادرًا مــا يفعــل النــاس هــذا لأن 
تجاربهــم وظروفهــم ليســت متماثلــة. مــع ذلــك، إذا أدرك النــاس أنهــم كلهــم يملكــون 
حصــة في حــل مشــكلة مــا، عــلى مــن اختــلاف الأســباب، فإنهــم يميلــون إلى تشــكيل 
تحالفــات. كــما وجــدت مؤسســة )آي إي إف( يمكــن للنــاس أن يدركــوا أنهــم، عــلى 
الرغــم مــن اختــلاف اهتماماتهــم، فهــم متكافلــون. مــن ناحيــة أخــرى، عندمــا يفشــل 
النــاس في رؤيــة هــذه الصــلات المتبادلــة أو في خلــق هــذه الروابــط، فإنهــم يشــعرون 

بأنهــم معزولــون وغــر قادريــن عــلى صنــع فــرق.

ألف شخص يحفزون ألف شخص آخر

الشــكوك حــول  لمــاذا – بوجــود  المقــدرة؟  بنــاة  أكــر مــن  نــرى الآن عــددًا  لمــاذا 
المواطنــن،  العديــد مــن الأمركيــن عــلى أن عــلى  يــصر  الديمقراطيــة والمواطنــن – 

الســؤال. عــلى جــواب  التاريــخ  يســاعد  أنفســهم؟  أن يحكمــوا  بالفعــل، 
يخــر روبــرت ويــب قصــة عــن كيــف توصلــت سياســات المواطــن إلى تحديــد 
الديمقراطيــة في أمــركا الحدوديــة عــلى الرغــم مــن تفضيــل النخبــة لجمهوريــة وليــس 
لديمقراطيــة. يكتــب ويــب، القــوة الدافعــة وراء ديمقراطيــة القــرن التاســع عــر كان 

12 آلاف الأشــخاص الذيــن حفــزوا آلافًــا غرهــم عــلى الفعــل
مــا كان يفكــر بــه ويــب هــو عمليــة التصويــت، ولكننــي أعتقــد أن ملاحظتــه 
صحيحــة عندمــا تطبــق عــلى الجهــود المدنيــة. إن ديمقراطيــة الحكــم الــذاتي كانــت 
متجــذرة في اتخــاذ القــرار والفعــل المشــتركن – خصوصًــا في الفعــل. لم يكــن لــدى 
المســتوطنن عنــد الحــدود خيــار إلا أن يكونــوا منتجــن، وليــس فقــط مســتهلكن. 
كان عليهــم أن يجمعــوا الجهــود لبنــاء الحصــون والطــرق والمكتبــات. لقــد شــكلوا 
المــدارس  أولى  أسســوا  لقــد  الفقــراء.  الكحــول ورعايــة  إدمــان  جمعيــات لمكافحــة 

العامــة.13
إن عــادة المــروع المشــترك مــا زالــت معنــا. في الآونــة الأخــرة، ظهــرت 
الأقليــات.  حقــوق  وضــمان  البيئــة  حمايــة  أجــل  مــن  المواطنــون  بدأهــا  حــركات 
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يحــدث هــذا الجهــد المشــترك في ظــل ثقافــة أمركيــة تدعــم أيضًــا المســؤولية الفرديــة 

وجهــان  المدنيــة  والمســؤولية  الفرديــة  المســؤولية  تكــون  ربمــا  الــذاتي.  والإكتفــاء 

واحــدة.  لعملــة 

المواطنــون المجتمعــون ســويًا في عمــل مــدني يجعلــون الجمهــور الديمقراطــي 

أكثــر مــن مجــرد تجمــع لأفــراد. هــذا الجمهــور ليــس حشــدًا مــن النــاس، 

ولا هــو جمهــور مــن أجــل إجــراء مســوح واســتطلاعات مرتكــزة عــلى 

تصريــح الأفــراد كل منهــم بآرائــه الشــخصية بــدون ميــزة الإســتماع إلى 
آراء المواطنــن الآخريــن. أيضًــا، مــا هــو عــام هــو أكثــر ممــا هــو شــعبي.14

 ما يمكن لجماعة المواطنين وحدها
أن تفعله

عنــد تعــداد الأهــداف مــن إعــادة الجمهــور إلى العمــل العــام، لا أريــد أن أهمــل 

الــدور الــذي يلعبــه المواطنــون في تعزيــز الحقــوق الديمقراطيــة. ربمــا كان الحافــز الأكــر 
لديمقراطيــة محورهــا المواطــن هــو أن كثــرًا مــن المواطنــن يرغبــون في أن يعيشــوا حيــاة 
)الــرضى  العامــة  الســعادة  وبالســعي وراء  بالديمقراطيــة  يعتــزون  ديمقراطيــة لأنهــم 

الــذي يــأتي مــن الحصــول عــلى حيــاة مدنيــة(. الديمقراطيــة هــي رحلــة لا تنتهــي أبــدًا 

مــن أجــل إدراك هــذه الحقــوق، مــع أنهــا صعبــة المنــال.
أمــا بعــد، فــإن الموضــوع الآن ليــس دور جماعــة المواطنــن في حمايــة الحقــوق 
أن  أدعــو  ســوف  المواطنــن.  تهميــش  لعــدم  العمليــة  الغايــات  بــل  الديمقراطيــة 

تعــود إلى منصــة الشــهود إيلينــور أوســتروم التــي أشــارت إلى أنــه لا الجماعــات 

ولا المؤسســات يمكنهــا أن تــؤدي عملهــا بشــكل فعــال دون الدعــم مــن عمــل 
المواطنــن.15
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ذلك لأن عددًا كبرًا من أصعب مشاكلنا لا يمكن حلها بدون البضائع التي 
ينتجها المواطنون. حتى أكر مؤسســاتنا وأكثرها قوة تحتاج هذا الدعم لأنها تواجه 

مشاكل خبيثة لدرجة أنها تتحدى أفضل المختصن لدينا وأكثر وكالاتنا قوة.

مكافحة الخبث في المشاكل

لقــد دعــوت هــذه المشــاكل خبيثــة مقارنــة مــع مشــاكل مروضــة تمتلــك حلــولًا 
تقنيــة.16 عــلى ســبيل المثــال، الفقــر الشــديد الــذي يســتمر في مواجهــة البحبوحــة.

النــاس لا تتفــق حــول مــا  للمشــاكل الخبيثــة صفــات تحددهــا. إحداهــا أن 
يجــب فعلــه حيالهــا، وهــذه الخلافــات تكــون معنويــة أو أخلاقيــة. التناقضــات بــن 
مــا يحــدث للنــاس وبــن مــا يعتقــدون أنــه يجــب أن يحــدث تزعــج النــاس – بــدون أن 
يتفقــوا، مــع ذلــك، عــلى ماهيــة المشــكلات، وأقــل مــن ذلــك عــلى مــا يجــب العمــل 
حيالهــا. بمــا أن الخــلاف لا يــدور حــول أســئلة عــن الواقــع وإنمــا حــول مــا هــو الــيء 
الصحيــح الــذي يجــب عملــه، فــإن عــلى النــاس أن يحكمــوا بأنفســهم. إن قــدرة 
المواطنــن عــلى إجــراء محاكمــة قويمــة في وجــه الخلافــات وعــدم اليقــن هــي شيء 

أســاسي. إنهــم ليســوا أي خــراء حــول مــا هــو الصحيــح.

أخيًرا عالجنا المشكلة. الآن أعثروا على ختم وضعوه 
عليه هنا !
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أن  المواطنــن  جماعــة  عــلى  أن  هــي  الخبيثــة  للمشــاكل  أخــرى  مميــزة  ســمة 
تتجــاوب. عــلى النــاس أن يتصرفــوا لأنهــم يملكــون المــوارد التــي تختلــف عــن تلــك 
المهــارات  تتضمــن  التــي  الرطبــة  الأرض  مــوارد  تلــك  المؤسســات.  تملكهــا  التــي 
والتجــارب الشــخصية كــما الرعايــة الجماعيــة والقــدرة عــلى تكويــن علاقــات عمــل 
براغماتيــة. الأرض الرطبــة تولــد أيضًــا الطاقــة المدنيــة اللازمــة لتوزيــع هــذه المــوارد.17
بكلمــة واحــدة، عــلى المواطنــن أن يعملــوًا ســويًا مــن أجــل محاربــة المشــاكل 

الخبيثــة حقًــا.
ليســت المشــاكل الخبيثــة بريــة أكثــر منهــا تقنيــة فحســب، بــل هــي أيضًــا 
راســخة بعمــق في النســيج الاجتماعــي بحيــث أنهــا تــزول نهائيًــا أبــدًا. إنهــا مراوغــة 
بقــدر ماهــي عدوانيــة. كل عــرض منهــا يكشــف عــن مشــكلة أخــرى في سلســلة لا 
تنتهــي. التصــدي لهــذه المشــاكل يتطلــب عمــا مدنيًــا مســتدامًا لا يبــدأ عنــد نقطــة 
وينتهــي عنــد أخــرى، ولكــن، بــدلًا عــن ذلــك، يســتمر في سلســلة مــن المبــادرات 

غنيــة التنــوع.
عــلى العمــل المســتدام أن يكــون شــاما أيضًــا لأن للمشــاكل الخبيثــة مصــادر 
متعــددة موجــودة في كل قســم مــن الجماعــة. عــلى الجماعــات ككل أن تتجــاوب. 

ــا فعالــن. مجموعــة واحــدة أو قطــاع واحــد مــن المدينــة لــن يكون
في الحقيقــة، تقريبًــا كل المشــاكل العامــة تمتلــك في داخلهــا درجــة مــن الخبــث؛ 
بمعنــى أنهــا جميعًــا موضــوع للخلافــات المشــحونة أخلاقيًــا. الاختلافــات بــن الأشــياء 
العزيــزة عــلى النــاس تقــود إلى ظهــور خيــارات مختلفــة للعمــل: الــيء الصحيــح 
المتوجــب فعــل هــو رعايــة الأطفــال أولًا .لا، يجــب علينــا أن نرعــى كبــار الســن 

.لأجــل العمــل الشــاق الــذي فعلــوه مــن أجلنــا
حتــى داخــل خيــار معــن، يمكــن أن توجــد تجاذبــات حــول مــا هــو الأكثــر 
قيمــة. هــل يتوجــب علينــا أن نقــدم المســاعدة مبــاشرة للأطفــال أو أن ننشــئ المزيــد 
مــن برامــج دور الحضانــة؟ كل مســار للعمــل يملــك محاســن وكذلــك مســاوئ. 
الفــوز بــيء ذي قيمــة يتطلــب غالبًــا التنــازل عــن شيء آخــر ذي قيمــة. ســوف 
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أقــول المزيــد عــن هــذا فيــما بعــد، ولكــن معظــم القــرارات ترغمنــا عــلى اتخــاذ خيــارات 
صعبــة جــدًا. العمــل الــذي يحتــاج المواطنــون إلى صنعــه ســويًا يبــدأ مــع اتخــاذ هــذه 

الخيــارات الصعبــة.

تفادي حروب الحلول

مشــاكل الديمقراطيــة هــي عــادة خلــف المشــاكل الخبيثــة في ديمقراطيتنــا. والمشــاكل 
الخبيثــة لا يمكــن معالجتهــا بــدون التعامــل مــع المشــاكل الأكثــر أساســية للديمقراطيــة 
نفســها. بمــا أن معظــم النــاس لا يريــدون أن يتكلمــوا فقــط عــن المشــاكل الخبيثــة 
بــل يريــدون أن يفعلــوا شــيئًا حيالهــا، فــإن عليهــم أن يواجهــوا أعطــال الديمقراطيــة 
التــي تخــرب الحكــم الــذاتي. عــلى ســبيل المثــال، عــدم التعــرف والعمــل مــن خــلال 
ســمة الخلافــات المشــحونة أخلاقيًــا للمشــاكل الخبيثــة يمكــن أن يحبــس الجماعــات في 
حــروب حلــول لا تنتهــي ولا تنفــع. تظهــر هــذه الصراعــات عندمــا يجــر الضغــط 
لإيجــاد الحــل الصحيــح الجماعــات إلى معركــة بــن أنصــار الخطــط المتنافســة. لقــد 
عــرف عــن الجماعــات أنهــا تهــدر طاقــة في الجــدال حــول الحــل الصحيــح بــن عــدد مــن 
الحلــول المحــددة ســلفًا بينــما حظيــت طبيعــة المشــكلة أو المــوارد اللازمــة لمحاربتهــا 

بقليــل مــن الاهتــمام.
المشــاكل في الرعايــة الصحيــة هــي مثــال ممتــاز لأن المــوارد التــي لا يســتطيع 
إلا المواطنــون المســاهمة بهــا لا تقــدر بثمــن. المؤسســات يمكنهــا أن تهتــم بالمواطنــن 
العائلــة  إلى  إضافــة  المواطنــون.  يفعلهــا  التــي  بالطريقــة  لأجلهــم  تهتــم  أن  وليــس 
والأصدقــاء، شــبكات الرعايــة الأوســع التــي تنظمهــا المجتمعــات يمكــن أن تكــون 
قــوة بالغــة في محاربــة المشــاكل الســلوكية والاجتماعيــة المســاهمة التــي تــؤدي إلى كثــر 

مــن الأمــراض.18
مــن  والوقايــة  المراقبــة  أنجــز لصالــح )مراكــز  بحــث  هــذا في  إيضــاح  لقــد تم 
الأمــراض( الــذي أظهــر أن رعايــة المجتمــع يمكــن أن يخفــض نســبة حــدوث مــرض 

القلــب، والســكتات الدماغيــة، وسرطــان الرئــة.19
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الإنتاج التكاملي منطقي

لا يمكــن أن يــترك المواطنــون خــارج حــدود الملعــب، ليــس فقــط لأنهــم لا يمكــن 
الاســتغناء عنهــم مــن أجــل التعــرف عــلى المشــاكل الخبيثــة ومحاربتهــا، ولكــن أيضًــا 
لأن عملهــم مطلــوب مــن أجــل أن يكمــل عمــل الحكومــات والمــدارس وغرهــا مــن 
المؤسســات. هــذه كانــت حجــة إيلينــور أوســتروم العمليــة للغايــة مــن أجــل ديمقراطيــة 

محورهــا المواطــن:

إذا افترض أحدهم أن المعلمن ينتجون التعليم، والرطة السلامة، 
والأطباء والممرضون الصحة، والعمال الاجتماعيون أسًرا ناجحة، فإن 
احترافية.  الاجتماعية  الخدمة  نجعل  هو حول كيف  الاهتمام  مركز 
والعمال  الطبي  والطاقم  الرطة  وضباط  المعلمن  أن  الواضح  من 
عامة  خدمات  تطور  أجل  من  ضروريون  المتمكنن  الاجتماعين 
أفضل. إن إهمال الدور المهم للأطفال والعائلات ومجموعات الدعم 
على  يعني،  الخدمات  هذه  إنتاج  في  والكنائس  الأحياء  ومنظمات 
الرغم من ذلك، أن قسمًا فقط من مدخلات هذه العمليات يتم 
حيال  السياسة  صانعو  فيها  يفكر  التي  بالطريقة  بالحسبان  أخذها 
هذه المشاكل. إن تعبر زبون بات يستعمل بشيوع أكثر وأكثر 
للإشارة إلى أولئك الذين يجب أن ينظر إليهم كمنتجن مشاركن 
أساسين لتعليمهم، وسلامتهم، وصحتهم، ومجتمعاتهم. الزبون هو 
الاسم الذي يطلق على الدور السلبي. أن تكون منتجًا مشاركًا هذا 

ما يجعلك شريكًا فعالًا.20

المنتجــات التــي تــأتي مــن عمــل المواطنــن يمكــن أن تكمــل مــا تفعلــه المؤسســات 
لأن العمــل المــدني يختلــف عــن عمــل المؤسســات. أنــا لا أتــكم عــن أشــياء كمثــل 
التطــوع لتخفيــف الحمــل عــن عاتــق المعلمــن والمختصــن في الرعايــة الصحيــة، عــلى 
الرغــم مــن أن هــذا أمــر جديــر بالثنــاء للغايــة. مــا يــدور في ذهنــي هــو مشــاريع مكملــة 
تتضمــن أناسًــا يعملــون أشــياء لا يفعلهــا – ولا يســتطيع أن يفعلهــا – المختصــون. 
من أجل هذا استخدم تعبر الإنتاج المكمل بدلًا عن الإنتاج المشترك. مثال 
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بســيط، مواطنــون ينظمــون أنفســهم مــن أجــل أن يرافقــوا الأطفــال خــلال الأحيــاء 
الخطــرة في طريقهــم إلى المدرســة. إن هــذا ليــس مــا تــدرب عــلى فعلــه المختصــون 

)عــلى الرغــم مــن أنــه غالبًــا مــا تتــم دعــوة المعلمــن للقيــام بواجــب الحراســة(.
مثــال آخــر: عمــل المدرســة هــو التدريــس، الــذي هــو جــزء مــن، وليــس كل 
التعليــم. يمكــن للمــدارس أن تســتفيد بشــكل هائــل ممــا يمكــن للمواطنــن أن يعملــوه 
بينــما مــن  القــادم مــن الصغــار للمســتقبل.  إعــداد الجيــل  مــع مواطنــن مــن أجــل 
النــاس يعتقــدون أن  الأفضــل أن يــترك جــل التعليــم الرســمي للمختصــن، فــإن 
بإمكانهــم أن يثقفــوا. ومــا يتعلمــه الأطفــال في مؤسســات التثقيــف خــلا المدرســة 
التــي هــي مــن  يمكــن أن يعــزز مــا يحــدث داخــل الصفــوف. هــذه المؤسســات، 
المجتمــع ومــن أجــل المجتمــع، تقــدم ســياقًا ثمينًــا مــن العــالم الواقعــي للتعليــم. في 
كنتاكــي، تم اســتعمال مزرعــة لخيــول الســبق التــي خرجــت إلى التقاعــد مــن أجــل 

تكميــل التدريــس في الصفــوف.21
وكان هنــاك إنتــاج تكميــي في ألابامــا حيــث تم دعــم التعليــم الســياقي مــن قبــل 

منظمــة تدعــى )بــاسرز(، الجمعيــة التعاونيــة للمــدارس الريفيــة.22
اســتعملت )بــاسرز( أشــياء بناهــا المواطنــون )منــازل شمســية، بيــوت زجاجيــة، 
بــرك أســماك، وكذلــك غــرف أخبــار محليــة( كمختــرات للتعليــم. كان لهــذه الجهــود 
المدرســة. هنــاك حــالات مماثلــة في ولايــات  تأثــر جيــد عــلى الأداء في صفــوف 
أخــرى. المواطنــون الذيــن نظمــوا هــذه المبــادرات شــدوا المجتمــع إلى بعضــه بعضًــا 

حــول مــروع وبعــد ذلــك جلبــوا الصغــار إليــه كوســيلة لإثــراء تعليمهــم.23
هــذا مجتمــع يقــوم بالتنظيــم صعــودًا إلى غايــة – الهــدف هــو اســتغلال مــوارد 

المجتمــع مــن أجــل التعليــم.
في لكســنغتون، كنتاكــي، هنــاك بــروس منــدي الــذي أدرك مــوارد الأراضي 
الرطبــة، والــذي قلــق مــع مجموعــة مــن الكبــار عــلى حــال الأولاد الذيــن كانــوا يأتــون 
إلى برنامج بعد المدرســة الذي كان يقوم به. لقد قال: لدي أولاد لا يســتطيعون 
القــراءة. بالنســبة لي، هــذه أزمــة. جعــل بــروس الأولاد يبــدؤون بقطــع الأعشــاب 
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ذات العــرة أقــدام طــولًا حــول المقــرة القديمــة، والتــي أثبتــت أنهــا مــورد ثمــن. 
وجــد الصغــار مواقــع قبــور المحاربــن القدمــاء في الحــرب الأهليــة الأمركيــة وفرســان 
الســباق الرابحــن في دربي ســباق الخيــل في كنتاكــي. قــام الصغــار بإجــراء البحــث، 
وســجلوا الموقــع )في حالتــه البكــر الآن( في )الســجل الوطنــي للأماكــن التاريخيــة(. 
اعــذروني بينــما أدرس التاريــخ، يمــزح بــروس. إنــه يعتقــد أنــه مثــل طائــر الســانوفكا 
الناظــر إلى الخلــف، فــإن الأولاد بحاجــة لأن يعرفــوا مــن أيــن أتــوا لكــي يعرفــوا 
إلى أيــن يمضــون. لــون الصغــار ســلات المهمــلات لكــي يشــاركوا التاريــخ الــذي 
تعلمــوه. لقــد اســتعملوا كل مــا كان لديهــم، مثــل ابتــكار منحوتــات مــن خــردة 
الدراجــات الهوائيــة. مــن المشــوق أن بــروس فعــل كل هــذا بينــما كان موظفًــا لــدى 
دائــرة الصحــة.24 جهــوده وجهــود رفاقــه كملــت مــا تفعلــه المدرســة والمؤسســات 

الأخــرى.

إلى  أكثــر  انتباههــم  كلــما حولــوا  التعليــم،  عــن  أكثــر  النــاس  تــكم  كلــما 
مجتمعاتهــم وإلى المؤسســات التعليميــة خــلا المــدارس. لا شيء يوضــح 
هــذا أفضــل مــن أحــد المقيمــن في )باتــون روج( الــذي حاجــج بأنــه يجــب 
أن تكــون هنــاك اســتراتيجية للمجتمــع، وليــس اســتراتيجية للمدرســة، 

25 مــن أجــل تعليــم كل طفــل بعينــه

ما هو الرهان؟
عمــل المواطنــن في هــذه الأمثلــة يعــرف نوعًــا محــددًا مــن الديمقراطيــة، التــي أود أن 
أقــول عنهــا أنهــا غنيــة بالمواطــن. هــذا الفهــم للديمقراطيــة أســاسي بســبب مــا يضيفــه 
إلى الــصراع المنتــر في العــالم حــول معنــى هــذا الشــكل مــن الحكــم. هــذا الــصراع 
حقيقــي. لقــد شــهد عليــه الأمركيــون في مســرات حــزب الشــاي وفي احتجاجــات 
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احتلــوا وول ســتريت. ولقــد شــهد العــالم هــذا الــصراع في ثــورات الربيــع العــربي. 
بالنظــر إلى هــذه الاضطرابــات، والذكريــات غــر البعيــدة جــدًا للثــورات المخمليــة 
)والتي ليســت مخملية كثرًا( في أوربا وغرها في الثمانينات والتســعينات، فإنه من 

الــروري أن نجعــل عمــل المواطنــن مرئيًــا في هــذا الــصراع.
الشــيوعية  أيديولوجيــات متنافســة مثــل  بــن  ليــس معركــة  الــصراع  إن هــذا 
والرأســمالية أو بــن الديمقراطيــة التمثيليــة وتلــك المبــاشرة. إنــه، عوضًــا عــن ذلــك، 
صراع عميــق داخــل الديمقراطيــة نفســها، والمحصلــة ســوف تقــرر في النهايــة مــن 
قبــل المواطنــن، وليــس مــن قبــل الســطات مــن أي نــوع. القضيــة الأساســية هــي 
أي دور يــرى المواطنــون لأنفســهم. إن هــذا لــن يتقــرر في نقاشــات نظريــة، ولكــن 
في كل قضيــة عــلى حــدة حيــث يقــرر النــاس مــاذا يرغبــون أو لا يرغبــون فعلــه 
كمواطنــن. الديمقراطيــة لــن تتلاشــى، ومــع ذلــك قــد يكــون الشــكل الــذي يبقــى 
هــو قليــل المواطــن، هــذا يعنــي، ديمقراطيــة حيــث المواطنــون والعمــل المــدني عــلى 

الهامــش.
التطبيقــي  المعنــى  حــول  مختلفــة  نظــر  وجهــات  دائمًــا  هنــاك  كانــت  لقــد 
للديمقراطيــة. أي منهــا الصحيــح؟ بمــا أن الشــعب هــو المرجــع الأعــلى، فإنــه ليــس 
هنــاك ســلطة فوقــه تســتطيع أن تقــول، مــرة وإلى الأبــد، مــاذا تعنــي الديمقراطيــة. 
نحــن، الشــعب عليــه أن يقــرر ذلــك، كل مجتمــع بــدوره، كل بلــد بــدوره، كل 
عقــد مــن الزمــن بــدوره. إن الســؤال عــن أي نــوع مــن الديمقراطيــة ســوف يكــون 
لدينــا في المســتقبل يعــود إلى مقــدار المســؤولية التــي يرغــب النــاس في تحملهــا مــن 

أجــل المســتقبل.



6 
 المواطنون:

مشاركون ومطلّعون

أنا أؤمن أن أميركا تحتاج إلى العمــل الــذي يؤديــه المواطنــون مــع مواطنــن 
مــن أجــل التعامــل مــع مشــاكل خبيثــة فعــا ومســتمرة، ومــن أجــل تكميــل جهــود 
المــدارس والحكومــات وغرهــا مــن المؤسســات. ولكــن هنــاك مشــاكل خطــرة 

للديمقراطيــة نفســها تقــف عائقًــا عــلى طريــق إنجــاز هــذا العمــل.
تــرز مشــكلتان للديمقراطيــة. النــاس هــم غالبًــا عــلى هوامــش النظــام الســياسي. 
أكثــر مــن ذلــك، إن مجــرد الإشــتراك لــن يــؤدي إلى حيــاة أفضــل للجميــع مــا لم يقــم 
المواطنــون باتخــاذ قــرارات حكيمــة وحســنة الاطــلاع حيــال مــا ينبغــي عملــه. إذن، 
مــا الــذي يدفــع النــاس لكــي يكونــوا مشــاركن، ومــا الــذي يعطيهــم القــدرة عــلى 

اتخــاذ قــرارات صائبــة؟

لم المشاركة؟
يشــارك الكثــر منــا مــع غــره مــن المواطنــن لأننــا نحــاول أن نحــل مشــكلة أو أن 
نؤثــر في هيئــة منتخبــة أو في مؤسســة كــرى. يمكننــا أن نكــون متحمســن زيــادة 
مــن أجــل غايــة تهمنــا، أو متأثريــن مبــاشرة بــيء عــلى وشــك أن يحــدث أو نحتــاج 
أن يحــدث: لا يمكننــا أن نــدع مدارســنا تقفــل. معظــم النــاس، مــع ذلــك، ليســوا 
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متعصبــن وليســوا متأثريــن مبــاشرة بــكل قــرار ســياسي. يبقــى مــع ذلــك أن جميعنــا 
مدفوعــون باهتمامــات عميقــة حــول المســتقبل ومــا يحملــه لنــا.

أكثــر دوافعنــا السياســية أساســية – الأشــياء التــي تحركنــا لكــي ننخــرط مــع 
الآخريــن خــارج دائــرة العائلــة والأصدقــاء – يمكــن أن تنبــع مــن الــدروس التــي 
البقــاء. هنــاك الآن مــا يكفــي مــن البحــث الأركيولوجــي  تعلمهــا أســلافنا عــن 
والبيولوجــي )دي إن آ( لعمــل بعــض الفرضيــات حــول هــذه العصــور مــا قبــل 
التاريخيــة. أســلافنا الأوائــل الذيــن بقــوا عــلى قيــد الحيــاة مــن خــلال الصيــد وجمــع 
الطعــام قــدّروا عــلى الأغلــب حريتهــم عــلى التــماس الــزاد والبحــث عــن الطرائــد. مــن 
المنطقــي أن نفكــر ايضًــا أنهــم قــدروا الأمــان الــذي يــأتي مــن ضــم القــوى، الأمــر 
الــذي كان جوهريًــا في مهــمات مثــل الصيــد. ولربمــا توصلــوا إلى تقديــر الإنصــاف 
لأن المجموعــات التــي كانــوا يعيشــون فيهــا مــا كان يمكنهــا أن تســتمر ســويًا مــا 
لم تكــن المنافــع مــن العمــل الجماعــي تــوزع بإنصــاف. إذا تكلمنــا ببســاطة، أولئــك 
الذيــن شــاركوا في رحلــة صيــد كانــوا ســرغبون بمــكان في الوليمــة التــي تبعتهــا. 
بالنظــر إلى هــذه التأثــرات التكوينيــة، ربمــا نكــون نحــن البــر مرمجــن عــلى تقديــر 

الحريــة، والأمــان الجماعــي، والإنصــاف.
البــر الأوائــل مــا كانــوا غريبــن أيضًــا عــن الــصراع العنيــف. مــع ذلــك ليــس 
مســتبعدًا أن نفــترض أن أجدادنــا كانــوا ســيقدرون الأشــياء التــي حفظتهــم آمنــن 

مــن الخطــر وســاعدتهم عــلى الازدهــار.1
الأوائــل  أجدادنــا  عــن  التخمينــات  هــذه  كــون  عــن  النظــر  بغــض  ولكــن 
صحيحــة، فــإن النــاس عندمــا يقومــون باتخــاذ قــرارات صعبــة اليــوم فهــم يســتدعون 

الأشــياء التــي هــي أساســية لســلامتهم.
فــإن  الدوافــع،  أننــي إذا اســتعملت كلمــة قيــم لوصــف هــذه  لقــد وجــدت 
النــاس بشــكل طبيعــي ســوف يعتقــدون بأننــي أتــكم عــن القيــم. أخــرني هودينــغ 
كارتــر جونيــور أنــه كان يعتقــد أن القيــم هــي الأجــزاء مــن الإنجيــل المطبوعــة بالحــر 
الأحمــر. ليــس هــذا مــا أتــكم عنــه. أنــا اشــر إلى أكثــر الأشــياء جوهريــة التــي تعــز عــلى
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»حسنا فهمنا... إنه كبير وخطير«

النــاس. هــذه الأيــام، يقــر علــماء النفــس الاجتماعــي بهــذه الأشــياء عــلى أنهــا غايــات 
أو أهــداف الحيــاة والوســائل الروريــة لبلــوغ هــذه الأهــداف.2

التــي  مــا هــو ثمــن بعمــق بشــكل جماعــي أو ســياسي يختلــف عــن المشــاغل 
تنتــج عــن ظــروف خاصــة كــما تختلــف كذلــك عــن القيــم المجــردة أو عــن معتقداتنــا 
الشــخصية. الــرورات السياســية مماثلــة للــرورات الفرديــة التــي وجــد عــالم النفــس 

أبراهــام ماســلو أنهــا مشــتركة بــن جميــع البــر، مثــل الطعــام، والمــاء، والمــأوى.
أريــد أن أشــدد عــلى أن الأشــياء الهامــة بشــكل أســاسي لخرنــا العــام مشــتركة 
تقريبًــا بــن الجميــع. معظمنــا يريــد أن يكــون في مأمــن مــن النــار. نريــد أن نكــون 
الآخريــن.  قبــل  مــن  بإنصــاف  نعامــل  أن  نريــد  بســعادتنا.  نتقــدم  لكــي  أحــرارًا 
هــذه الــرورات تدفعنــا لأن نصبــح فاعلــن سياســيًا. إنهــا عواطــف عميقــة في 

أرواحنــا.
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بعــض الأشــياء التــي يتطلبهــا الأفــراد ملموســة تمامًــا )الطعــام مثــا( بينــما بعضهــا 

الآخــر )أن تكــون محبوبًــا( هــي أقــل مــن ذلــك. يصــح نفــس الــيء عــلى الأمــور 

الجماعيــة. لقــد تعلمــت ذلــك مــن جماعــة كانــت تواجــه فســادًا في المســتويات العاليــة 

وجرائــم مشــينة في الشــوارع. ســأل المواطنــون هنــاك أنفســهم مــا هــو الــيء الأكثــر 

الــكل تقريبًــا أنهــم، أكثــر مــن أي شيء، يريــدون أن  قيمــة بالنســبة لهــم. أجــاب 

يعيشــوا في مــكان يشــعرهم بالفخــر. الاعتــداد بالنفــس منبــع للهويــة، إنهــا ضرورة 

منــذ عصــور قديمــة. ولكــن هــذا التطلــع غــر الملمــوس نــادرًا مــا يذكــر في وثائــق 

التخطيــط أو في قوائــم الأهــداف. مــع ذلــك، فــإن الحاجــة إلى أن تكــون فخــورًا 

بمدينــة يمكــن أن تكــون حافــزًا سياســيًا قويًــا.

إن أهميــة أن تؤخــذ بالحســبان الأشــياء التــي يقدرهــا النــاس تتوضــح في قصــة 

رانــدل بــري عــن عــالم الاقتصــاد الزراعــي الــذي أخــر المزارعــن أن هنــاك فارقًــا 

ضئيــا بــن اســتئجار وامتــلاك الأرض. أحــد المزارعــن أجــاب بــأن أخــر عــالم 
الاقتصــاد بــأن أجــداده لم يأتــوا إلى أمــركا لكــي يكونــوا مســتأجرين.3

كان هنــاك شيء عــلى المحــك لــه قيمــة عنــد المــزارع بالإضافــة إلى الأربــاح: لقــد 

كان أمــان امتــلاك الأرض. جــدي، الــذي عمــل مزارعًــا، قــال عــن الأرض: إنهــم 

.لم يعــودوا يصنعــون منهــا أكثــر، أنــت تعــم

ماذا يهم الاسم؟

يســتطيعون  لا  ربمــا  بالسياســة  مهتمــن  غــر  أنهــم  يبــدو  الذيــن  الأمركيــون 

ببســاطة أن يــروا صلــة كبــرة بــن مــا يعترونــه قيّمًــا وقضايــا السياســة التــي تدافــع 

عنهــا مجموعــات المصالــح، ويضغــط مــن أجلهــا قــادة الجماعــات، ويجــادل فيهــا 

السياســيون، وتناقشــها أجهــزة الإعــلام. الأســماء التــي يطلقهــا المختصــون عــلى 

هــذه القضايــا يمكــن أن تكــون دقيقــة مــن الناحيــة التقنيــة ولكنهــا غالبًــا تفشــل 

في أن تــردد صــدى الأشــياء العزيــزة عــلى النــاس. إخــراج النــاس مــن الهوامــش قــد 
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يكــون أمــرًا يتعلــق بدرجــة أقــل بتحفيــز اللامبــالي ممــا بإيجــاد صلــة مــع الأشــياء التــي 

يهتــم بهــا النــاس فعــا.

كل يوم تقريبًا يحدث شيء ما، ربما يكون مفاجئًا، وغالبًا مزعج. علامات 

مــن  بــن مجموعــات مختلفــة  الأداء الأكاديمــي  تظهــر فجــوة مهمــة في  الامتحــان 

الطلاب. تنفق الولايات المتحدة في الرعاية الصحية على كل فرد أكثر من البلدان 

الأخــرى، ولكــن النتائــج ليســت جيــدة. يبــدأ النــاس بالــكلام حــول مــا يســمعونه 

أو مــا يقرؤونــه. مــا هــي المشــكلة؟ سرعــان مــا تــأتي الصحــف وبرامــج التلفزيــون 

ومدونــات الإنترنــت ومعهــا الروحــات. يبــدأ السياســيون بــالإدلاء بتصاريــح حول 

مــا يجــري؛ إنهــم يعطــون للمشــكلة اســمًا مثــل الفجــوة في التحصيــل ويرحــون 

مــا يعتقــدون أنــه ينبغــي عملــه.

الاســم الــذي يعطــى لمشــكلة قــد يبــدو أمــرًا تافهًــا، ولكنــه في السياســة ليــس 

كذلــك. بالنســبة لحــل المشــاكل، بالنســبة لحــل المشــاكل، يتعلــق كل شيء بمــن 

يقــدم عــلى تســميتها، وبالاســم نفســه. لقــد أن تبــن التســمية تحمــل مفتــاح مواجهــة 

النــاس لا يصبحــون مشــاركن كمواطنــن.  مشــكلة خطــرة للديمقراطيــة – أن 

مثــا، الفجــوة في التحصيــل هــو وســم يســتعمله السياســيون والمعلمــون، ولكــن 

لا صــدى لــه عنــد النــاس. إنهــم يــرون الفجــوة الأكاديميــة كعــرض لعــدة فجــوات 
أخــرى، كالفجــوات الاقتصاديــة.4

أحكام صائبة أم قرارات متسرعة؟
أن يصبحــوا مشــاركن هــو نصــف المعركــة فقــط. عندمــا يشــاركون، ربمــا يبــدأ 

بحيــث  يعملــوا بحكمــة  مــا لم  نعمــة  ليســت  هــذه  معًــا، ولكــن  بالعمــل  النــاس 

يســتفيد المجتمــع ككل. يقلــق النقــاد مــن أن مشــاركة الجمهــور لــن تكــون عــن 

معرفــة جيــدة. ومعظــم تــردد المؤسســات والخــراء في إشراك العامــة يــأتي مخــاوف أن 

المواطنــن ســوف لــن يتخــذوا قــرارات مدروســة.
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رأت امــرأة تحيــط ببيتهــا ملكيــات مؤجــرة انــدلاع معركــة بالأيــدي مقابــل 
واحــدة منهــا. بنــاء عــلى تلــك الحادثــة المفــردة، التــي أخافتهــا، قــررت أن المشــكلة 
هي في الروط المتســاهلة لتأجر البيوت. بدون الاســتفادة من معلومات أخرى، 
مثــل المعــدلات الفعليــة للجريمــة أو تقاريــر الرطــة، أنشــأت حركــة شــعبية كبــرة 
باســتعمال الريــد الالكــتروني ووســائل التواصــل الاجتماعــي. وبــدأت هــي وأتباعهــا 
في الضغــط عــلى حكومــة المدينــة. تم تمريــر مرســوم جديــد شــديد الصرامــة ممــا جعــل 
الحيــاة صعبــة عــلى المســتأجرين الملتزمــن بالقانــون. بلــغ الخــوف مســتوى عاطفيًــا منــع 

معــه اتخــاذ قــرارات مدروســة.5
امتــلاك الحقائــق.  كــما في هــذه الحالــة، أن تكــون مطلعًــا سياســيًا يتضمــن 
ولكــن الحقائــق وحدهــا ليســت كافيــة. عــلى النــاس أن يمارســوا الحكــم الصائــب 
هــي  تلــك  بالحقائــق وحدهــا.  حلهــا  يمكــن  عاطفيًــا ولا  مشــحونة  قضايــا  عــلى 
المعتــاد في  الجــواب   .الصحيــح هــو  مــا  المســألة حــول  تكــون  الحــالات حيــث 
مثــل هــذه الحــالات هــو تعليــم النــاس بإعطائهــم المعلومــات الصحيحــة – لا 
خطــأ في ذلــك بالتأكيــد. مــع ذلــك، فإنــه لا توجــد كميــة مــن المعلومــات تكفــي 
بشــكل كامــل لتكييــف هــذا النــوع القــرارات التــي عــلى المواطنــن أن يتخذوهــا 
عندمــا يكــون الســؤال حــول الــيء الصحيــح الــذي ينبغــي عملــه. هــل عــلى 
المــدارس أن تعطــي دورات أكثــر في الرياضيــات والعلــوم، حتــى لــو كان ذلــك 
يعنــي تخفيــض دورات العلــوم الإنســانية وحــذف التعليــم البــدني؟ هــل علينــا أن 
نضــع ضوابــط أشــد صرامــة عــلى الإنترنــت حتــى لــو كان ذلــك ســيتعدى عــلى 
تتطلــب  مــن طريقــة وهــي  بأكثــر  الإجابــة  الأســئلة يمكــن  هــذه  التعبــر؟  حريــة 
اســتعمال النظــر. الأشــياء العزيــزة عــلى النــاس أو التــي يعتــرون أنهــا ثمينــة بعمــق هــي 
عــلى المحــك ويجــب أن يحســب حســابها، ومــن أجــل هــذا يتطلــب تكييــف قراراتنــا 

أكثــر مــن مجــرد العــم بالحقائــق.
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»مشكلتي هي أنني مواطن غير مطلع«

هاهنا مثل عن الفرق بن مســائل الحقيقة ومســائل النظر: ما الطول الواجب 
للجــسر لكــي يعــر نهــرًا وكــم يجــب أن تكــون قوتــه لكــي يتحمــل ثقــل حركــة الســر، 
هــذه أســئلة عــن الحقيقــة. ولكــن هــل علينــا أن نبنــي جــسًرا في أرض رطبــة ســاحلية 
هشــة هــو أكثــر مــن ســؤال عــن الحقيقــة. عــلى الرغــم مــن أن الحقائــق ذات صلــة 
بالتأكيــد، فــإن تقريــر بنــاء جــسر لجزيــرة حاجــزة يتطلــب أفضــل قدرتنــا عــلى النظــر 

حــول الــيء الصحيــح الــذي ينبغــي عملــه – بالنظــر إلى مــا نعتــره ذا قيمــة.
مســائل النظــر صعبــة الإجابــة بالأخــص لأن هنــاك أشــياء كثــرة جــدًا عزيــزة 
علينــا. علينــا أن نــزن خياراتنــا بعنايــة مقابــل الأشــياء الروريــة التــي تشــدنا إليهــا. 

نحــن نفعــل ذلــك عندمــا نتخــذ قراراتنــا الفرديــة في حياتنــا اليوميــة.
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تصــور شــخصًا يعــود إلى المنــزل مــن يــوم شــاق في العمــل ويتطلــع إلى الهــدوء 
والراحــة. ولكــن زوجتــه )أو زوجهــا( الــذي كان يعتنــي بالمنــزل والعائلــة، يــود 
الخــروج مــن المنــزل للعشــاء في مطعــم جديــد. أمــا الأطفــال فريــدون أن يذهبــوا 
الــزوج  أهــل  يتصــل  الخلافــات،  هــذه  تحــل  أن  وقبــل  عندهــا،  فيــم.  لمشــاهدة 
شــاكن مــن كونهــم قــد أهملــوا، ويــصرون عــلى أن تقــي العائلــة المســاء في منزلهــم. 
فــوق  أولويــة  الــزوج، جميعهــم مهمــون. إعطــاء  أهــل  الزوجــة، الأولاد، وحتــى 
قريبًــا.  ســيبدأ  حضــوره  الواجــب  والفيــم  جيــدة.  فكــرة  عــادة  ليســت  أخــرى 
ولذلــك عــلى الأهــل أن يتخــذوا قــرارًا بسرعــة؛ ليــس هنــاك وقــت للتفــاوض مــع 

كل الأطــراف المعنيــة.
بعــد وزن إيجابيــات وســلبيات الخيــارات الممكنــة، يقــرر أن يذهبــا إلى العشــاء 
وأن يوصلــوا الأولاد في طريقهــم إلى دار الســينما. لقــد أجلــوا الأمســية عنــد أهــل 
الــزوج إلى وقــت لاحــق مــن الأســبوع. لقــد عملــوا مقايضــات ووازنــوا المتطلبــات 

أو الأمــور الواجبــة عــلى أفضــل وجــه يســتطيعونه.
اتخــاذ القــرارات مــع مــن هــم ليســوا مــن العائلــة أو الأصدقــاء يشــكل تحديًــا 
لأن مــا هــو ذو قيمــة للنــاس لــه معــان مختلفــة باختــلاف النــاس. أنــا أثّمــن الأمــن، 
وبســبب أننــي أعيــش في حــي تكثــر فيــه السرقــات، فأنــا أريــد وجــودًا ملحوظًــا 
للرطــة. صديقــي، الــذي يثمّــن الأمــن أيضًــا، يعيــش في حــي آمــن ولا يريــده 
أن يتحــول إلى معســكر مســلح. مجــرد أن النــاس يثمنــون الأشــياء عينهــا لا يعنــي 

أنهــم يتفقــون.

ملكة الحكم عند البشر

عنــد اتخــاذ قــرار حــول مــا هــو صحيــح والنــاس لا تتفــق، علينــا أن نعتمــد عــلى 
أنــه صائــب إذا كان  ملكتنــا عــلى الحكــم. معرّفًــا باختصــار، يقــال عــن الحكــم 
ببــطء في طريــق  القيــادة  نعتــره الأكثــر قيمــة في موقــف محــدد.  مــا  متســقًا مــع 
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رطــب هــو قــرار صائــب لأنــه يجعلنــا أكثــر أمنًــا، حتــى لــو أمكــن أن نتأخــر عــن 
اجتــماع مــا. لأننــا نثمّــن أشــياء عديــدة – أمننــا مــن الخطــر، حريتنــا في الفعــل، وهــم 
جــرًا – فــإن علينــا أن نحــدد، بالنظــر إلى الظــروف التــي تواجهنــا، أيهــا الأكثــر 
قيمــة أو، إذا فشــلنا في ذلــك، كيــف نــوازن عــلى أفضــل مــا يكــون بــن الــرورات 

المتنافســة.
عــلى  الإنســان  ملكــة  تعمــل  كيــف  تفســر  عــلى  الأعصــاب  عــم  يســاعد 
الحكــم.6 أظهــرت الدراســات أن تبــادل التجــارب مــع الآخريــن، والتعــرض لتنــوع 
قــرارات  أجــل  مــن  مثاليــة  بالحســبان، يخلــق حالــة  البدائــل  الآراء، وأخــذ جميــع 
جيــدة.7 هــذه الــروط تتواجــد في ممارســة التــداول، التــي ســأتحدث عنهــا أكثــر 

القــادم. في الفصــل 
النــاس، بالطبــع، لا يتخــذون دائمًــا قــرارات صائبــة. إن مجــرد امتلاكنــا لملكــة 
الحكــم لا يعنــي أننــا نســتعملها دائمًــا. صناعــة القــرار العــام صعبــة، وفي بعــض 
الأحيــان مؤلمــة، وهنــاك آلاف الطــرق لتجنبهــا في ثقافــة تشــجع عــلى التعليقــات 
المؤثــرة والجــدال المتحــزب. إن كل مــا هــو طبيعــي ليــس ســها، ويمكــن حتــى أن 

يكــون نــادرًا.
عــيّ أن أضيــف أن امتــلاك ملكــة عــلى الحكــم لا تعنــي أن جماعــة المواطنــن 
لديهــم حصــة الأســد مــن حكمــة خاصــة لا يملكهــا المســؤولون وزعــماء المؤسســات 
والمختصــون – أو لــو كانــوا يمتلكونهــا لمــا ارتكبــوا مــا كانــوا لرتكبــوا كل هــذا العــدد 
الكبــر مــن الأخطــاء الغبيــة. أكثــر مــن ذلــك، حتــى لــو كانــت اســتنتاجات النــاس 
منســجمة مــع مــا يثمنونــه، فليســت هنالــك أيــة ضمانــة بــأن قراراتهــم ســوف ترهــن 
عــلى أنهــا الأفضــل. ليــس لدينــا أيــة طريقــة لنعــرف مــا الــذي ســينتجه أي قــرار إلى أن 

تعمــل تأثراتــه عــر الزمــن.
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حيث  وجدال  نقاش  هناك  يكون  أن  يجب 
للديمقراطية  الكلية  الغاية  إن  بحرية...  الكل  يشارك 
هي التشاور مع الآخر... ذلك أنه فقط عندها يمكن 
سياسة  في  تتشكل  أن  عظيم  لشعب  العامة  للمصالح 

للجميع. مناسبة  ستكون 
– وودرو ويلسون8

Ill
us

tra
tio

n 
by

 Je
nn

ife
r B

er
m

an
ر: 

صد
لم

ا



7 
 المداولة العامة
والحكم العام

تركت اللغات القديمة لنا دليلًا عــن كيــف يمكننــا اســتعمال ملكتنــا 
عــلى إعــمال النظــر. إنــه كلمــة المــداولات التــي وجــدت في عــدة أشــكال مكتوبــة 
مــن الهروغليفيــة المصريــة إلى الرمــوز الصينيــة. أن تــداول هــو أن تــوازن بعنايــة 
الأفعــال المدنيــة أو القوانــن أو السياســات مقابــل الأشــياء المتعــددة التــي يعزهــا 
النــاس مــن أجــل الاســتقرار عــلى اتجــاه ينبغــي اتباعــه أو هــدف ينبغــي الوصــول 

إليــه.

التداول من أجل الوصول إلى قرار
التــداول، أو بشــكل أدق، هــو تعبــر ملائــم بســبب تاريخــه. ســوف اســتطرد قليــا 
في ذلــك التاريــخ لأنــه يفيــد في توضيــح مــا يلــزم مــن أجــل أن يقــوم الجمهــور بتعليــم 
نفســه. في اللاتينيــة، قســم ليــرا في كلمــة تــداول بالإنكليزيــة تشــر إلى الميــزان 
)ليــرا( الــذي يســتعمل للــوزن )ليــراري( مــن أجــل تحديــد القيمــة. نحــن نتــداول مــع 
الآخريــن مــن أجــل صنــع قــرارات في المواقــف التــي يكــون فيهــا موجبــات متنافســة 

حــول مــا هــو الأكثــر قيمــة بالنســبة لنــا ولســعادتنا العامــة.
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الــوزن )كــما عــلى ميــزان( في عمليــة تحديــد قيمــة شيء مــا يختــر ملكتنــا عــلى 
التقديــر. والتقديــر يعطــي الجوهــر لقراراتنــا، ويجعلهــا صائبــة. شــخصيًا، أنــا أميــل إلى 
تصــور بركليــس عــن التــداول عــلى أنــه كلام )لوغــوس( يســتخدم قبــل أن يفعــل 

النــاس مــن أجــل أن يعلمــوا أنفســهم في البدايــة كيــف يعملــون.1
في الأنتيدوســيس إيزوكراطــس أيضًــا يميــز بعنايــة التــداول عــن الاســتدلال 
المنطقــي الــصرف وعــن التحليــل العلمــي. ويســاوي أرســطو بــن التــداول والتأمــل 

الأخلاقــي وخلــق الحكمــة العمليــة )فرونيســيس(.2
هــذه الأدبيــات تظهــر أن النــاس لطالمــا فهمــوا الفــرق بــن التقديــر المطلــوب في 

صناعــة القــرار الســياسي والتفكــر العلمــي المطلــوب في الأســئلة عــن الواقــع.
بعــض أفضــل الأمثلــة عــما يحــدث في التــداول العــام أتــى مــن الرعــاة المحليــن 

لمنتديــات القضايــا الوطنيــة )إن آي إف( غــر الحزبيــة.3
أقيمــت منــذ الثمانينــات مــن القــرن المــاضي آلاف مــن هــذه المنتديــات للتــداول 
بواســطة المــدارس والكليــات، وبواســطة الكنائــس وغرهــا مــن المنظــمات الدينيــة، 
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وبواســطة جمعيــات المســتأجرين، وبواســطة المجالــس الإنســانية – وحتــى مــن قبــل 
الســجون التــي تأمــل في إعــادة المســاجن إلى المواطنــة. المنظــمات الوطنيــة مثــل نقابــة 
أيضًــا  المــرأة،  لنــوادي  العــام  الرئاســية، والاتحــاد  المحامــن الأمركيــة، والمكتبــات 

شــجعت هــذه المــداولات.
الصحيــح  الــيء  هــو  مــا  حــول  الاختلافــات  مــع  تتعامــل  المنتديــات  هــذه 
الواجــب عملــه، ولكــن نــادرًا، إذا لم يكــن أبــدًا، مــا يكــون هنــاك صراخ. في أحــد 
المنتديــات الــذي يســتعمل أحــد سلســلة كتــب منظمــة )إي آي إف( عــن الإيــدز، 
أحــد المشــاركن، مقتنعًــا بــأن المــرض هــو عقــاب الله لــلأشرار، جلــس في الصــف 
الأول مســتعدًا لتوصيــل رســالته. لقــد عطــل جلســات نقــاش ســابقة لهــذه القضيــة 
بتصريحاتــه الأخلاقيــة. في هــذا المنتــدى، ســمح لــه بــأن يتــكم أولًا وأعــاد تكــرار 
موقفــه. ولكــن عندهــا ســأل شــخص آخــر عــما إذا كان هنــاك آخــرون ممــن يعتقــدون 
ــا أيديهــم عــلى الرغــم مــن أن  بــأن قضيــة الإيــدز لهــا بعــد أخلاقــي. رفــع الــكل تقريبً
قلــة يتفقــون مــع موقفــه. هــذا جــذب المتحــدث الأول إلى المجموعــة بــدل أن يدفعــه 
خارجًــا. لم يكــن الشــخص الوحيــد الــذي يقــدر النظــام الأخلاقــي. عــلى الرغــم مــن 
أن وجهــة نظــره لم تتغــر بشــكل كبــر، إلا أن نــرة مــا قالــه والطريقــة التــي شــارك 
بهــا كلتاهمــا تغرتــا. لقــد أخفــض صوتــه؛ وبــات يســتمع أكثــر. وبعــد المنتــدى، علــق 
النــاس كيــف أن مشــاركته كانــت مختلفــة عــما كانــت عليــه في محيــط غــر تــداولي. 
الخــلاف بقــي قائمًــا حــول أي الموجبــات الأخلاقيــة يجــب أن توجــه القــرارات بشــأن 
خطــة التعامــل مــع الإيــدز، ولكنــه مــع ذلــك كان أقــرب إلى خــلاف مشــترك، مــا 

زال مــع كثــر مــن العاطفــة ولكــن مــع أقــل مــن الوعــظ الأخلاقــي.
هــل كانــت جميــع منتديــات )إي آي إف( تداوليــة؟ لا. في بعــض الأحيــان لم 
تذهــب الاجتماعــات أبعــد مــن نقاشــات جيــدة حيــث تم تشــجيع كل شــخص عــلى 
أن يقــول رأيــه. ولكــن عندمــا انهمــك المشــاركون في صناعــة قــرارات صعبــة وأدركــوا 
أن المقايضــات المؤلمــة لا يمكــن تجنبهــا، فــإن حكمهــم الجماعــي أصبــح أكثــر تأمليــة 

وتشــاركية.4
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فقط للمتعلّمين جيدًا؟

هــل يمكــن لــكل شــخص أن يــداول أم فقــط النــاس حســنو التعليــم مــن الطبقــة 
الوســطى؟ لقــد تم اجتــذاب النــاس مــن جميــع مســالك الحيــاة إلى التــداول العــام، 
ولم تكــن هنــاك تقاريــر عــن أيــة مجموعــات تفتقــد المقــدرة مــن أجــل عمــل الاختيــار 
هــذا. عــلى ســبيل المثــال، درس الروفيســور بــوني بــراون وفريــق بحــث في جامعــة 
مريلانــد منتديــات تداوليــة تتضمــن نســاءً مــن مجتمعــات فلاحيــة فقــرة. لم يظهــر 

بحثهــم أي نقــص في المقــدرة عــلى التــداول.5

من المهم أن ندرك أنه بينما يكون بعض التنشيط مفيدًا، فإن التداول العام 
ليــس واحــدًا مــن عمليــات المجموعــات المنشــطة العديــدة. إنــه ليــس إجــراءً 
ينبغــي تعلمــه، بــل ممارســة للملكــة البريــة عــلى الحكــم. المداولــة ليســت 
نقاشًــا. لقد بات مصطلح المداولة مســتعما من كثر من المجموعات 
لأغــراض متعــددة. المؤسســة لــن تدعــي أبــدًا أنهــا تمتلــك التعريف الصحيح؛ 

6.المداولــةتــود كترينــغ فقــط أن تكــون واضحــة حــول مــا تعنيــه ب ـ
في الســنوات الأخــرة، حــاز الخطــاب الســياسي عــلى اهتــمام أكــر، 
وهــذا جزئيًــا بســبب أنــه طنّــان وغــر متحــر. تم الاعــتراف بالنقاشــات 
العامــة بســبب قدرتهــا عــلى وصــل النــاس مــع آراء مختلفــة ودفعهــا عــلى 
التفاهــم المتبــادل. يمكــن أن تجلــب النقاشــات أيضًــا معلومــات يمكــن أن 

ــا المعقــدة.  تقــود إلى فهــم أفضــل للقضاي
للمداولــة العامــة غــرض مختلــف، وهــو أن تعــزز الحكــم الصائــب 
والمشترك. هذا يتطلب التعامل مع الاختلافات ذات الأساس الأخلاقي 
والتصــدي لمقايضــات صعبــة. الموازنــة الدقيقــة المتضمنــة وصفــت بأنهــا 
عمــل الاختيــار لأنهــا تمامًــا كذلــك، عمــل، وعمــل شــاق فــوق ذلــك. 

حتــى مناقشــة مســتنرة مــا ليســت كافيــة لأداء العمــل.
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مداولة كل يوم
لا تحــدث كل المــداولات في المنتديــات. يصنــع النــاس القــرارات ســويًا كل 
يــوم في الأراضي الرطبــة، واللحظــات التشــاورية تختلــط مــع المحادثــات العاديــة. في 
الواقع، يمكن أن تفهم المداولة العامة فقط في الســياق الأوســع للديمقراطية اليومية، 
حيــث يشــتغل المواطنــون عــلى مشــاكلهم. عمليــة اتخــاذ القــرار بعــد المداولــة ضروريــة 
في العمــل الجماعــي لأن عــلى النــاس أن يتصالحــوا مــع الخــلاف والنــزاع. ســوف يكــون 

مــن الصعــب عــلى النــاس أن يعملــوا ســويًا بــدون أن يقــرروا ســويًا وهــم يعملــون.
في الحيــاة اليوميــة، تكــون المداولــة متشــابكة مــع العمــل وليســت مفصولــة عنــه؛ 
إن تجربــة العمــل تصــوغ بشــكل دائــم صناعــة القــرار، تمامًــا كــما أن صناعــة القــرار 

تصــوغ العمــل.7
عــلى ســبيل المثــال، بينــما تحــاول الجماعــات أن تحــل المشــاكل، فــإن جهودهــا 
التــي  المصاعــب  إبعــاد  كيفيــة  حــول  القــرار  تصــب في صناعــة  ونتائــج جهودهــا 

العمــل. تواجههــا. لا معنــى للتفكــر بالمداولــة عــلى أنهــا منفصلــة عــن 
التــي تقلقهــم، ومــا  المشــاكل  النــاس عــن  اليوميــة، يتحــدث  في المحادثــات 
العمــل الواجــب فعلــه مــن أجــل التصــدي لهــا، ومــن يلــزم مــن أجــل هــذا العمــل. 
ومــع ذلــك قــد لا تبــدو محادثاتهــم تشــاورية كثــرًا. في بعــض الأوقــات، ربمــا يكــون 
النــاس مجــرد متذمريــن أو أنهــم يعظــون أو يبحثــون عــن شــخص مــا لإلقــاء اللــوم 
عليــه. موازنــة الخيــارات بعنايــة قــد تتــم مقاطعتهــا بتعليقــات يبــدو أن لا علاقــة لهــا 
بعمليــة المداولــة. المداولــة ليســت نســخة هجينــة مــن الــكلام الســياسي، شــيئًا بعيــدًا 
عــن الــكلام العــادي. الخطــاب الســياسي يجــري في طبقــات متعــددة؛ يعمــل النــاس 

عــدة مهــام في وقــت واحــد.
ولكــن كثــرًا مــن هــذه المهــام ربمــا تكــون عــلى علاقــة بالمداولــة. ربمــا يبــدأ 
النــاس المحادثــات بــسرد قصــة عــن تجربــة مزعجــة مــا وبعــد ذلــك يتحولــون إلى شرح 
....لا تظــن أننــي بــلا قلــب عندمــا أقــول .مــن هــم مــن أجــل الرهنــة عــلى هويتهــم



إيكولوجيا الديمقراطية  92

وبالرغــم مــن ذلــك، لا يمكــن للمداولــة أن تســمع دائمًــا لأن الموازنــة بعنايــة 
للخيــارات مــن أجــل العمــل تجــري داخــل رؤوس النــاس. تتضمــن المداولــة الاســتماع 

بقــدر مــا تتضمــن الــكلام.
آخذة على عاتقها أن الناس لديهم القدرة على المداولة، بدأت مؤسسة كترينغ 
بدراسة ما تدعوه جن مانسريدج النظام التشاوري.8 هذا النظام يبدأ بأن يتخذ 
شــكا عنــد أســيجة الفنــاء الخلفــي، وخــلال اســتراحات شرب القهــوة، وفي مخــزن 
البقالــة. )هــذه مداولــة كل يــوم(. يــرع النــاس بالحديــث مــع أولئــك الذيــن يعيشــون 
ويعملــون معهــم – ممــا يتضمــن أحيانًــا حتــى أولئــك الذيــن ليــس لديهــم تفكــر مماثــل. 
الأشــخاص الذيــن يشــبهون بعضهــم بعضًــا لا يفكــرون بالــرورة بشــكل متشــابه. 
وبينــما يرتــاح البعــض إلى الآراء التــي يحبذونهــا، فإنهــم يتملكهــم الفضــول حيــال الآراء 
المناقضة، شرط ألا تطرح هذه الآراء بطريقة عدوانية. يحاول الناس بالتأكيد إقناع 
أحدهــم الآخــر بينــما يتمســكون بمعتقداتهــم العزيــزة. ولكــن ربمــا يفعلــون أكثــر مــع 

ذلــك؛ ربمــا يبــدؤون في موازنــة الخيــارات التــي يحبذونهــا أكثــر بعنايــة أكــر.
في المداولــة في أحســن حالاتهــا، يقــر النــاس بالتوتــرات بــن الأشــياء العزيــزة 
عليهــم وهــذا يشــجعهم عــلى الموازنــة بعنايــة بــن مختلــف البدائــل للعمــل. بــدون 
مداولــة، تنحــط المناقشــات بســهولة إلى مرافعــات شــخصية، وتعليقــات قاســية، 
وضغينــة حزبيــة. تجنــح آراء النــاس لأن تصبــح جاهــزة، معلبــة، وغــر مدروســة. 

يجــد الجمهــور صعوبــة في تعليــم نفســه.
لقــد حــذرت ســابقًا مــن الخلــط بــن المنتــدى التــداولي والمداولــة نفســها، ذلــك 
أنــه ليســت جميــع المنتديــات تداوليــة وأن المداولــة لا تحــدث فقــط في المنتديــات. مــع 
قــول ذلــك، فــإن المنتديــات التداوليــة قــد تكــون عروضًــا ممتــازة للعمــل مــن خــلال 
خيــارات صعبــة. في المنتديــات يســتطيع النــاس أن يختــروا مــا تبــدو عليــه المداولــة 
وأن يدركــوا أنهــا ليســت الــيء نفســه كالمناقشــة أو الجــدال. غالبًــا ســوف يقولــون، 
 .هــذا مــا تبــدو عليــه الديمقراطيــة أو يجــب أن نتــكم مثــل هــذا أكثــر الأحيــان
المنتــدى هــو جهــاز إقــلاع ذاتي عظيــم مــن أجــل تنميــة عــادة أو ثقافــة تشــاورية. 
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ولكنــه فقــط جهــاز إقــلاع ذاتي للديمقراطيــة التشــاورية، وليــس المحــرك نفســه. عــلى 
النــاس أن يداولــوا أكثــر مــن مــرة لكــي يأصلــوا حكمهــم ويقــووا مقدرتهــم عــلى حــل 

المشــاكل.

 ،المداولة العامةو ،المداولة ســوف تجد في هذا الكتاب مصطلحات
وصناعــة القــرار التداوليــة ) أو التشــاورية – المترجــم(، ومداولــة كل 
يــوم. ســوف يكــون هــذا محــرًا إذا لم يكــن هنــاك تفســر لســبب اســتعمال 

هــذه المصطلحــات المختلفــة.
عندمــا يســتعمل النــاس إرشــادات )منتديــات القضايــا الوطنيــة( في 
منتدياتهــم، يلاحظــون أنهــم لا يتكلمــون بنفــس الطريقــة كــما في معظــم 
الاجتماعــات العامــة. مبكــرًا، وصفــت مؤسســة كترينــغ هــذا الحديــث بأنــه 
مداولــة. ولكــن هــذا أبــرز مشــكلة: المحلفــون والمرعــون يداولــون. 
مــا هــو الــيء المميــز بالنســبة لمــا يحــدث في المنتديــات؟ المنتديــات كانــت 

.مداولــة عامــة مداولــة مواطن-إلى-مواطــن أو
المصطلــح الثــاني، صناعــة القــرار التداوليــة، نشــأ مــن الحاجــة إلى 
ــة العامــة. هــل كانــت فقــط لكــي يشــعر النــاس  تفســر الغايــة مــن المداول
بالتحســن أو لكــي يصبحــوا أكثــر اطلاعًــا؟ لا، الغايــة كانــت صناعــة 
قــرارات متعلقــة بسياســة الحكومــة أو العمــل المــدني. )صناعــة القــرار هــذه 

.)عمــل الاختيــار تدعــى ايضًــا
تم إدخــال مصطلــح مداولــة كل يــوم مــن أجــل إيضــاح أن المداولــة 
ليســت محصــورة بمنتديــات قليلــة. مثلــما أشــارت آيمــي غوتمــان، المداولــة 
العامــة تنتمــي إلى كل مــكان تصنــع فيــه القــرارات الجماعيــة.9 المنتديــات 
 النظام التشاوريالتداولية يمكن ان تقوي ما دعته جن مانسريدج ب ـ

10.مداولــة كل يــومأو مــا يدعــوه هــذا الكتــاب ب ـ
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الحصول على المعرفة التي نريد
قبــل عــدة صفحــات، طرحــت موضــوع الكيفيــة التــي يعــم بهــا المواطنــون أنفســهم. 
 .تعليم الجمهور أريد أن أتوسع فيما كتبت بسبب الأهمية الموضوعة تقليديًا على
عــن طريــق المداولــة، يخلــق الجمهــور نوعــه الخــاص بــه مــن المعرفــة أو الحكمــة العمليــة 
)فرونيســيس( حــول كيفيــة العمــل. هــذه هــي المعرفــة التــي تأصــل الحكــم. وهــي 
أكثــر مــن معلومــات حــول الأوضــاع المحليــة كــما أنهــا مختلفــة عــن معرفــة الخــراء التــي 

يســتعملها المختصــون.

وصــف الإغريــق حصيلــة المداولــة العامــة ب ـفرونيســيس. إذا صغناهــا 
فعلــه.  ينبغــي  الــذي  مــا  معرفــة  العمــل،  كيفيــة  معرفــة  إنهــا  ببســاطة، 
ال ـفرونيســيس هــي امتــلاك الحكمــة أو التعقــل الــذي ينشــأ مــن تفكــر 
هــادف وينتهــي بالعــزم عــلى الفعــل. في القــرن الرابــع، قــدم لنا إيزوكراطس 
 فرونيسيسواحدًا من أول البيانات عن الحكمة العملية عندما ميز ال ـ
عــن المعرفــة العلميــة والفلســفة والــرأي العــام. اعتقــد إيزوكراطــس أن البــر 
يمتلكــون ملكــة ذهنيــة خاصــة يمكنهــم أن يســتعملوها في صناعــة قــرارات 
سياســية – القــدرة عــلى التمييــز بــن الفعــل الحكيــم وغــر الحكيــم، والتــي 

تلتقطهــا كلمــة حكــم.11

معرفة الخبراء والمعرفة الشعبية
معرفــة الخــراء تقنيــة ونــادرة؛ المعرفــة التــي يســتعملها النــاس للقــرار والعمــل قياســية 
وعامــة: بمعنــى أنهــا تنشــأ مــن التجربــة اليوميــة. معرفــة الخــراء محــددة وحصريــة؛ 
المعرفــة الشــعبية متعــددة الوجــوه وجامعــة، كــما في التجربــة البريــة. معرفــة الخــراء 
تضــع أولويــة عــلى التفــوق أو الدقــة؛ المعرفــة الشــعبية تضــع أولويــة عــلى قابليــة التطبيــق 

أو الملاءمــة. كلا النوعــن مــن المعرفــة ثمــن، ولكنهــما يخدمــان أغراضًــا مختلفــة.
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لمــاذا نهتــم كثــرًا بهــذه الفروقــات؟ للأســف، هــذه الفروقــات في النــوع وفي 

طــرق المعرفــة يمكــن أن ينظــر إليهــا عــلى أنهــا فروقــات بــن معرفــة ســامية وأخــرى 

 تعليــم متدنيــة.12 أولئــك الذيــن يمتلكــون معرفــة الخــراء يميلــون إلى أن يحاولــوا

الشــعب بالحقائــق وحدهــا بــدون اعتبــار لمــا ســماه بركليــس بالــكلام الــذي يعلّــم.

لا أريــد أن أعطــي الانطبــاع بأننــي لا أعــترف بقيمــة التخصــص والبيانــات 

الواقعيــة. أنــا لســت عضــوًا في جمعيــة الأرض المســطحة. ومــع ذلــك، في حــن أن 

الحقائــق ضروريــة، فإنهــا يمكــن أن تقــوم مقــام المعتقــدات العميقــة. المعــارك حــول 

الحقائــق نــادرًا مــا تحــل مشــاكل لأن الحقائــق ليســت المســألة الفعليــة هنــا. أحــد فوائــد 

المداولــة أنهــا تظهــر إلى الســطح مــا هــو محــل النقــاش – التوتــرات بــن الأشــياء العزيــزة 

علينــا جميعًــا، والتــي قلــت إنهــا تتطلــب أفضــل قدرتنــا عــلى الحكــم.

في حالات الطوارئ

فريق من الخبراء
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أنهــا محايــدة أخلاقيــة أو موضوعيــة، ولكــن الخــراء  يفــترض  معرفــة الخــراء 
كمتخصصــن لديهــم قناعــات وقيمًــا – كــما ينبغــي لهــم. المشــكلة أن القيــم يمكــن أن 
تندمــج بســهولة تامــة في الحلــول التقنيــة التــي ينــادي بهــا المختصــون. أشــارت مارثــا 
درثيــك إلى الفــروق بــن القيــم الاختصاصيــة والقيــم العاديــة في دراســتها عــن خطــة 

الرفــاه.13
لقــد وجــدت أن المتخصصــن يجلّــون الانتظــام في تطبيــق القوانــن، والكفــاءة 
في الإدارة، والخدمــة دون تمييــز. المواطنــون يســتفيدون مــن هــذه القيــم، ولكــن 
النــاس يهتمــون أكثــر بالظــروف المحليــة أو الشــخصية )والتــي تتفــاوت( ويقــدرون 
التجــاوب )مقاسًــا بالمفهــوم الإنســاني( أكثــر مــن الكفــاءة. القواعــد والمبــادئ المجــردة 

ليســت بأهميــة الحــس الســليم الــذي يتفــوق عــلى اليقــن العلمــي.

المعرفــة الشــعبية أو الحكمــة العمليــة ليســت فقــط مختلفــة عــن معرفــة الخــراء 
ولكنهــا أيضًــا تنتــج بطريقــة مختلفــة. معرفــة كيــف ينبغــي عــلى الشــعب أن 
يعمــل تــأتي مــن المداولــة التــي تمــارس الملكــة البريــة عــلى الحكــم. بهــذا 
المختصــن  أو  الخــراء  معرفــة  اجتماعيًــا.  مبنيــة  العمليــة  الحكمــة  المعنــى، 

ضروريــة ولكــن ليســت كافيــة لإنتــاج قــرارات صائبــة.

هل للمداولة العامة أي تأثير؟
المواطنــون الذيــن حــروا منتديــات )إن آي إف( ســألوا غالبًــا مــا إذا كان لمداولاتهــم 
أن تصنــع أي فــرق داخــل النظــام الســياسي. هــذا الســياسي يلمــح إلى أن أهميــة مــا 
يفعلــه المواطنــون تتحــدد بمــدى التأثــر عــلى الدولــة. بعبــارة أخــرى، مــا يحــدث في 
الأراضي السياســية الرطبــة ليــس لــه قيمــة بحــد ذاتــه؛ مــا يحــدث في السياســات 
المؤسســاتية هو كل ما يهم في الحقيقة. إن الزعم بأن ما يحدث في صناعة السياســة 
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الحكوميــة هــو المقيــاس الوحيــد لقيمــة المداولــة العامــة يتجاهــل أهميــة العمــل الــذي 
يفعلــه مواطنــون مــع مواطنــن.

بالإضافــة إلى ذلــك، إن توقــع أن تقــود المداولــة العامــة إلى تغــر في السياســة 
التــي تصــاغ فيهــا السياســات الكــرى، والتــي هــي في  يتجاهــل حقيقــة الكيفيــة 

عمليــة بطيئــة ومتدرجــة حيــث تشــترك قــوى عــدة في العمــل.14
مــع قــول هــذا، فــإن التأثــر بعيــد المــدى للمداولــة العامــة عــلى مســائل السياســات 
الكــرى قــد تم توثيقــه في دراســات ممتــدة كمثــل تلــك التــي اقتبســها بنجامــن بيــج 

15.الجمهــور العقــلاني وروبــرت شــابرو في كتــاب
تحليلهــما للأجوبــة عــلى مجموعــة واســعة مــن مســائل السياســة عــلى مــدى 50 
ســنة أظهــرت أن مواقــف الجمهــور كانــت، عــلى العمــوم، متســقة وعقلانيــة وثابتــة.

آراء الجمهــور كانــت متوافقــة، كــما أثبــت هــذا البحــث، في أن السياســات 
التــي يفضلهــا الجمهــور، عــلى المــدى الطويــل، تتــلاءم مــع مــع مــا يعتــره النــاس 
ثمينًــا. أظهــر بيــج وشــابرو أيضًــا أن مواقــف الجمهــور عقلانيــة أيضًــا، ذلــك بوجــود 
أســباب واضحــة لهــم؛ عــلى ســبيل المثــال، يفضــل النــاس إنفاقًــا أكــر عــلى التشــغيل 
عندمــا تكــون البطالــة عاليــة. وأولويــات الجمهــور ثابتــة ذلــك بأنهــا تتغــر تدريجيًــا في 
اســتجابات مفهومــة لتغــرات الظــروف. لمــاذا تكــون أولويــات الجمهــور، عــلى مــدى 
الزمــن وفي العمــوم، متســقة وعقلانيــة وثابتــة إلى هــذه الدرجــة؟ بيــج وشــابرو 
يعتقــدان أنهــا كذلــك بســبب أن حــس الجماعــة البــارد والمتــأني غالبًــا مــا يهيمــن 

بالنســبة لمعظــم المســائل.

الشعب  في نهاية المطاف، سوف يكون على 
لرئيس أن يتبع سياسة  الأميركي أن يقرر. لا يمكن 
لوقت طويل بدون دعم وتفهم الكونغرس والشعب 

الأميركي. لقد ثبت هذا مرارًا وتكرارًا.
– دين روسك16
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اكتشــف دان يانكيلوفيتــش تأثــر المداولــة في التغيــرات في المواقــف عنــد نهايــة 

بعــض حمــلات الانتخابــات. الآراء واســعة التأرجــح تجمــدت في حكــم أكثــر ثباتًــا. 

أي أن المواقــف مــن المرشــحن التــي اختلفــت بشــكل كبــر في البدايــة أصبحــت 

غالبًــا أكثــر عقلانيــة واتســاقًا وثباتًــا مــع اقــتراب الحملــة مــن نهايتهــا. هــذا التحــول 
قــد يكــون نتيجــة للمداولــة اليوميــة.17

بعدمــا استشــهدت بيانكيلوفيتــش مــع بيــج وشــابرو، أشــعر بأننــي مضطــر 

لأن أكــرر بأننــي لا أحاجــج بــأن الجمهــور كي الحكمــة. القــرار الصائــب هــو 

للقــرار  قيمــة. ويمكــن حتــى  أكثــر  النــاس  يعتــره  مــا  مــع  المتوافــق  ببســاطة ذاك 

ليــس  الصــوت  صــوت  إن  تمامًــا.  أحمــق  أنــه  الوقــت،  مــع  يثبــت،  أن  الصائــب 

صــوت الله. عــلى الرغــم مــن ذلــك، المداولــة مفيــدة، والتحــدي هــو تعزيــز الحــس 

التشــاوري الــذي يوجــد لــدى جماعــة المواطنــن. هــذه تبــدو اســتراتيجية واعــدة 

افــتراض أن المداولــة غائبــة، ويجــب إدخالهــا، ثم رفعهــا إلى المســتوى  أكثــر مــن 

المطلــوب.

متى نداول؟
المداولــة، مــع كل فوائدهــا، ليســت دواء لجميــع العلــل. عمليــة صناعــة القــرار 

التشــاورية ليســت ضروريــة في كل موقــف؛ هنــاك طــرق أخــرى صحيحــة لصناعــة 

الخيــارات، كالتفــاوض مــع حملــة الأســهم أو التصويــت. صناعــة القــرار التشــاورية 

بواســطة المواطنــن ملائمــة فقــط لنــوع معــن مــن المســائل.

• مشــكلة 	 لوجــود  واعــن  المواطنــون  يكــون  عندمــا  مفيــدة  المداولــة 

اهتمامهــم. تســتحق  أنهــا  مــن  واثقــن  غــر  ولكنهــم 

• المداولــة تســاعد المواطنــن عــلى تحديــد مــا هــو الــيء النفيــس بعمــق 	

الــذي هــو عــلى المحــك. بعــض المســائل يمكــن حســمها بقبــول أو 
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برفــض حــل تقنــي مــا دون الحاجــة إلى مداولتهــا مــن قبــل الجمهــور. 

تقنيــة  بعبــارات  تطــرح  أن  يمكــن  القــرارات  أن  الوحيــد  التحذيــر 

صرفــة أو تخصصيــة أو إداريــة، ولكنهــا، في الواقــع، تملــك مضامــن 

أخلاقيــة أو معنويــة عميقــة.

• عندهــا 	 القــرارات  تكــون  لا  مواقــف  لأجــل  هــي  العامــة  المداولــة 

نهائيــة. المســائل التــي قــد تم الوصــول إلى نتيجــة بشــأنها – وصانعــوا 

القــرار يريــدون دعمًــا شــعبيًا – تعــرض بشــكل ملائــم أكثــر مــن 

قبــل دعــاة يحاجــون بمحاســن قرارهــم.

• المداولــة العامــة مناســبة لتحديــد اتجــاه السياســة العامــة، ليــس لاتخــاذ 	

قرارات إدارية. بعض المســائل تكون ضمن الاختصاص القضائي 

لدائــرة أو مؤسســة معينــة مــع التــزام قانــوني باتخــاذ قــرار فيهــا، التــزام 

أن  ذلــك،  مــع  يمكنهــا  التشــاورية  المنتديــات  تفويضــه.  يمكــن  لا 

تــزود المســؤولن بــرؤى حــول كيــف يمــي النــاس في اتخــاذ قرارهــم 

عندمــا يواجهــون بمقايضــات صعبــة.

• في 	 للمســؤولن  بالنســبة  درجــة  لأقــى  مفيــدة  العامــة  المداولــة 

المراحــل مــن وضــع السياســة العامــة، عندمــا لا تكــون المســألة قــد 

بــدلًا عــن ذلــك، عندمــا يهــدد الاســتقطاب  أو،  بعــد،  تبلــورت 

الحكوميــة. الدائــرة  حركــة  بشــكل 

• إن المســالة المختــارة مــن أجــل صناعــة قــرار تشــاوري لا يمكنهــا أن 	

تكــون واســعة جــدًا لأنــه مــن المحتمــل أن تكــون هنــاك فيهــا عــدة 

الرعايــة  نظــام  إصــلاح  فقــط.  واحــدة  وليــس  متضمنــة،  مســائل 

الصحيــة برمتــه، مثــا، هــو موضــوع واســع للغايــة يحتــوي عــلى عــدة 

مســائل، مثــل التكاليــف المعيقــة.
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لنجمــل الأمــر، المداولــة العامــة مفيــدة لدرجــة قصــوى حــول المســائل التــي 
يحتمــل أن تســبب الشــقاق مــا لم تســمّ وتؤطّــر بعبــارات شــعبية. هــذه المســائل تظهــر 
عندمــا ينزعــج النــاس ممــا يحــدث لهــم ولكنهــم مــع ذلــك ليســوا عــلى اتفــاق حــول 

ماهيــة المشــكلة أو حــول مــا ينبغــي فعلــه.



8 
 تأطير المسائل

من أجل تشجيع المداولة

العامة  والسياسة  الحكيم  المدني  العمل  كان  إذا 
يتطلــب  الصائــب  والحكــم  الصائــب،  الحكــم  عــلى  للحكومة يعتمدان 
مداولــة عامــة، فــما الــذي يمكــن أن يجلــب المداولــة العامــة إلى ان تلامــس المســائل 
الملحــة التــي تنفجــر في المشــهد؟ حتــى لــو كانــت المداولــة تغــر المواقــف ببــطء وعــر 
عقود، كما وجد بيج وشــابرو، فإن بعض المســائل ملحة للغاية بحيث أن تأجيل 

المداولــة فيهــا يمكــن أن يكــون كمثــل منعهــا.
التــي  بالكيفيــة  كبــر  بشــكل  يتأثــر  المداولــة  حــدوث  عــدم  أو  حــدوث  إن 
يتــم فيهــا طــرح المســألة أو تأطرهــا. يتألــف الإطــار مــن الخيــارات للعمــل المــدني 
أو للسياســة العامــة. الخيــارات هــي مقاربــات واســعة لمشــكلة، وليســت حلــولًا 
جيــدة  صحيــة  لرعايــة  العاليــة  الكلفــة  كبــح  أجــل  مــن  الخيــارات  أحــد  ضيقــة. 
ســيكون بتشــجيع إجــراءات وقائيــة أكثــر. خيــار آخــر ربمــا يكــون بفــرض ضوابــط 

عــلى الأســعار.
السياســيون والمختصــون في  الأوقــات.  مــا يجــري في كل  نــوع  مــن  التأطــر 
الحكومــة ومجموعــات المصالــح الخاصــة والإعــلام يأطــرون المســائل كل يــوم. بعــض 
 !إنهــا إمــا طريقتــي أو الطريــق العــام :الإطــارات تعرقــل المداولــة عــن الاســتمرار
 !الاعتبــار يســتحق  آخــر  يوجــد أي خيــار  فــورًا، ولا  تبنيــه  لدينــا حــل يجــب 
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خيــاري صحيــح، ووحــده المنبــوذ أخلاقيًــا ســوف يعارضــه! حتــى طــرح خياريــن 
متعارضــن كمثــل قطبيًــا يمكــن أن يثــر خلافــات خصومــة. )نــادرًا مــا يكــون هنــاك 

خيــاران فقــط مــن أجــل حــل مشــكلة(.
إن خلــق إطــار لتشــجيع المداولــة يتضمــن وضــع نســق مــن الأفعــال الممكنــة 
معروضــة عــلى نحــو منصــف، ولكــن هــذا التأطــر لا يمنــع النــاس بــأي شــكل مــن 
إضافــة خيــارات. في الواقــع، هــم يفعلــون هــذا دائمًــا. الأطــر دائمًــا مجــرد نقــاط 

بدايــة.
مــن أجــل أن يفــي إلى مداولــة عامــة، عــلى الإطــار لصناعــة القــرار أن يحقــق 
عــدة أشــياء: عــلى الإطــار أن يعــرض كل الخيــارات الرئيســية للعمــل عــلى مســألة 

مــا.1
هــذه الخيــارات تنبثــق مــن الأشــياء التــي يقدرهــا النــاس )مثــا، المســؤولية 
الذاتية في خيار الطب الوقائي(. بســبب أن هناك أشــياء كثرة جدًا يهتم الناس بها 
أو هــي عــلى المحــك، فــإن هنــاك عــادة خيــارات عديــدة تســتحق الاعتبــار. البحــث 
الــذي أجــري عــلى )منتديــات القضايــا الوطنيــة National Issues Forums( وجــد 
بــأن هنــاك، بشــكل نموذجــي، ثلاثــة أو أربعــة اهتمامــات كــرى تثرهــا مســالة مــا، 

وإذًا هنــاك ثلاثــة أو أربعــة خيــارات تتبعهــا.
الخيــارات أيضًــا يجــب أن تكــون واضحــة حــول مــن الــذي ينبغــي أن يفعــل. 
الحكومــة؟ المــدارس؟ جماعــة المواطنــن نفســها؟ علينــا جميعًــا أن نفعــل ليســت 
واقعيــة؛ بــدلًا عــن ذلــك، يجــب أن يكــون الفاعلــون أشــخاصًا محدديــن أو مجموعــات 
أو منظــمات أو مؤسســات مــن أجــل أن تكــون المــداولات جديــرة بالتصديــق. بغــر 
ذلــك، ســتكون المحادثــات حــول مــا الــذي ينبغــي عليهــم )بعــض الفاعلــن غــر 

المحدديــن( أن يفعلــوا.
كل خيــار يجــب أن يعــرض بطريقــة منصفــة. الطريقــة التــي يشــعر بهــا النــاس 
المشــاعر  اســتبعادها. وجــد علــماء الأعصــاب أن  يتــم  مــا يجــب ألا  حيــال خيــار 
القويــة مكمّــل ضروري للتحليــل العقــلاني. بــدون العواطــف، العقــل ليــس كافيًــا 
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قضايــا  مــع  التعامــل  أن  مــن  الأوليــة  المخــاوف  مــن  الرغــم  عــلى  يقودنــا.2  لكــي 
مشــحونة عاطفيًــا ســوف يشــجع عــلى ســوء الســلوك، فــإن الحــال لم يكــن كذلــك 
في مــداولات )إن آي إف NIF(، حتــى مــع قضايــا حساســة مثــل الإجهــاض 
والإيــدز والعلاقــات العرقيــة. حســن الســلوك لا يضمــن المداولــة، ولكــن تأطــرًا 

تشــاوريًا يشــجع عليــه عــلى مــا يبــدو.
إذا لم تعرض المسألة بشكل منصف، فإن الكثر من الناس سوف يقاومون 
مــا يرونــه عــلى اعتبــاره محاولــة للتلاعــب بهــم. ومــن أجــل أن يكــون منصفًــا، عــلى 
التأطــر أن يتضمــن المحاســن وكذلــك المســاوئ لــكل خيــار. المحاســن والمســاوئ 
لا يمكــن ان تكــون اعتبــارات عمليــة صرفــة مثــل التكاليــف والكفــاءة؛ إن عليهــا 

أن تعكــس مــا يعتــره النــاس ذا قيمــة.
لأن المداولــة تأخــذ بالحســبان الأشــياء العزيــزة عــلى النــاس، فــإن توصيــف 
ســيتم  المخــاوف  أي  إلى  بالنســبة  واضحًــا  يكــون  أن  يجــب  والمســاوئ  المحاســن 
 هــل ســوف يجعلنــا هــذا الخيــار أكثــر أو أقــل أمنًــا؟ .تقليلهــا وأيهــا ســتتم مفاقمتــه
 هــل ســيكون هــذا الخيــار منصفًــا هــل ســنكون أكثــر حريــة أم أكثــر تقييــدًا؟
بكلــمات أخــرى، عــلى الإطــار مــن أجــل صناعــة القــرار أن يحــدد التوتــرات بــن 

الأشــياء العديــدة العزيــزة علينــا.
مــا لم يكــن النــاس واعــن لهــذه التوتــرات، فإنهــم ســيميلون إلى تجاهلهــا. 
لمــاذا المخاطــرة بنــزاع أكثــر في مجتمــع كثــر الخصــام ســلفًا؟ مــع ذلــك، فإنــه إذا 
تم كبــح التوتــرات، فإنهــا ربمــا تعــاود الظهــور لكــي تعرقــل العمــل المــدني. كــما 
قلــت، يمكــن للمجتمعــات أن تغــرق في حــرب حلــول solutions war حيــث 
يقصــف الأنصــار أحدهــم الآخــر بالحقائــق التــي تســتخدم كبدائــل عــن القيــم. 
إنــه مــن الأفضــل مواجهــة التوتــرات والعمــل مــن خلالهــا بــدل توقــع أنهــا ســوف 
عــرض  يحــدث(.  مــا  نــادرًا  الــذي  )الأمــر  يتفقــون  ســوف  الجميــع  وأن  تختفــي 
ينبغــي  ومــا  المحــك  عــلى  فعــا  هــو  مــا  واضحًــا  يجعــل  الواجهــة  في  التوتــرات 

فيــه. التشــاور 
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النقطــة  إلى  ان يصلــوا  النــاس عــلى  التــداولي هــي مســاعدة  التأطــر  إن غايــة 
التــي يكونــون فيهــا قادريــن عــلى المــي قدمًــا في حــل مشــكلة، حتــى لــو بــدون 
اتفــاق كامــل. أي ان المداولــة تســاعد عــلى خلــق أرضيــة مشــتركة للعمــل. الأرضيــة 
المشــتركة للعمــل ليســت الــيء ذاتــه كالاتفــاق الكامــل؛ إنهــا فقــط الأســاس العمــي 
لمحاربــة مشــكلة خلافيــة. هــذه الأرضيــة هــي الميــدان لمــا هــو مســموح سياســيًا، 
المنطقــة المحاطــة بمــا لــن يقــوم الجمهــور بتأييــده. عــلى ســبيل المثــال، في مــداولات 
NIF حــول المــواد المســيئة عــلى الإنترنــت، فضــل المشــاركون بعــض القيــود ولكــن 

ليــس رقابــة حكوميــة.3
إن تأطــرًا تداوليًــا يجــب أن يجعلنــا أكثــر وعيًــا أننــا لســنا فقــط مختلفــن أحدنــا 
عــن الآخــر، ولكــن أننــا أيضًــا داخــل أنفســنا. نحــن متضاربــون عــلى الصعيــد الفــردي 
بقــدر مــا نحــن كذلــك عــلى الصعيــد الجماعــي لأن كا منــا يحتفــظ بالكثــر جــدًا مــن 

الأشــياء العزيــزة عليــه، وهــذه الأشــياء تتصــارع أيضًــا.
عندمــا نقــر بنزاعاتنــا الداخليــة، نصبــح أكثــر انفتاحًــا عــلى آراء الغــر. طالمــا كنــا 
مقتنعــن باننــا عــلى حــق بشــكل مطلــق، يكــون لدينــا قليــل مــن الحافــز لكــي نســتمع 
بجديــة إلى مــا يقولــه الآخــرون. )ســوف يكــون لــدي أكثــر حــول كيــف أن هــذا 

الاعــتراف يســاعد في حــل المشــاكل في الفصــل القــادم(.
بينــما يمكــن للنــاس في مواقــع الســلطة أن يأطــروا المســائل بعبــارات حزبيــة أو 
تخصصية، فليس هناك أي سبب لكيلا يمكن للمواطنن أن يأطروا المسائل بعباراتهم 
الخاصــة مــن اجــل تعزيــز المداولــة. في الواقــع، المواطنــون يســتطيعون، وقــد قامــوا بتأطــر 
مســائل عديــدة مــن أجــل المداولــة، بشــكل خــاص بالنســبة لمســائل محليــة. منتديــات 
قضايــا الســكان الأصليــن Indigenous Issues Forums الخاصــة ب ـــروث، التــي 
تم الاستشــهاد بهــا ســابقًا، كانــت مثــالًا جيــدًا. بــن يتــداول النــاس، فهــم غالبًــا مــا 
يصححــون مــا يكتشــفون أنــه كان تأطــرات خاطئــة. تأطــر المســائل، مثــل تســمية 
المشــاكل، يمــي قدمًــا مــع قيــام النــاس بالمداولــة حتــى الوصــول إلى أرضيــة مشــتركة 
مــا للعمــل. في الواقــع، إعــادة التســمية وإعــادة التأطــر همــا جــزء لا يتجــزأ مــن المداولــة.
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ماذا على التأطير أن يفعل
من أجل تعزيز المداولة، يجب أن يمتلك تأطر مسألة ما هذه الخصائص:

• التــي 	 – الأشــياء  النــاس  تشــغل  التــي  الأشــياء  تنعكــس  أن  يجــب 
يعترونهــا ذات قيمــة – في الخيــارات مــن أجــل العمــل، ويجــب عــلى 

الأفعــال أن تتبــع منطقيًــا مــن مشــاغل النــاس.

• مقايضــات، 	 إجــراء  تتطلــب  والتــي  محاســن ومســاوئ كل خيــار، 
يجــب أن تكــون واضحــة. وإطــار العمــل يجــب ألا يســمح باختيــار 
كل مــا ذكــر أعــلاه لأن هــذا يتجنــب مواجهــة والعمــل مــن خــلال 

التوتــرات التــي تنشــأ مــن ضرورة عمــل مقايضــات.

• النتائــج التــي يمكــن أن تعقــب الأفعــال مــن أجــل حــل المشــاكل يجــب 	
ان توصــف مــن ناحيــة آثارهــا عــلى الأشــياء العزيــزة عــلى النــاس، 

ليــس فقــط مــن ناحيــة عمليــة تخــص التكاليــف والجــدوى.

• الفاعلــون المطلــوب أن يعملــوا يجــب أن يتضمنــوا مواطنــن يعملــون 	
الفاعلــن  أيضًــا  يلحــظ  العمــل  إطــار  كأفــراد(  فقــط  )ليــس  ســويًا 

الربحيــن. وغــر  الحكوميــن  وغــر  الحكوميــن 

•  كل خيار يجب أن يعرض في أبهى صورهbest foot forward“ ”؛	
أي بتسليط أكثر الأضواء إيجابية. العواقب السلبية يجب أن توصف 
أيضًــا بإنصــاف مماثــل. هــذا يضمــن المحاكمــة العادلــة التــي ينشــدها 

الناس.

• إن إطار عمل فعال يجب أن يلحظ وجهات النظر غر الشعبية	

• إن مزايــا خيــار مــا ليســت عيــوب خيــار آخــر. كل خيــار يجــب أن 	
يــدرس في ضــوء محاســنه ومســاوئه الخاصــة. وإلا فــإن التأطــر ســوف 

يبــتر عمليــة صناعــة القــرار.
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• إن إطــار عمــل فعــال يجــب ألا يحــض عــلى القيــام بالمحادثــات العاديــة؛ 	
يفتــح محادثــات جديــدة.  القديمــة وأن  القوالــب  يمــزق  أن  عليــه  إن 
العمــل  إطــار  ينســخ  ألا  العامــة  للمداولــة  عمــل  إطــار  عــلى  وإذًا، 
الأكاديمــي أو الاختصــاصي أو الحــزبي الســائد. عليــه أن يعكــس أيــن 
هــم المواطنــون عنــد التفكــر بمســالة، أينــما كان ذلــك؛ يجــب أن يبــدأ 

حيــث يبــدأ النــاس.

• غالبًــا مــا يــترك الإطــار الفعــال النــاس في حالــة غليــان لأنهــم يصبحــون 	
التــي يحبونهــا بشــكل  أكثــر وعيًــا بالآثــار غــر المرغوبــة للخيــارات 
أكــر. التوتــرات أو المقايضــات يجــب أن تكــون واضحــة وحقيقيــة ولا 
مفــر منهــا لأنهــا مطلوبــة لإنتــاج الإدراك الــذي كان مقصــودًا مــن 

عمــل الاختيــار أن يحــض عليــه.

لا يمكننــي أن أشــدد زيــادة عــلى أهميــة أطــر العمــل التــي تخلــق بيئــة للتعــم 
المشــترك. أطــر العمــل التداوليــة والكتــب التــي تعالــج مســائل معينــة والتــي 
كخطوط إرشــاد للمداولة لم تخلق لكي تبســط المســائل المعقدة بل لكي 
تؤكــد عــلى الحــرة التــي تنتــج عــن التوتــرات بــن الخيــارات وداخلهــا. هــذه 

الحــرة هــي الإثــارة التــي تحــرض التعليــم الــذي يعطــي للأفعــال شــكلها.

الآثار المترتبة على الحض على المشاركة 
المدنية

إن خلــق إطــار للعمــل مــن أجــل صناعــة القــرار، الــذي يبــدأ مــع تســمية المســائل لكــي 
تعكــس الاهتمامــات الأساســية لــدى النــاس، لــه تأثــرات محــددة عــلى المؤسســات 
والمنظــمات المدنيــة التــي تريــد أن تحــث المواطنــن الآخريــن عــلى المشــاركة. ربمــا تحتــاج 
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بقــرارات تريعيــة  التقيــد  أن عليهــا  أو  أجــل الرعيــة؛  مــن  الشــعبي  الدعــم  إلى 
بالحــض عــلى المشــاركة؛ أو أنهــم يريــدون ببســاطة رفــع مســتوى مشــاركة الجمهــور 

في مجتمعهــم.
المواطنــن  برؤيــة  تأثــرت  قــد  المدنيــة  للمشــاركة  كترينــغ  مؤسســة  نظــرة  إن 
يســمون ويأطــرون المســائل مــن أجــل أو أثنــاء المنتديــات التداوليــة. الرؤيــة الأولى 
للمؤسســة كانــت أنــه بــدلًا مــن افــتراض ان النــاس غــر مبالــن وغــر مهتمــن، فــإن 
جهــود الالتــزام أمكنهــا أن تبــدأ مــع كان فعــا يشــغل النــاس، أي مــا كانــوا يعترونــه 
أكثرقيمــة. التواصــل مــع النــاس بهــذه الطريقــة لا يتضمــن ســحبهم خــارج حياتهــم 
الشــخصية إلى السياســة. بالانســجام مــع تلــك الرؤيــة، ســوف يكــون مــن الأفضــل 
لقــادة المؤسســات أن يذهبــوا إلى حيــث يجتمــع النــاس أصــا بــدل الإعتــماد عــلى 
المواطنــن لكــي يحــروا عندمــا يدعــون إلى اجتــماع. هــذا النــوع مــن المشــاركة يربــط 

الاهتمامــات الشــخصية مــع المســائل العامــة.
لســوء الحــظ، الكثــر مــن جهــود الالتــزام تبــدأ حيــث يبــدأ المنظمــون – مــع 
الأســماء التــي يعطونهــا للمســائل، ومــع أطــر العمــل الخاصــة بهــم لصناعــة القــرار، ومــع 
الأجوبــة الخاصــة بهــم عــلى المشــاكل الموجــودة. ســوف أقــول ثانيــة، هــذه الجهــود قــد 
ينتــج عنهــا جماعــة مــن المقتنعــن ولكــن ليــس جماعــة ملتزمــة ومســؤولة مــن المواطنــن.

لقد توصلت المؤسسة أيضًا لإدراك أن الجمهور ليس جسمًا ساكنًا كنظارة 
أو كأســماء في دليــل الهاتــف. عندمــا يلتــزم النــاس كمواطنــن فهــم يتحركــون. إنهــم 
التفكــر  يمكــن  ســويًا.  يعملــون  إنهــم  الآخــر.  مــع  أحدهــم  بالتواصــل  ينشــغلون 
بالجمهــور كقــوة ديناميــة، وليــس فقــط كجســم ســاكن. التفكــر بالجمهــور عــلى 
ــا يركــز الاهتــمام عــلى مصــادر الطاقــة  أنــه كهربــاء أكثــر مــن كونــه مصباحًــا كهربائيً
السياســية. كونــه غــر ســاكن، هــذا الشــعب دائــم الحركــة لا يمكــن تمثيلــه مــن قبــل 

أي شــخص أو أيــة مجموعــة منتخبــة.
إن النتيجــة المترتبــة عــلى هــذه الرؤيــة أن المشــاركة المدنيــة يجــب أن ترتبــط مــع 

ديناميــات العمــل المــدني وليــس فقــط أن تحــض الأفــراد عــلى المشــاركة.



إيكولوجيا الديمقراطية  108

مــا تفعلــه المؤسســات والمنظــمات يمكــن أن يكــون أكثــر انســجامًا مــع مــا يفعلــه 
المواطنــون، وهــذا ســوف يمنحهــا مزايــا العمــل المــدني وســيجعل ذلــك العمــل أكثــر 

فاعليــة أيضًــا. ســأتحدث أكثــر عــن ماهيــة هــذا العمــل في الفصــل القــادم.
 .السياسيأما الآن، فأريد أن أذكر بإشارة سابقة إلى ما يدعوه الفلاسفة ب ـ
داخــل كل  تفاعــي –  إنــه  عنــا.  منفصــا  هنــاك،  يوجــد  المتحــرك لا  الجمهــور 
منــا وبيننــا في الآن نفســه. نحــن لســنا، بطبيعتنــا، سياســين؛ ولكننــا، بالطبيعــة، 
كائنــات سياســية. هنــاك بعــد ســياسي لحيواتنــا اليوميــة؛ إنــه فيــما نفعلــه مــع الآخريــن. 

وكل حيــاة يوميــة مليئــة بالفــرص للمواطنــن لكــي يصنعــوا فرقًــا. 



9 
 الفرص

في المجتمعات المحلية

إذا كان الجمهور المراد حضه عــلى المشــاركة هــو جماعــة مــن المواطنــن 
في حالــة حركــة، جماعــة مــن المواطنــن تعمــل ســويًا لحــل مشــاكل عامــة وخلــق حيــاة 
أفضــل، فأيــن يمكــن إيجادهــا هــذه الجماعــة؟ يعتقــد خافيــر دو ســوزا أنهــا موجــودة 

في المجتمعــات المحليــة.1
أنا أؤمن أنه على حق، مع أننا نقر جميعًا بأن المجتمعات المحلية لديها ظروف 
في داخليــة يمكــن أن تمنــع المواطنــن مــن أن يجتمــع أحدهــم مــع الآخــر. المواطنــون لا 
يتفقــون حــول ماهيــة مشــاكلهم وحــول مــا ينبغــي فعلــه حيالهــا. ويشــعرون بالقلــق 
مــن عــدم توفــر المــوارد الكافيــة لديهــم لكــي يعملــوا بشــكل فعــال. إنهــم ينظمــون 
مشــاريع كثــرة تتحــرك في اتجاهــات مختلفــة ولا تنجــح في أن يعــزز بعضهــا بعضًــا. 
إنهــم يتعلمــون قليــا مــن الجهــود التــي قامــوا بهــا. الزخــم المــدني يتوقــف قبــل أن يتــم 

إنجــاز الكثــر. إن كل هــذه عــوارض للمشــاكل الخاصــة بالديمقراطيــة.
عندمــا أقــول مجتمعــاتcommunities“ ” فأنــا أعنــي مجتمعــات مؤسســة 
عــلى مــكان، مجتمعــات جغرافيــة – أحيــاء، بلــدات، مــدن، مقاطعــات – الأماكــن 
التــي يعيــش فيهــا النــاس، ويعملــون، وينشــئون عائــلات. هــذه المجتمعــات هــي 
تجمــع لمجموعــات صغــرة ذات اهتمامــات واعتبــارات مختلفــة تمامًــا. إنهــا ليســت 

متجانســة.
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الديمقراطية يجب أن تبدأ في المنزل، وبيت الديمقراطية 
هو مجتمع الجيران.

– جون ديوي2

بالتأكيــد، هنــاك أنــواع كثــرة أخــرى مــن المجتمعــات، ومعظمنــا ينتمــي إلى 

عدة منها. بعض المجتمعات ليس ذات أســاس مرتبط بالمكان كتلك التي تكون 

عــلى الإنترنــت. ولكننــي أتــكم عــن مجتمعــات جغرافيــة لأن مــا يحــدث فيهــا يؤثــر 

حيويــة الاقتصــاد عــلى المــدى الطويــل، وعــلى صحــة المقيمــن، وتعليــم الأطفــال، 

ودرجــة القــدرة عــلى التعــافي في مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة، وأكثــر.

لا يلــزم أن تكــون هــذه المجتمعــات جيوبًــا منغلقــة؛ التغــرات التــي حدثــت 

فيهــا قــد تبــدأ بشــكل محــي ولكــن ليســت محصــورة بالجــوار الــذي بــدأت فيــه. 

التغيــر يمكنــه، وهــو فعــا، يشــع إلى الخــارج3 إنــه يبــدأ في الإحســاس المشــترك بــأن 
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النــاس المجتمعــن ســويًا يمكنهــم أن ينجــزوا الأشــياء، وهــو مــا يســمى ب ـبالكفــاءة 

.الجمعيــة

روبرت سامبسون وجد أنه: 

في الأحياء التي هي متماثلة من نواحي أخرى، فإن تلك التي لديها 
مستوى أعلى من الكفاءة الجمعية تظهر معدلات أقل من الجريمة، 
اللاحقة...  السنوات  في  ولكن  الحاضر،  الوقت  في  فقط  ليس 
بتقلبات  تنبئ  و......  الزمن  عر  تقريبًا  ثابتة  الجمعية  الكفاءة 
مستقبلية في الجريمة، بما يتناسب مع الخصائص المتراكمة للأفراد 
والأشكال الأكثر تقليدية لشبكات الجوار )روابط الصداقة/القرابة 
على سبيل المثال(. الأكثر أهمية أن المجتمعات العالية الكفاءة تبدو 
الوزن  تتضمن  التي  الأخرى  الأشياء  من  كثرًا  فيما يخص  أفضل 
المراهقة، وموت حديثي  الولادة، ومعدلات الحمل في سن  عند 
الولادة، مما يشر إلى صلة بالصحة العامة والازدهار مستقلة عن 
أم  غنيًا  كان  سواء  إذن،  الحالات  معظم  في  الاجتماعي.  التركيب 
فقرًا، أبيض أم أسود... تدل الفعالية الجمعية على أن المجتمع على 

الازدهار.4 طريق 

أداء عمل الديمقراطية
إذا كان ازدهــار المجتمــع متعلقًــا بعــادة العمــل ســويًا، فــإن عــدم قــدرة النــاس عــلى 

الاجتــماع ســويًا هــي مشــكلة خطــرة، ليــس فقــط بالنســبة للمجتمــع المحــي، ولكــن 

أيضًــا للديمقراطيــة. هــذا الفصــل يصــف الطــرق التــي يمــي بهــا النــاس في العمــل 

الــذي يضــع مزيــدًا مــن الســيطرة في أيديهــم، ويحــدد الفــرص لأداء العمــل.

 .ممارســات ديمقراطيــة أنــا أفكــر بطــرق العمــل التــي تمكّــن المواطنــن عــلى أنهــا

لقــد اخــترت كلمــة ممارســاتpractices  لأصنــع تمييــزًا. الممارســات هــي أكثــر 

مــن الإجــراءات techniques في أنهــا لديهــا قيمــة بذاتهــا. هنــاك إجــراءات لطــرق 
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المســامر بكفــاءة، ولكــن للطــرق قيمــة قليلــة مــا بعــد العمليــة نفســها. مــن ناحيــة 
أخــرى، اللعــب عــلى البيانــو لــه قيمــة مــا بعــد الــرب عــلى وتــر؛ للعــب قيمــة بحــد 

ذاتــه. إنــه ممارســة.
أن  دون  غالبًــا  تمــي  الديمقراطيــة  الممارســات  الفــرص لاســتعمال  للأســف، 
يلاحظهــا أحــد. إن هــذا يعــزز الخــوف مــن أن النــاس لا يســتطيعون أن يصنعــوا فرقًــا 
بحلهــم للمشــاكل، هــذا الخــوف الــذي يطلــق عليــه أحيانًــا اســم مبهــرج – فقــدان 

الوكالــة – والــذي هــو عكــس الفعاليــة الجماعيــة.
بالقــول إن النــاس لديهــم فــرص لكــي يصوغــوا المســتقبل أكثــر ممــا قــد يدركونــه، 
أنا لا ألمح إلى أن أي شيء ممكن فقط لو أن الناس يتعاونون أكثر قليا ويصلحون 
شــأنهم بالاعتــماد عــلى مجهوداتهــم. في حــن أن معظــم مــا يحتاجــه النــاس لصنــع فــرق 
موجــود في مجتمعاتهــم المحليــة، فليــس كل شيء هنالــك. والمواطنــون ليســوا كليــي 
 impersonal القــدرة عندمــا يوضعــون في مواجهــة الثــروة أو القــوى غــر المشــخصة
المــوارد  مــن  مــن مجموعــة  يســتفيدوا  أن  للمواطنــن  ذلــك، يمكــن  مــع  كالعولمــة. 

المعــززة إذا أدركــوا طاقتهــم والفــرص لكــي يســتعملوها.

سوجسفيل: ممارسة الممارسات
لقــد ناقــش فصــل ســابق عــددًا مــن الفــرص التــي أتحــدث عنهــا، وإحداهــا كانــت 
في شيء عــادي تمامًــا – انتقــاء اســم لمشــكلة. مــا هــو الاســم المعطــى لمشــكلة، ومــن 

يقــوم بالتســمية، ليســا شــيئًا عــديم الأهميــة؛ التســمية والتأطــر همــا فرصتــان.
لقــد وجــدت المؤسســة هــذه الفــرص بمراقبــة عــرات المجتمعــات المحليــة. 
ولكــن الحــالات الفرديــة، مأخــوذة لوحدهــا، لم تنقــل أهميــة مــا كنــا نــراه. ولذلــك 
قمــت بمقايضــة عنــد عــرض مــا تعلمتــه مؤسســة كترينــغ. بينــما ضحيــت ببعــض 
صدقيــة القصــص الفرديــة، قمــت بخلــق بلــدة مركبــة – تجسّــد )آفاتــار( – دعوتــه 
سوجســفيل.5 مــع عــدم الرغبــة في الادعــاء بــأن المؤسســة قــد وجــدت مجتمعــات 
مركــب سوجســفيل في  بوضــع  قمــت  كنمــوذج،  تســتعملها  لكــي  مثاليــة  محليــة 
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الأماكــن التــي رأيناهــا حيــث كانــت الأوضــاع أقــل مــن مثاليــة مــن أجــل التشــديد 
عــلى الصعوبــات التــي يواجههــا في إداء عملهــم.

 تسمية المشاكل لالتقاط ما هو الأكثر قيمة
بالنسبة للمواطنين

سوجســفيل كانــت ومــا زالــت ريفيــة وفقــرة. بعــد أن كانــت مــرة فيــما مــى 
مجتمعًــا مزدهــرًا، بــدأت البلــدة بالانحــدار في ســبعينات القــرن المــاضي مــع تعثــر 
الاقتصــاد الزراعــي. بحلــول عقــد التســعينات ارتفعــت نســبة البطالــة بشــدة فــوق 40 
بالمائــة. أســعار العقــارات انهــارت. مــع وجــود القليــل لتعويــض الدخــل مــن المــزارع 
المتوقفــة عــن العمــل، ازدهــرت تجــارة المخــدرات. معظــم أطفــال سوجســفيل ولــدوا 
لمراهقــن عازبــن. المــدارس كانــت موبــوءة بدرجــات اختبــار متدنيــة ونســب تــسرب 
مقلقــة. معــدلات الأمــراض كانــت أعــلى ممــا في معظــم المجتمعــات؛ البدانــة كانــت 
تغــدو وبائيــة، وانتــر إدمــان الكحــول. تقريبًــا كل مــن كان يســتطيع أن يــترك البلــدة 
فعــل ذلــك، بشــكل خــاص البالغــون مــن الشــباب خريجــي الجامعــات. مــا جعــل 
الأمور أســوء، أن البلدة كانت منقســمة بشــكل حاد: غني وفقر، أبيض وأســود.

بعــد أداء طقــوس الصــلاة في الكنيســة وفي أحــد مخــازن البقالــة التــي بقيــت، 
أجــرت  والجــران.  الأصدقــاء  مــع  يحــدث  كان  مــا  سوجســفيل  ســكان  ناقــش 
المجموعــات المختلفــة حديثًــا قصــرًا وفكــرت مليًــا في مشــكلات البلــدة، ولكــن 
جامعــة مــن  مستشــارون  قــام  عندهــا  عمــل شيء.  ولا  قــرار  أي  اتخــاذ  يتــم   لم 

لاند-غرانــت، الذيــن كان قــد طلــب منهــم إســداء النصــح، بتقــديم مقــترح متواضــع 
– المباشرة بعمل اجتماع للبلدة حيث يمكن للمواطنن أن يقدروا وضعهم وتقرير 
مــا يمكــن أن يفعلــوا بشــأنه. في البدايــة جــذب الاجتــماع المقــترح مــن المستشــارين 
العــدد المتوقــع الــذي لا يتجــاوز أصابــع اليــد. جلــس النــاس في مجموعــات متجانســة 
عرقيًــا – حتــى أعــاد أحدهــم تنظيــم الكــراسي في دائــرة وبــدأ المواطنــون بالاختــلاط. 
بعــد أن أقلــع المشــاركون عــن إلقــاء خطبهــم ومواعظهــم المفضلــة، وأخــروا قصصهــم 
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الخاصــة، وتوقفــوا عــن البحــث عــن أحدهــم الآخــر مــن أجــل إلقــاء اللــوم، اســتقروا 
أخــرًا عــلى تحديــد المشــاكل التــي تهــم الجميــع. الأمــان الاقتصــادي كان عــلى رأس 

اللائحــة، ولكنــه لم يكــن الهــم الوحيــد. كانــت الجريمــة هًمــا آخــر.
البلــدة – ببــطء، وأحيانًــا بشــكل مــتردد – عــرض  مــع اســتمرار اجتماعــات 
ســكان سوجســفيل عــددًا مــن الهمــوم التــي تعكــس الأشــياء النفيســة لديهــم. لم 
يقــم النــاس باختيــار مســألة واســتبعاد كل مــا عداهــا. الحاجــة لاســتعادة العافيــة 
الاقتصاديــة كانــت فقــط الاســم الأول لمشــكلة البلــدة، وقــد رجّعــت صــدى همــوم 
البنــاء الاجتماعــي والنظــام الأخلاقــي بديــا  أخــرى مثــل عــدم الاســتقرار العائــي. 

وكأنهــما ينهــاران وأحــس النــاس بعــدم النــاس.
النــاس للمشــاكل أســماءً، ورطــوا أنفســهم في حلهــا. كانــوا  عندمــا أضــاف 
يســتطيعون أن يفعلــوا شــيئًا بخصــوص إدمــان الكحــول الــذي كان يهــدد عائلاتهــم 
ونظامهــم الاجتماعــي معًــا. وكانــوا يســتطيعون أن يفعلــوا شــيئًا حيــال الأطفــال الذيــن 
عانــوا عندمــا لم يتحمــل الكبــار مســؤولياتهم بشــكل كبــر مــن أجــل رفاهيتهــم. 

.sense of agency إطــلاق الأســماء كان فرصــة لاســتعادة الشــعور بالتحكــم
لــو كانــت قصــة سوجســفيل مصــورة عــلى شريــط فيديــو، كنــت ســأتوقف هنــا 
وأشرح أن اجتــماع البلــدة والمحادثــات العرضيــة الأخــرى كانــت فرصــة للمواطنــن 
مــن أجــل أن تكــون لديهــم اليــد العليــا في رســم شــكل مســتقبلهم. يمكــن أن تطلــق 

عــلى مشــاكلهم أســماء ترجــع صــدى الأشــياء النفيســة لديهــم.6
ليــس مــن الصعــب أن نجــد مــا يعتــره النــاس نفيسًــا. ســلهم فقــط كيــف تؤثــر 
مشــكلة عليهــم وعــلى عائلتهــم ومــا هــو الــيء المهــم. تســمية مشــكلة بعبــارات مــا 
هــو عزيــز عــلى النــاس )بالعبــارات الشــعبية( هــو ليــس، مــع ذلــك، مجــرد وصفهــا 
فإنهــم  المحــك،  عــلى  هــو  عــما  النــاس  يتحــدث  عندمــا  الدارجــة.  اللغــة  بعبــارات 
يفصحــون عــن مخــاوف مهمــة بعمــق للجميــع تقريبًــا. لقــد استشــهدت ببعضهــا – أن 
تتــم  أن  اللحــاق بمصالحهــم،  أحــرار في  أن يكونــوا  المخاطــر،  مــن  آمنــن  يكونــوا 

معاملتهــم بإنصــاف مــن قبــل الآخريــن.



9. الفرص في المجتمعات المحلية 115

عــلى أن المشــاكل لا تســمى دائمًــا بعبــارة مــا لــه قيمــة بالنســبة للمواطنــن؛ 
مــن المرجــح أكثــر أن تعطــى أســماء تخصصيــة مــن قبــل الخــراء أو قــادة المنظــمات أو 
الإعــلام. ليــس في هــذا بحــد ذاتــه أي خطــأ؛ أســماء الخــراء عــادة مــا تكــون دقيقــة مــن 
الناحيــة التقنيــة. ولكــن النتيجــة المؤســفة أن هــذه الأســماء نــادرًا مــا تعكــس الأشــياء 
المعنويــة أكثــر التــي يهتــم النــاس بهــا بعمــق. عــلى ســبيل المثــال، مــن المرجــح أكثــر أن 
يتواصــل النــاس أكثــر مــع الفقــر عندمــا يدعــى بالطريقــة التــي يرونهــا، والتــي هــي 
الجــوع. النتيجــة لهــذه الفروقــات أن النــاس لا يشــعرون بالــرورة بأيــة صلــة مــع 
مســائل يعترهــا أولئــك الذيــن في مواقــع الســلطة مهمــة. عندهــا يفــسر هــؤلاء القــادة 

انعــدام الصلــة هــذا عــلى أنــه لامبــالاة شــعبية.
أسماء الخراء، خصوصًا عندما تستعمل من قبل المدارس والدوائر الحكومية، 
المواطنــون حيــال  يفعلــه  أن  ممــا يمكــن  القليــل  هنــاك  بــأن  أيضًــا  توحــي  أن  يمكــن 
مشــكلة. وبنــاء عليــه، فالنــاس غــر ميالــن لأن يشــاركوا لأنهــم لا يعرفــون كيــف 
ــا. مثــا، يمكــن لدعــوات مــن منظمــة للتنميــة الاقتصاديــة  يمكنهــم أن يصنعــوا فرقً
تشــجع المواطنن على المشــاركة لحل مشــكلة أن تبدو فارغة إذا كانت المشــكلة قد 

ســميت بطريقــة لا ترتبــط مــع مــا يعتــره النــاس نفيسًــا.
المؤسســات المتلهفــة لربــط المواطنــن يمكنهــا أن تســجل هــذه الملاحظــة: تســمية 
المشــاكل بالعبــارات التــي يســتعملها النــاس يمكــن أن تســهل الشــكل الأعمــق مــن 
المشــاركة المدنيــة لأن الأســماء التــي تعكــس همــوم النــاس الأعمــق تشــجعهم عــلى 
امتــلاك مشــاكلهم. امتــلاك المشــاكل هــو مصــدر قــوي للطاقــة مــن أجــل العمــل 

المــدني.

 تأطير المسائل من أجل تحديد كل الخيارات - 
والتجاذبات بينها

بوجــود المخــاوف بشــأن الاقتصــاد، فــإن أول المقترحــات فيــما قــد أصبــح سلســلة مــن 
اجتماعات بلدة سوجســفيل كان تشــغيل شركة صناعة. بقي المقترح على الطاولة، 
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عــلى الرغــم مــن أن بعــض المشــاركن كانــت لديهــم اعتراضــات عمليــة – كل بلــدة 
أخــرى في الولايــة كانــت تنافــس مــن أجــل صناعــات جديــدة. بعــض المراجــع في 
التنميــة كانــت قــد أوصــت باســتراتيجية طوّر-مروعك-الخــاص، ولكنهــا لم تكــن 
مقتنعــة أن هــذه كانــت توصيــة جيــدة، القلــة التــي كانــت متحمســة لتشــغيل صناعــة 
جديــدة تركــت المجموعــة وذهبــت إلى المكتــب الحكومــي للتنميــة الاقتصاديــة مــن 
أجل المســاعدة. على الرغم من ذلك، اســتمر غالبية المشــاركن في مناقشــة التوصية 
لتشــجيع الأعــمال المحليــة. أشــار عــدد منهــم إلى مطعــم كان قــد افتتــح حديثًــا؛ لقــد 
وعــد بتحفيــز انتعــاش متواضــع في وســط البلــدة. لســوء الحــظ، ذلــك الوعــد لم يكــن 
ليتحقــق لأن العاطلــن عــن العمــل )واليافعــن الذيــن أحبــوا التســكع معهــم( كانــوا 

يتجمعــون في الطريــق أمــام المطعــم ويربــون. الزبائــن نفــروا بعيــدًا.
عنــد هــذه النقطــة في اجتماعــات سوجســفيل، بعــد ســماع مخــاوف الجميــع، 
التــي يمكــن أن يتخذوهــا، كانــت هنالــك  البلــدة، والأفعــال  ورؤاهــم لمســتقبل 
فرصــة لخلــق إطــار شــامل للقــرارات المطلوبــة مــن أجــل جعــل الــرؤى حقائــق. مثلــما 
ذكــر ســابقًا، أفضــل مــا يخــدم عمليــة صناعــة القــرار الشــعبية هــو إطــار عمــل يضــم 
جميــع الخيــارات الرئيســية )والــذي يرتكــز عــلى مــا يعتــره النــاس نفيسًــا( وكذلــك 
يحدد التجاذبات بن الأشياء العزيزة على الناس. إدراك هذه التجاذبات ضروري 

عنــد التعامــل مــع الخلافــات.
إذا كان التأطــر هــو المفتــاح مــن أجــل التعامــل مــع الخلافــات، فكيــف يحــدث 
في الواقــع الفعــي؟ الســؤال اليومــي، إذا كنــت مهتمًــا لهــذه الدرجــة، فــما الــذي 
العمليــة. كــما حــدث في سوجســفيل،  يبــدأ  أنــه يجــب عملــه؟ يمكــن أن  تعتقــد 
يســتجيب النــاس عــادة بالحديــث عــن مخاوفهــم والأفعــال التــي يفضلونهــا. المخــاوف 

تكــون مضمــرة في الاقتراحــات مــن أجــل العمــل.
مــن  متنوعــة  مجموعــة  تولــد  ســوف  كثــرة،  عــادة  وهــي  النــاس،  مخــاوف 
مقترحــات عمــل محــددة. لقــد حــدث هــذا بالتأكيــد في سوجســفيل عندمــا كانــت 
المســألة مــا الــذي ينبغــي فعلــه حيــال الاقتصــاد المتداعــي. اقــترح النــاس في اجتماعــات 
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البلــدة عــدة مســارات للعمــل مــن أجــل إحيــاء الاقتصــاد. كل واحــد تقريبًــا افــترض 
في البدايــة أن المشــكلة كانــت في عــدم توفــر الوظائــف، ولكــن هــذا التشــخيص تغــر 

عندمــا أشــارت المخــاوف الأخــرى إلى مشــاكل أخــرى.
مــع أن كل مســار للعمــل مختلــف، فإنهــا تتمحــور غالبًــا حــول اهتــمام واحــد 
رئيــي. في هــذه الحالــة كان الاقتصــاد، ولهــذا كانــت كل الأفعــال المتنوعــة لتحفيــز 
النمــو جــزءً مــن خيــار واحــد. يتألــف الخيــار مــن أفعــال لهــا نفــس الهــدف أو تتحــرك 

في نفــس الاتجــاه.
أفعــال مثــل اجتــذاب الصناعــة، وتشــجيع الــركات الناشــئة، ودعــم المشــاريع 
المحلية، جميعها تتعلق بخلق وظائف جديدة. الخيارات الأخرى التي انبثقت من 
الاجتماعــات تضمنــت خلــق مــكان أفضــل للعيــش مــع أعــمال مثــل تحســن المــدارس، 
وتوفــر برامــج أكثــر للشــباب، وتخفيــض الجريمــة. عرّفــت التنميــة الاقتصاديــة عــلى 

أنهــا ازدهــار أكــر، وليــس مجــرد وظائــف.
إطــار العمــل الــذي يلحــظ الهمــوم الكــرى ويطــرح الخيــارات التــي تتبــع منهــا 
)إلى الأفعــال المتنوعــة والفاعلــن الذيــن ينبغــي أن يشــتركوا( يجهــز المــسرح لمحاكمــة 
عادلــة. مــن أجــل أن تكــون المحاكمــة العادلــة عادلــة حقًــا، يجــب أن يعــرض كل 

خيــار في أحســن صــوره ومــع جميــع عيوبــه كذلــك.
إن محاكمــة عادلــة في صناعــة قــرار شــعبية تشــتبك مــع التوتــرات عوضًــا عــن أن 
تتجنبها. بينما يتصارع الناس مع خيارات العمل على مشكلة، فإنهم غالبًا يجدون 
أنفســهم يُشــدون ويُجذبون في اتجاهات مختلفة. تثر هذه التجاذبات بشــكل دائم 
مشــاعر قويــة، ولا شيء ســوف يجعــل هــذه العواطــف تختفــي. مــن ناحيــة أخــرى، 
إذا بــدأ التأطــر بــإدراك مــا يقــدره النــاس، فــإن النــاس ربمــا ســيتحققون مــن أن 
اســتعملته  الــذي  الغايــة. )المثــال  نفــس  المؤديــة إلى  الســبل  اختلافاتهــم هــي حــول 
ســابقًا هــو أننــا جميعًــا نقــدر الأمــان والحريــة، عــلى الرغــم مــن أننــا نختلــف حــول 
كيــف نــوازن بينهــما(. هــذا الأدراك لديــه الإمكانيــة لتغيــر نــرة الخلافــات. تنفتــح 

المحادثــات وتصبــح أقــل دوغمائيــة.
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إنــه شيء متأصــل في  للديمقراطيــة؛  ليــس مشــكلة  الخــلاف بحــد ذاتــه 
الطبيعــة البريــة ولا يمكــن حلّــه أو إزاحتــه. في الواقــع، إن مســتوى معينًــا 
مــن الخــلاف جوهــري في ديمقراطيــة مــا لأن اختــلاف الآراء يحمــي مــن 
تفكــر الجماعــةgroup think“ ” والأخطــاء التــي يقــود إليهــا. المشــكلة 
في كيفيــة التعامــل مــع الخــلاف. التجاذبــات الحتميــة حــول مــا هــو الــيء 
الصحيــح الــذي ينبغــي عملــه لا يتــم دائمًــا الاعــتراف بهــا والعمــل مــن 

خلالهــا. هــذه هــي المشــكلة التــي تقــوض الديمقراطيــة.

عندمــا نتحقــق بشــكل شــخصي مــن أننــا مشــدودون في اتجاهــات مختلفــة، قــد 
نصبــح أقــل قطعيــة في آرائنــا وأكثــر اهتمامًــا بوجهــات نظــر الآخريــن، حتــى أولئــك 
الذيــن نختلــف معهــم. هــذا الانفتــاح يســمح لنــا برؤيــة المشــاكل مــن منظــورات 
مختلفــة، وهــذا مــا يعطينــا رؤيــة أكثــر اكتــمالًا لهــا. هــذه الفهــم الموســع ضروري 
مــن أجــل حــل فعــال للمشــكلة. إعــادة تعريــف المشــاكل يســمح لنــا بــأن نفكــر مــن 

جديــد بكيفيــة مواجهتهــا.

 المداولة على مستوى العموم من أجل
صناعة قرارات صائبة

بعــض  أعــلى.  الحضــور  مســتوى  كان  سوجســفيل،  لبلــدة  الثــاني  الاجتــماع  في 
الأعضــاء مــن مجلــس البلــدة وعــدد آخــر مــن الموظفــن بــدأوا بالمشــاركة. المشــاركون 
بــدأوا  أقــل مــن حيــاة المجتمــع المحــي. لقــد  عرفــوا مــا هــو عــلى المحــك: ليــس 
بالحديــث حــول مــا يمكــن فعلــه لإنقــاذ المطعــم. في البدايــة، كانــت المحادثــة حــول 
مــن الــذي أن يلقــى عليــه اللــوم في الصعوبــات التــي تواجــه المطعــم. رئيــس الرطــة 
جــادل بــأن المشــكلة كانــت في التســكع وأوصى بتطبيــق أشــد صرامــة للقــرارات. لم 
يكــن الآخــرون واثقــن. التطبيــق الصــارم، حتــى لــو نجــح في تنظيــف الشــوارع، 
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ســوف يعطــي المجتمــع مظهــر دولــة بوليســية. هــل يســتطيع النــاس أن عيشــوا مــع 
عواقــب كهــذه؟

قلق آخرون أيضًا من المشــاكل التي اعتقدوا أنها تســهم في التســكع. اقترحت 
امــرأة أن التســكع هــو عــارض مــن أعــراض إدمــان الكحــول. عندمــا وضــع المواطنــون 
بالنســبة  أهميــة  الأكثــر  منهــا  كان  مــا  حــول  تصارعــوا  الطاولــة،  عــلى  مخاوفهــم 
لمجتمعهــم. يثمّــن أنــاس أشــياء كثــرة جــدًا. بلــدة سوجســفيل التــي أملــوا بهــا كانــت 
ســتكون صديقــة للعائلــة وآمنــة للصغــار. وســوف تمتلــك مــدراس جيــدة، واقتصــادًا 

قويًــا أيضًــا.
عــلى أن كل شيء توجــب عملــه للوصــول إلى هــذه الأهــداف كان يحمــل في 
طياتــه جوانــب ســلبية، كــما كانــت الحــال مــع التطبيــق الصــارم للقانــون. التجاذبــات 
كانــت محتومــة. كان عــلى النــاس أن يقــرروا مــا الــذي كان فعــا ذو قيمــة بالنســبة 
للمجتمــع المحــي. لقــد يــدوا جاهزيــن لموازنــة العواقــب الممكنــة للخيــارات الممكنــة 

مقابــل الأشــياء العزيــزة عليهــم.
لنخــرج مــن سوجســفيل قليــا، ولننظــر إلى الفرصــة لتحويــل مناقشــة مــا إلى 
مــداولات عامــة تــوازن مختلــف الخيــارات مقابــل كل الأشــياء العزيــزة عــلى النــاس. 
كان البــاب مفتوحًــا لطــرح أســئلة في الاجتــماع مــن قبيــل، إذا فعلنــا مــا اقترحتــه، 

.ونجــح – مــع أن لــه عواقــب ســلبية – هــل ســوف تظــل عنــد اقتراحــك؟
إن عمــل صناعــة القــرار التداوليــة – عمــل الاختيــار – يحــدث في مراحــل، 
وليــس أبــدًا في مرحلــة واحــدة.7 اجتــماع بلــدة أو منتــدى واحــد لا يكفــي. المراحــل 
ليســت درجــات في سلســلة ولكــن نقــاط عــلى طــول الطريــق في عمليــة تتطــور 
متأكديــن  النــاس  يكــون  لا  قــد  المجتمعــات،  بعــض  في  البدايــة،  في  تدريجيًــا. 
مــن أن هنــاك قضيــة عليهــم أن ينشــغلوا بشــأنها. في المرحلــة الأولى، عــلى النــاس 
أن يقــرروا مــا إذا كان هنــاك شيء عزيــز عليهــم عــلى المحــك. بعــد قليــل، ربمــا 
يصبحــون واعــن لمشــكلة تمــس شــيئًا ذا قيمــة لديهــم، ولكنهــم فقــط يتذمــرون 
يــرى  قــد لا  المرحلــة،  اللــوم. عنــد هــذه  يقــع  مــن  عــلى  بشــأنه. القضيــة هــي 
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النــاس التجاذبــات أو ضرورة أن يتــصرف المواطنــون. عندمــا تصبــح التجاذبــات 
واضحــة، يتصــارع النــاس عــادة وهــم يوازنــون المحاســن والمســاوئ لــكل خيــار. 
في النهايــة، قــد يشــتغل النــاس عــلى قضيــة ويتفقــون عــلى نســق مــن الأفعــال تســر 

ضمــن اتجــاه مشــترك.

إن رؤية الجمهور يتحرك عر هذه المراحل قد حدت بدان يانكيلوفيتش 
تعليمــي. بمعنــى أن  المواطنــن منحنــى  إلى إدراك أن لديمقراطيــة جماعــة 
النــاس لا يجمعــون ببســاطة المعلومــات ثم يصلــون إلى فهــم جديــد لمشــكلة 
مــا. إن فهمهــم يتطــور تدريجيًــا، يتحــرك غالبًــا في طفــرات وليــس عــر 
مســار مســتوٍ. النقطــة هــي أنــه يمكــن للجمهــور أن يتعــم – ربمــا ليــس 
بسرعــة وبالتأكيــد ليــس بشــكل ممتــاز – ولكــن في كثــر مــن الأحيــان.8

لهذه المراحل نتائج مهمة بالنســبة لقادة المؤسســات والمســؤولن الحكومين. 
أجــل  مــن  أســاسي  تفكرهــم شيء  المواطنــون في  يقــع(  )أو لا  يقــع  أيــن  معرفــة 
إشراكهــم. عندمــا لا يكــون المواطنــون متأكديــن مــن أن هنــاك مشــكلة، فمــن 
الأفضــل للقــادة أن يبــدؤوا حيــث بــدأ النــاس، عــلى الرغــم مــن أن الخــراء كانــوا 
ربمــا قــد مضــوا في تفكرهــم. قــد لا يكــون المواطنــون جاهزيــن عنــد هــذه النقطــة 
القضيــة؛ ماهــي  يتعــن معالجتهــا هــي طبيعــة  التــي  القضيــة  للتفكــر في حلــول. 

القضيــة بالضبــط؟
عندمــا يــدرك النــاس فعــا أن هنــاك قضيــة خطــرة، ولكنهــم يظلــون مــع 
ذلــك يبحثــون عــن كبــش فــداء، فــإن إعــادة النظــر في طبيعــة المشــكلة تبــدو أكثــر 
جــدوى مــن إلحــاح المســؤولن عــلى الحــل الــذي يفضلونــه. حتــى عندمــا يتجــاوز 
مــن  لديهــم  ممــا  مــن  واثقــن  غــر  يكونــون  فقــد  اللــوم،  إلقــاء  مرحلــة  المواطنــون 
خيــارات ومــا هــي المقايضــات التــي يتعــن عليهــم أن يجروهــا. في تلــك المرحلــة، 
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يكونــون عرضــة للاســتقطاب، خصوصًــا إذا انخــرط السياســيون في اســتراتيجية 
نقطــة  إلى  النــاس  يصــل  أن  مــا  حــال،  كل  عــلى   .hard-sell عــدواني  ترويــج 
التصــارع مــع المقايضــات، فإنهــم يكونــون أميــل للانفتــاح عــلى المعلومــات ذات 

بمخاوفهــم. الصلــة 
عندمــا تتفــق جماعــة المواطنــن في النهايــة عــلى اتجــاه مشــترك للتحــرك، فإنهــم 
عــلى  ولكــن  المســؤولون،  ينفذهــا  لكــي  التوجيهــات  مــن  مجموعــة  ينتجــون  لا 
المســؤولن أن يكــون لديهــم إحســاس أوضــح بمــا يمكــن أن تدعمــه أو لا تدعمــه 
بــأن أفضــل مســار  جماعــة المواطنــن. ســيفكر المســؤولون، في بعــض الحــالات، 
للعمــل هــو خــارج حــدود مــا هــو مســموح سياســيًا. في هــذه المواقــف، يمكــن 
للمــداولات العامــة أن تخــر المســؤولن الحكوميــن كيــف توصلــت جماعــة المواطنــن 
إلى قرارهــا ممــا يمكــن المســؤولن مــن مواجهــة هــذا التفكــر عندمــا يعتقــدون أنــه 

يخطــئ. 

تحديد الموارد وتخصيصها 

عندمــا كان النــاس في سوجســفيل يعملــون مــن خــلال التجاذبــات، كانــت بعــض 
المجموعــات المدنيــة تبــادر فعــا للعمــل أو تخطــط لذلــك. اتخــاذ القــرار والعمــل 
كانــا متداخلــن. عــدد مــن منظــمات المجتمــع المحــي، التــي كانــت قلقــة مــن وجــود 
عــدد كبــر جــدًا مــن الأحــداث مــع قليــل جــدًا مــن الإشراف مــن الكبــار، تجاوبــت 
بتقــديم عــروض بأشــياء كانــوا يرغبــون بعملهــا إذا شــاركهم الآخــرون: تنظيــم بطولــة 
للــدوري للبيســبول والســوفتبول، تقــديم حصــص دراســية بعــد المدرســة، توســيع 
إدمــان  أن  ملاحظــة  موســيقية.  فرقــة  تشــكيل  الكنائــس،  في  الشــباب  خدمــات 
الكحــول كان يســهم في مشــاكل البلــدة دفعــت مشــاركن آخريــن في الاجتــماع 
 Alcoholics  الهويــة مجهــولي  الكحوليــن  مــن  محــي  فــرع  تأســيس  اقــتراح  إلى 
Anonymous. أيــن يمكــن أن يجتمعــوا؟ أحدهــم قــدم مبنــى فارغًــا بشــكل مجــاني. 

مــع ظهــور مشــاريع أكثــر ودعــوة المواطنــن لغرهــم مــن أجــل مشــاركتهم، بــدأ 
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عــدد مــن المتطوعــن الجــدد بحضــور الاجتماعــات. بــدلًا مــن اتخــاذ القــرار حــول حــل 
واحــد، وضــع النــاس مجموعــة مــن المبــادرات التــي كانــت منســقة بشــكل فضفــاض 
لأن المبــادرات كانــت متســقة بشــكل معقــول مــع الإحســاس بالاتجــاه الــذي كان 

ينبثــق مــن المــداولات.
سوجســفيل  ســكان  كان  فقــد  التنفيــذ،  ذاتيــة  ليســت  القــرارات  أن  بمــا 
رؤيــة  عــلى  القــدرة  النــاس  بلــوغ  مــع  المــوارد وتخصيصهــا.  بتحديــد  مشــغولن 
التــي لم تكــن ملحوظــة أو  مشــاكلهم الاقتصاديــة بوضــوح أكثــر، فــإن المــوارد 
التــي كانــت تبــدو غــر ذات صلــة اتخــذت أهميــة جديــدة. الــيء نفســه انطبــق 
سوجســفيل  ســكان  المــوارد.  تلــك  عــلى  تســيطر  التــي  والمنظــمات  النــاس  عــلى 
الذيــن كانــوا يعرفــون كيــف يدربــون الأحــداث عــلى لعــب البيســبول مــا كانــوا 
مشــكلة  مــن  أكثــر  بوصفهــا  المجتمــع  تنشــيط  إلى  النظــر  تم  حتــى  نفــع  مصــدر 

بحتــة. اقتصاديــة 
المــوارد المطلوبــة لتنفيــذ قــرار مــا تكــون أحيانًــا مخبــأة في أماكــن غــر اعتياديــة. 
في واحــدة مــن أفقــر المناطــق في سوجســفيل، كان بعــض النــاس قلقــن بشــأن 
مــا كان اليافعــون يتعلمونــه )أو لا يتعلمونــه(. تجــاوب مجمــع الكنيســة القريبــة. 
النــاس الذيــن كان يعتقــد  بــن نفــس  التعليــم  وجــد الأعضــاء مــوارد لتحســن 
لقــد  القليــل.  التعليــم  ذوي  أولئــك  حتــى  ليقدمــوه –  القليــل  لديهــم  أن  عــادة 
اكتشــفوا هــذه المــوارد عــن طريــق طــرح سلســلة مــن الأســئلة: مــاذا تعــرف أن 
تفعــل بشــكل جيــد؟ إيــن تعلمــت ذلــك؟ مــا الــذي ســاعدك عــلى تعلمــه؟ هــل 
تعليمــك  برأيــك جعــل  الــذي  مــا  أي شيء؟  أحــدًا  علمــت  أن  أبــدًا  لــك  ســبق 

فعــالًا؟9
أولى ردود النــاس كانــت، لم يســبق لي أن علمــت أحــدًا أي شيء، ربمــا 
بســبب أنهــم ربطــوا التعليــم بصفــوف المدرســة. في مرحلــة لاحقــة، عــلى الرغــم مــن 
ذلــك، قدمــوا وصفًــا لطــرق عديــدة مارســوا مــن خلالهــا في الواقــع تعليــم الآخريــن. 
لقــد قامــوا بتعليــم المهــارات الأساســية مثــل الطبــخ والخياطــة وصيانــة المعــدات. 
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تضمنــت دروســهم فضائــل الصــر والمثابــرة والتضحيــة. مثــل هــذه المــوارد هــي 
النــاس أنهــم  أصــول حقيقيــة؛ إنهــا تســاعد عــلى حــل المشــاكل. وعندمــا يــدرك 
،sense of agency يملكــون هــذه المــوارد، فــإن هــذا يعطيهــم إحساسًــا بالتحكــم 

بأنهــم يمكنهــم أن يحدثــوا فرقًــا.
مــن أجــل أن يــرى المواطنــون أنفســهم كفاعلــن، فــإن التعــرف عــلى مواردهــم 
عــن  المداولــة  تشــجيع  أجــل  مــن  التأطــر  عنــد  مبكــرة  مرحلــة  تحفيــزه في  يمكــن 
مــدارس،  – حكومــات،  المؤسســات  المحتملــن.  الفاعلــن  كل  تحديــد  طريــق 
واضحــون؛  فاعلــون  هــم  الحكوميــة –  غــر  المنظــمات  وكريــات  مستشــفيات، 
ولكــن عــلى الرغــم مــن أنهــم ضروريــون، فهــم نــادرًا مــا يكونــون كافــن مــن أجــل 
معالجــة مشــاكل المجتمــع المحــي الأكثــر إلحاحًــا، والتــي تــأتي مــن مصــادر كثــرة 

وتتطلــب بعــض الاســتجابة مــن كل قطــاع مــن المجتمــع.
لســوء الحــظ، في الكثــر مــن المجتمعــات، لا يتــم تحديــد هــذه المــوارد أبــدًا، 
لقــد هيمنــت السياســة الخاصــة بالمؤسســات. ربمــا قــام المواطنــون بتســمية وتأطــر 
مســألة مــا، ولكــن المختصــن يتدخلــون، وبشــكل غــر مقصــود يدفعــون المواطنــن 
خارجًــا. تميــل المؤسســات إلى الاعتــماد عــلى ســبل روتينيــة مألوفــة مثــل التخطيــط 
المــدني. يفــترض  بالعمــل  تتعلــق  مــواد  الاســتراتيجي، والــذي لا يتضمــن عــادة 
ــا أنــه مــا ينتهــي النــاس مــن الــكلام، فــإن الوقــت يكــون قــد حــان  المختصــون غالبً

ليتراجــع المواطنــون إلى الخلــف ويتــولى المختصــون المتابعــة مــع مواردهــم.
هنــاك ســبب آخــر وراء إغفــال العمــل الــذي يســتطيع أن يفعلــه مواطنــون مــع 
مواطنــن، وهــو أن القــادة السياســين وقــادة المؤسســات كانــوا قــد أحبطــوا وهــم 
يحاولــون إشراك النــاس، كــما ذكــر ســابقًا. أكثــر مــن ذلــك؛ تملــك المؤسســات 
المــال والســلطة القانونيــة؛ يمكنهــم أن يعتمــدوا عــلى عقــود قابلــة للإبــرام. الجمهــور 
الديمقراطــي لا يمكنــه أن يأمــر النــاس أو أن ينــر المعــدات، ونــادرًا مــا تكــون لــه 

أيــة ســلطة قانونيــة.
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كائن  لكل  الطاقات  تحرر  لأنها  بالديمقراطية  أؤمن  أن 
. ي بشر

– وودرو ويلسون10

يكــن  إذا لم  الطبيعيــة  الكــوارث  نجــدة عقــب  فــرق  النــاس  ينظــم  لمــاذا  إذن 
هنــاك حافــز مــادي أو إلــزام قانــوني؟ عــلى كل حــال، إن دخــول حــي مدمــر لا 
يســتهلك كثــرًا مــن الوقــت فقــط؛ إنــه يمكــن أن يكــون مدمــرًا. غالبًــا مــا يلتــزم 
النــاس بهــذا الجهــد وينفــذون مــا وعــدوا بــه إذا كانــت التزاماتهــم قــد أشــهرت عــلى 
العلــن. زملائهــم المواطنــون ســوف يتوقعونهــا منهــم )تذكــر قــوة الوعــود(. تتعــزز 
هــذه الالتزامــات إذا وعــد الآخــرون باســتعمال مواردهــم. هنــا تدخــل قواعــد المعاملــة 
بالمثــل في اللعــب. كــما حــدث في سوجســفيل، ليــس شــيئًا اســتثنائيًا أن يتــم اتبــاع 
المنتديــات  إمــا في  المــوارد،  التشــاورية بوعــود متبادلــة بتخصيــص  القــرار  صناعــة 

العامــة أو في الاجتماعــات اللاحقــة.
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تنظيم العمل المكمل

مــع تقــدم العمــل المــدني في سوجســفيل، عــاد عــدد مــن الأشــخاص إلى الحجــة القائلــة 
بأنــه مــع أن تشــجيع الــركات المحليــة كان شــيئًا جيــدًا، فإنــه لــن تؤمــن أبــدًا وظائــف 
كافيــة لإنعــاش الاقتصــاد. لقــد أصروا عــلى أن عــلى البلــدة أن تجتــذب اســتثمارات مــن 
الخــارج. أشــار أحدهــم بسرعــة إلى أن مركــز المدينــة، وخصوصًــا المنتــزه، كان قبيحًــا 
لدرجــة أن مــا مــن أحــد ســليم العقــل يمكــن أن يفكــر في أن سوجســفيل هــي موقــع 
جذاب لافتتاح شغل جديد. على الرغم من أن البعض رأوا صلة ضعيفة بن حالة 
المنتــزه واســتقدام الصناعــة، لم ينكــر أي منهــم أن البلــدة كانــت بحاجــة إلى عمليــة 
شــدّ وجــه. عــلى الرغــم مــن ذلــك، حصــل طاقــم الــصرف الصحــي لبلــدة سوجســفيل 
المكــون مــن ثلاثــة أعضــاء عــلى كل مــا أمكنــه لمواكبــة عمليــة جمــع القمامــة. هــل يحــرك 
موضــوع التنظيــف مشــاعر النــاس بقــوة كافيــة بحيــث يقبلــون مــا يترتــب عليــه؟ 
هــل ســوف يحــرون لتنظيــف المنتــزه بأنفســهم؟ في المــاضي، كانــت الاســتجابات 
لدعــوات مماثلــة في حدهــا الأدنــى. هــذه المــرة، وبعــد إحــدى جلســات منتديــات 
المجتمــع المحــي، التزمــت مجموعــة مــن الأشــخاص بالذهــاب لجمــع القمامــة في المنتــزه 

يــوم الســبت القــادم مــع المكانــس وماكينــات الجــز وأكيــاس القمامــة.
المنتخــب حديثًــا بهــدوء،  العمــدة  البلــدة، جلــس  اجتماعــات  خــلال معظــم 
مراقبًــا مــا يحــدث. لقــد بــدأت المنتديــات خــلال إدارة ســلفه، ولم يشــعر القائــد 
الجديــد للبلــدة بــأي التــزام نحوهــا. في الواقــع، لقــد كان متشــككًا قليــا فيــما يفعلــه 
المشــاركون. أعضــاء مجلــس البلــدة كانــوا متخوفــن مــن أن تســفر اجتماعــات البلــدة 
عــن جماعــات ضغــط أخــرى فقــط. ولكــن لم يطلــب أحــد شــيئًا مــن حكومــة البلــدة، 
مــع أن بعــض المواطنــن وجــدوا أن مــن الغريــب أن العمــدة لم يعــرض أي مســاعدة 
في عمليــة التنظيــف. بعــد ذلــك، وقبــل حلــول يــوم الســبت، تفاجــأ النــاس عندمــا 
وجــدوا أن العمــدة قــد أرســل عــمالًا إلى المنتــزه مــع شــاحنات وغرهــا مــن المعــدات 

الثقيلــة لكــي تنجــز مــا لا تســتطيع الأدوات المجلوبــة مــن المنــزل أن تفعلــه.
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يتخــذ  أن  مــا  تظهــر  ينشــطوا  لكــي  المواطنــن  لجماعــة  تتوفــر  التــي  الفــرص 
النــاس القــرار حــول الاتجاهــات المشــتركة والأهــداف المشــتركة. هــذا مــا حــدث في 
سوجســفيل. تمامًــا مثلــما كان لــدى الجمهــور مــوارده الخاصــة المميــزة، كانــت لديــه 
أيضًــا طريقتــه الخاصــة المميــزة في تنظيــم العمــل والنشــاط. الهيئــات الحكوميــة تعمــل 
لصالــح الجمهــور، والنــاس يعملــون بشــكل فــردي عــن طريــق التطــوع في شــتى 
صنــوف المشــاريع المدنيــة. كلاهمــا نافــع؛ وليــس أي منهــما النشــاط العــام. عندمــا 
تعمــل جماعــة المواطنــن، تطــرح مجموعــات مختلفــة اســطولًا مــن المبــادرات الصغــرة.

عــلى الرغــم مــن أن جماعــة المواطنــن تنشــط بطــرق متنوعــة، فــإن هــذه المبــادرات 
يعــزز أحدهــا الآخــر عندمــا يكــون لديهــا إحســاس مشــترك بالاتجــاه أو بالهــدف، 
والــذي يمكــن أن ينبثــق مــن المــداولات العامــة. والنتيجــة – أي النشــاط التكامــي 
مــن قبــل المواطنــن – لــن تكــون متعــددة الوجــوه وحســب، بــل متعاضــدة بشــكل 
متبــادل أيضًــا؛ الجهــود المدنيــة المتعــددة يكمــل واحدهــا الآخــر. إن هــذا شيء 
مختلــف عــن التعــاون المنســق مــن قبــل المنظــمات المدنيــة. النشــاط المــدني التكامــي 

يســتخدم قــدرة النــاس عــلى التنظيــم الــذاتي.
تملــك الكائنــات البريــة عــلى مــا يبــدو قــدرة عــلى تنظيــم أنفســها، قــدرة تظهــر 
في قمــة الوضــوح عندمــا تجــرف الكــوارث الطبيعيــة كل طــرق المســاعدة الخارجيــة.11 
التنظيــم الــذاتي بــن أنــاس ليســوا مــن الأقــارب أو لا يشــبهون أحدهــم الآخــر يعــود 
إلى الزمــن مــا قبــل أن تكــون هنــاك زعامــات؛ زمــن حيــث هنالــك قليــل مــن التراتبيــة 
ولكــن حاجــة للتنظيــم الــذاتي مــن أجــل البقــاء. لقــد كان ذلــك قبــل وقــت طويــل مــن 

12.الديمقراطية صياغــة الإغريــق لمصطلــح
يحــر كل  أن  )يجــب  التنســيق  مــن  درجــة  التكامــي  النشــاط  يتطلــب  بينــما 
شــخص في اليــوم نفســه في المنتــزه مــن أجــل التنظيــف(، فــإن هــذا ليــس مضبوطًــا 
إداريًــا ولا يكلــف نفقــات إداريــة. هــذا يعنــي أن كلفــة إنجــاز الأشــياء هــي عــادة 
أدنــى منهــا عنــد المؤسســات. المكافــأة التــي تــأتي مــن النشــاط التكامــي العــام تذهــب 
أبعــد مــن المنتجــات المحسوســة للعمــل المــدني. لقــد أظهــر بحــث أن العمــل الــذي 
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ينجــزه النــاس ســويًا مثــل تنظيــف منتــزه هــو شيء قيّــم، ليــس فقــط لأن المنتــزه 
أصبــح أجمــل، ولكــن لأنــه يظهــر أن النــاس الذيــن يجمعــون قواهــم يمكنهــم أن يحدثــوا 
فرقًــا.13 وعندمــا يعمــل النــاس ســويًا، فإنهــم يحصلــون عــلى إحســاس واقعــي أكثــر بمــا 
يمكــن أن يتوقعــه أحدهــم مــن الآخــر. هــذه هــي الثقــة السياســية، والتــي هــي ليســت 
الــيء نفســه كالثقــة الشــخصية ويجــب ألا يتــم الخلــط بينهــما. الثقــة السياســية يمكــن 
أن تنمــو بــن أشــخاص ليســوا مــن العائلــة أو مــن الأصدقــاء. وكل مــا يلزمهــا هــو أن 
يــدرك المواطنــون أنهــم يحتاجــون بعضهــم بعضًــا لحــل مشــاكل مجتمعهــم المحــي. هــذا 

الإدراك يبنــي علاقــات براغماتيــة.14
لقــد تم الإقــرار منــذ وقــت طويــل بقابليــة النشــاط التكامــي لتكميــل النشــاط 
المؤســي، وليــس الحلــول محلــه، في بحــث حــول الإصــلاح المــدني. عــلى ســبيل المثــال 
ذكــر كلارنــس ســتون أن الجمهــور والمؤسســات الذيــن يؤلفــان تحالفــات بينهــما في 

أحيــاء المدينــة ينجــزان أكثــر بكثــر ممــا تســتطيع أيــة مؤسســة أن تفعلــه وحدهــا.15
ليس على المؤسسات أن تجد صعوبة كبرة في التشجيع على النشاط التكامي 

عندما تقدره وتجعل له مكانًا. المربعات والفقاعات يحتاجان أحدهما الآخر!

التعلم كجماعة

تــأت إلى  الصناعــات الجديــدة لم  فــإن  بقــي صامــدًا،  المطعــم  مــن أن  الرغــم  عــلى 
سوجســفيل. تجــارة المخــدرات بقيــت مشــكلة، ولكــن يقظــة الجمهــور، مــع رقابــة 
أكثــر مــن قبــل الرطــة، خفضــت هــذه التجــارة. الحشــد الــذي كان يتســكع في 
الشوارع تناقص كثرًا. عدد أكر من الأشخاص حروا اجتماعات الكحولين 
مجهــولي الهويــة عــلى الرغــم مــن أن الكحوليــة ظلــت مشــكلة. أصبــح برنامــج للترفيــه 
الصيفــي شــعبيًا عنــد الشــبيبة، وتراجعــت قليــا أعــداد الحوامــل مــن المراهقــات، كــما 

انخفضــت أيضًــا معــدلات التــسرب مــن المدرســة.
الغــرض  لهــذا  نشــأت  التــي  سوجســفيل  مجموعــات  أصبحــت  الزمــن،  مــع 
منظــمات مدنيــة رســمية. وكــما هــو متوقــع، وقعــت فيهــا الخلافــات الداخليــة المعتــادة 
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وانشــغلت عــن حــل المشــاكل. مــع ذلــك، عندمــا كان الخــلاف يختمــر في المجتمــع 
المحــي أو عندمــا تطــرأ قضيــة مــن المطلــوب معالجتهــا، كان المواطنــون يســتعملون 

الجمعيــة مــن أجــل جلــب النــاس ســويًا.
بعــض المشــاريع لا تنجــح. في معظــم الأحيــان، عندمــا يحــدث هــذا، يصحــح 
أعضــاء الجمعيــة نظرتهــم ويطلقــون مبــادرات جديــدة. ربمــا يكــون لهــذا الزخــم علاقــة 
تدعــو  المشــاريع.  تقييــم  المحــي في  المجتمــع  فيهــا الجمعيــة  تــرك  التــي  بالطريقــة 
الجمعيــة بشــكل منتظــم إلى اجتماعــات حيــث يتأمــل المواطنــون فيــما تعلمــه المجتمــع 
المحــي، بغــض النظــر عــن نجــاح المشــاريع. لم يكــن النجــاح مهمًــا بقــدر مــا كانــت 

الــدروس التــي يمكــن الاســتفادة منهــا في الجهــود المســتقبلية.
أو  الجماعــي  التعليــم  هــذا  في  متعلمًــا.16  مجتمعًــا  سوجســفيل  أصبحــت  لقــد 
والتعليــم  يتعــم،  مــن  هــو  نفســه  المحــي  المجتمــع  أو  المواطنــن  العمومــي، جماعــة 
الطريقــة  غــرت  المثــال،  ســبيل  عــلى  الســلوك. سوجســفيل  تغــر في  ينعكــس في 
التــي تقــوم فيهــا بالأعــمال عندمــا أقيمــت اجتماعــات البلــدة. لقــد انتقــل المؤسســون 
وتأرجحــت العضويــة، ولكــن جمعيــة التحســن التــي رعــت المنتديــات مــا زالــت 

تعمــل بعــد أعــوام مــن تشــكيلها.
مــن الواضــح أن هنــاك فرصًــا كثــرة جــدًا لجماعــة المواطنــن لكــي تتعــم بعــد أن 
يكــون المجتمــع المحــي قــد عمــل عــلى مشــكلة مــا. الــكل يريــد أن يعــرف مــا إذا 
كان المجهــود قــد نجــح. الصحــف تعلــن أن النتائــج كانــت مفيــدة أو ضــارة أو 
لا قيمــة لهــا. تعلــو المحادثــات الفرديــة في مخــزن البقالــة. يضــع المقيّمــون تقديــرات 
موضوعيــة. ولكــن جماعــة المواطنــن قــد لا تتعــم الــيء الكثــر مــن اســتنتاجات 

الإعــلام، أو مــن محادثــات الصدفــة، أو مــن تقييــمات المختصــن.
أحــد الأســباب وراء عــدم تعــم جماعــة المواطنــن يمكــن أن يكــون التدخــل غــر 
المقصــود مــن أنــواع معينــة مــن التقييــمات التقليديــة المرتكــزة عــلى الحصيلــة، والتــي 
تســتعمل أدوات تقييــم محايــدة. مــن أجــل أن تتعــم جماعــة مــا، عــلى النــاس أن يركــزوا 
عــلى أنفســهم كجماعــة. الدليــل الــذي ينبغــي تقييمــه ليــس فقــط مــا الــذي أنجزتــه 
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المشــاريع؛ إن عليه أن يتضمن لأية درجة عمل المواطنون ســويًا بشــكل جيد. بعد 
تأكيــد هــذا، يمكــن القــول بــأن تعــم الجمهــور يمكــن أن يكمــل التقديــرات المرتكــزة 

عــلى الحصيلــة التــي يفرضهــا الممولــون غالبًــا.
يتميــز تعــم الجمهــور بــأن النتائــج لا تقــاس فقــط بالنســبة إلى أهــداف ثابتــة 
ومحــددة ســلفًا. عندمــا تتعــم جماعــة ديمقراطيــة مــن المواطنــن، فــإن أهــداف الجهــود 
المدنيــة ونتائجهــا كليهــما يجــب أن توضــع عــلى الطاولــة مــن أجــل الفحــص، وليــس 
النتائــج وحدهــا. قــد يتحقــق النــاس، وهــم يتعلمــون، أن مــا اعتقــدوا في البدايــة أنــه 

الأكثــر قيمــة، تبــن أنــه ليــس بتلــك الأهميــة التــي ظهــر عليهــا في البدايــة.
الفــرص مــن أجــل التعــم العمومــي ليســت محصــورة بالتقييــمات النهائيــة؛ يمكنهــا 
أن تســمي مســألة  المواطنــون عملهــم.  ينجــز  بينــما  الطريــق  أن تحــدث عــلى طــول 
باســتخدام العبــارات الشــعبية يعنــي أن تتعــم مــا يثمنــه الآخــرون. أن تؤطــر مســألة 
يعنــي أن تتعــم كل مــا يخــص خيــارات العمــل – وكذلــك التجاذبــات التــي ينبغــي 
العمــل مــن خلالهــا. أن تتخــذ القــرار بعــد التــداول يعنــي أن تتعــم مــا هــي الأفعــال 
المنســجمة أو غر المنســجمة مع ما هو الأكثر قيمة. أن تحدد الموارد يعني أن تتعم 
أي المــوارد ذات صلــة، وأيــن يمكــن أن نجــد الحلفــاء المحتملــن. أن تنظــم عمــا 

ــا يعنــي أن تتعــم أي المبــادرات يمكــن أن يعــزز بعضهــا بعضًــا. تكامليً
مــن نــواح عديــدة، تعــم الجمهــور هــو إعــادة التســمية، وإعــادة التأطــر، واتخــاذ 
القرار من جديد – بعد حدوث الأمر. إنه المداولة معكوســة. الأســئلة تشــبه كثرًا 
هــذه: هــل كان علينــا أن نفعــل مــا فعلنــا؟ هــل كان هــذا منســجمًا مــع مــا نعتقــد 

الآن أنــه الأكثــر أهميــة؟
الفائــدة الأكــر مــن تعــم الجمهــور هــي في زيــادة القــدرة المدنيــة كنتيجــة لمــا 
دعتــه حنــا أرنــدت، اســتنادًا إلى الفيلســوف الألمــاني إيمانويــل كانــط، ب ـالذهنيــة 

الموســعة، القــدرة عــلى رؤيــة الأشــياء مــن وجهــة نظــر الآخريــن.17 
الجماعــات التــي تتعــم هــي مثــل الطالــب المثــالي الــذي يقــرأ كل مــا هــو مقــرر 
وبعــد ذلــك يذهــب إلى المكتبــة أو يبحــث عــلى الأنترنــت لكــي يجــد المزيــد. هــذه 
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الجماعــات لا تنســخ نموذجًــا أو تســتعمل وصفــة. عوضًــا عــن اتبــاع الإجــراءات 
الأفضــل، تــدرس الجماعــات التــي تتعــم مــاذا فعــل الآخــرون ولكنهــا تكيــف مــا تــراه 

حســب ظروفهــا الخاصــة. إنهــا تبتكــر إجــراءات أفضــل.
مشــاريع المجتمــع المحــي التــي تهــدف بشــكل أســاسي لنجــاح فــوري تميــل 
إلى أن تنتهــي مــا أن تتحقــق أهدافهــا. يمكــن أن يحــدث هــذا حتــى لــو أن المشــاكل 
بقيــت. مــن ناحيــة أخــرى، المشــاريع التــي لا تنجــح تحبــط المواطنــن، وهــي أيضًــا 
تتوقــف. وإذا فــإن للنجــاح والفشــل نفــس النتيجــة: قــد يــترك النــاس الأمــر في كلتــا 
الحالتــن. عندمــا تكــون الجماعــات في حالــة تعــم فإنهــا تميــل إلى أن تمــي قدمًــا لأنهــا 
تنظــر إلى مــا بعــد النجــاح والفشــل. كــما كتــب روديــارد كيبلينــغ، عامــل هذيــن 

18.الدجالــن بنفــس الطريقــة
التعــم بواســطة المجتمــع المحــي وداخلــه هــو أكثــر مــن الحصــول عــلى المعلومــات 
بالتغيــر  تتعلــق  إنــه حالــة ذهنيــة  المدنيــة.  الجهــود  تقييــم  مــن  أكثــر  إنــه  ونرهــا. 
والتقدم، ســلوك منفتح على التجريب وتأمي في مواجهة الفشــل. إذا لم تنجح في 
البدايــة، جــرب، جــرب ثانيــة. وإذا نجحــت، ارفــع العارضــة، واقفــز أعــلى. التعــم 

العــام هــو ذهنيــة سياســية تمــي باتجــاه ثقافــة ديمقراطيــة.

ماذا حدث؟
اســتمر الحضــور في اجتماعــات جمعيــة سوجســفيل بالارتفــاع والانخفــاض حســب 
المشــاكل التــي تمــت معالجتهــا. قلــق بعــض أعضــاء الجمعيــة مــن هــذه التقلبــات؛ 
اعتقــد آخــرون أن جعــل النــاس يأتــون إلى الاجتماعــات كان أقــل أهميــة مــن بنــاء 
صــلات مــع المجموعــات المدنيــة وتجمعــات النواحــي الريفيــة الأخــرى، كــما مــع 
ودائــرة  الاقتصاديــة،  التنميــة  ومكتــب  القانــون،  تطبيــق  دوائــر  مثــل  المؤسســات 
الصحــة. كان خلــق الشــبكات أولويــة. عــدد مــن الأشــخاص تركــوا الجمعيــة لأنهــم 
كانــوا يريدونهــا أن تلعــب دورًا حزبيًــا أكــر. ولكــن الجمعيــة رفضــت أن تجــر إلى 

الحمــلات الانتخابيــة المحليــة أو أن تدعــم قضايــا خاصــة.
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لــن تكــون سوجســفيل اليــوم عــلى قائمــة أي كان للمجتمعــات النموذجيــة، 
ولكــن يبقــى أن البلــدة قــد تغــرت: يملــك المواطنــون قــدرة أكــر عــلى التأثــر في 
مســتقبلهم. عندمــا ســئل مــا الــذي انتجتــه ســنوات مــن العمــل المــدني، قــال أحــد 

ســكان سوجســفيل، لقــد كان تعــم كيــف نعمــل ســويًا.

البناء على ما ينمو
معظــم التقــدم في سوجســفيل كان مرتكــزًا عــلى الاســتفادة ممــا كان يحــدث فعــا أو 
اســتغلال الإمكانــات التــي كانــت تنتظــر مــن يحققهــا. كل الممارســات التــي اســتعملت 
لأداء عمــل المواطنــن تم تبنيهــا مــن إجــراءات مألوفــة. كان النــاس فعــا يتكلمــون عــن 
كيــف تؤثــر عليهــم مشــاكل البلــدة. كانــوا فعــا يفكــرون بمــا ينبغــي فعلــه وبمــا هــي 
خياراتهم. اجتماعات البلدة فقط وضعت هذه الجهود قيد الاستعمال في إعادة تسمية 
وإعــادة تأطــر المســائل بحيــث يمكــن للمواطنــن أن يشــاركوا حســب شروطهــم هــم.

العديــد مــن المــوارد المطلوبــة لمحاربــة بعــض مــن مشــاكل البلــدة كانــت متوفــرة 
في أماكن لا يمكن توقعها، حتى في مجال التعليم الذي استطاع أشخاص محدودو 
التعليــم الرســمي أن يوفــروه. كــما أظهــر جــون ماكنايــت وجــون كريتزمــان، فــإن 

تحديــد الأصــول غــر المســتغلة يمكــن أن يكــون أقــوى مــن تحديــد الاحتياجــات.19
الإنجاز الأعظم لسوجسفيل كان في رؤية الإمكانيات فيما هو موجود فعا. 
في بلــدة كان يمكــن تعريفهــا بمــا لا تســتطيع أن تفعلــه، كان النــاس قادريــن عــلى 
أن يظهــروا أن هنــاك بعــض الأشــياء التــي اســتطاعوا فعلهــا. بالتأكيــد ليــس لوحدهــم 
بشــكل كامــل، بالتأكيــد ليــس مــن دون بعــض المســاعدة الخارجيــة، بــدأ أهــل البلــدة 
بشــكل أســاسي مــن الداخــل. ربمــا لم يســتعملوا عبــارة الكفــاءة الجمعيــة، ولكنهــم 
امتلكوهــا. في النهايــة، غــرت سوجســفيل ثقافتهــا السياســية – غــرت الطريقــة التــي 
تمــي بهــا في عملهــا. يمكنــك القــول إنهــا طــورت ديمقراطيــة مرتكــزة عــلى الأصــول 
asset-based democracy ذات اســتراتيجية للبــدء ممــا كان يحــدث فعــا أو متوفــرًا 

في الجــوار.
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ما كان له دلالة أيضًا أن الإجراءات التي استعملت في البلدة لم تكن جهودًا 
متفرقــة معزولــة. إنهــا تتراكــب معًــا مثــل دمــى الماترشــكا الروســية. إن هــذا الانســجام 
النــاس  طــرح  العمــل. عندمــا  أداء  تطويــر طريقــة جديــدة في  الممكــن  مــن  يجعــل 
خياراتهــم مــن أجــل العمــل عــلى مشــكلة، فإنهــم اســتمروا في التأمــل حــول الاســم 
الــذي يلتقــط عــلى أحســن وجــه مــا هــو فعــا عــلى المحــك. حتــى عندمــا مضــوا نحــو 
اتخاذ قرار، فإنهم تابعوا تصحيح كلٍ من إطار العمل واســم المشــكلة على الســواء. 
بينــما كان النــاس يتداولــون، كانــوا يتوقعــون الأفعــال المطلــوب إجراؤهــا والالتزامــات 
مــن  تعلموهــا  التــي  الــدروس  لقــد تذكــروا  القيــام بهــا.  يتعــن عليهــم  التــي كان 
مجهــودات ســابقة. لقــد قــام النــاس بتقــديم التزامــات للعمــل بينــما كانــوا مــا زالــوا 
يتداولــون، وتداولــوا بينــما كانــوا مــا زالــوا يعملــون. لقــد كانــوا أيضًــا يتعلمــون عــلى 

طــول الطريــق.

ابِن على ما ينمو.
– جي. هرمان بليك 20
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10 
الممارسات الديمقراطية

قصــة سوجســفيل تعــرض ســت ممارســات ديمقراطيــة تعطــي المواطنــن قــوة أكــر 
في تحديــد شــكل مســتقبلهم. إنهــا طــرق أداء العمــل التــي عــلى النــاس أن يقومــوا بهــا 
إذا كانــوا يريــدون أن يحكمــوا أنفســهم. ســأقول ثانيــة بــأن هــذه الممارســات ليــس 
نشــاطات مســتقلة ولكنهــا مجهــودات مترابطــة في طريقــة مختلفــة لممارســة السياســة.

لقــد تــرددت في وضــع الممارســات في رســم بيــاني لأننــي كنــت خائفًــا مــن أن 
ذلــك ســوف يعطــي الانطبــاع بــأن هــذه الممارســات هــي واحــدة أخــرى مــن تلــك 
التقنيــات أو مجموعــات المهــارات التــي تســتعمل لتســهيل عمليــات المجموعــات أو 
لإشراك النــاس في تماريــن التخطيــط. الممارســات ليســت أدوات؛ إنهــا تعــزز القيــم 
الديمقراطيــة وتحفــز التعليــم الــذي يســمح للنــاس بــأن يحاربــوا كثــرًا مــن مشــاكلهم. 
إنهــا طــرق مــن أجــل كل مــن التعــم والعمــل في نفــس الوقــت. هــذه هــي الممارســات 

الســت التــي تبــدو جوهريــة:

تســمية المشــاكل بحيــث تعكــس الأشــياء التــي يعترهــا النــاس ثمينــة . 1
وعزيــزة عليهــم، وليــس معلومــات الخــراء فقــط.

القــرار بحيــث يأخــذ بالاعتبــار . 2 تأطــر المســائل مــن أجــل صناعــة 
مــا يعتــره النــاس ثمينًــا ولكنــه يطــرح أيضًــا كل الخيــارات الكــرى 
للعمــل بشــكل منصــف مــع الإدراك الكامــل للتوتــر الناجــم عــن 

المحاســن والمســاوئ لــكل خيــار.
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صناعــة القــرارات بشــكل تــداولي مــن أجــل نقــل الآراء مــن مســتوى . 3

الانطباعــات الأوليــة إلى مســتوى الحكــم الأكثــر تشــاركية وتدبــرًا.

تحديــد وتخصيــص المــوارد المدنيــة، الأصــول التــي تمــي دون أن . 4

يلاحظهــا أو يســتعملها أحــد.

تنظيــم الأعــمال المدنيــة بحيــث يكمــل أحدهــا الآخــر، ممــا يجعــل جملــة . 5

مجهــودات النــاس أكثــر مــن مجمــوع أجزائهــا.

التعم كجماعة على طول الطريق لمواكبة الزخم المدني.. 6

الممارســات، مأخــوذة معًــا، هــي اســتجابة للأســئلة المثــارة في كل مجتمــع محــي 

يتجمعــوا  أن  يعرفــوا كيــف يمكنهــم هــم  أن  النــاس  يريــد  يواجــه ظروفًــا مقلقــة. 

كمجتمــع محــي – عــلى الرغــم مــن اختلافاتهــم – مــن أجــل الحفــاظ عــلى مجتمعهــم. 

إنهــم لا يســألون عــن اســم الشــخص أو المنظمــة التــي ســوف تعطيهــم الأجوبــة. إنهــم 

يســألون كيــف يســتطيعون هــم أن يجــدوا أجوبتهــم الخاصــة. المــكان الــذي يجــب 

النظــر إليــه هــو عنــد الفــرص للقيــام بأعــمال السياســة المعتــادة ولكــن بشــكل مختلــف.

فضاء سياسي بدون عنوان شارع
السياســة التي تنبثق من الممارســات الديمقراطية الســت ليس لها عنوان مميز. يذهب 

النــاس في العــادة إلى أماكــن معينــة مخصصــة لممارســة السياســة: كشــك التصويــت 

أو صنــدوق المحلفــن. الممارســات الديمقراطيــة، مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن أن تبــدأ 

البقالــة وحتــى طــاولات  المقاهــي ومخــازن  اســتعملت  لقــد  مــكان.  أي  تقريبًــا في 

المطابــخ كأمثلــة. تقريبًــا كل الأماكــن حيــث يجتمــع النــاس بشــكل دوري يمكــن أن 

توفــر فضــاءً عامًــا، عــلى الرغــم مــن أن الأماكــن حيــث تكــون معظــم الفــرص هــي 

تلــك التــي تكــون مفتوحــة عــلى أكثــر مــن تجمــع، أو طبقــة، أو دائــرة انتخابيــة، أو 

عضويــة.
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أود أن أقــترح أيضًــا أن ممارســة الممارســات الديمقراطيــة تخلــق فضاءهــا الخــاص. 
ليــس هنالــك عنــوان شــارع؛ يظهــر الفضــاء حيثــما يســتغل النــاس الفــرص لكــي 
يــؤدوا الإجــراءات المألوفــة بطريقــة أكثــر ديمقراطيــة. لاحــظ كــم ينفتــح مــن الفضــاء 
عندمــا وحيثــما كانــت تتخــذ الخيــارات في سوجســفيل. إن فعــل الاختيــار يحــول 

الفضــاء العــادي إلى فضــاء عــام.
أننــا  نــدرك  أود أن أضيــف أن الاختيــار يجســد فكــرة ديمقراطيــة قويــة. أن 
يمكــن أن نختــار حتــى أصغــر الأشــياء يقوينــا، ويجعلنــا مســؤولن، ويحررنــا مــن 
التفكــر الاســتبدادي بأننــا عديمــو الحيلــة في وجــه قــوى خارجــة عــن ســيطرتنا. 
الجماعــة هــي نتــاج خيــارات صنعــت عــر الزمــن، بمــا فيهــا الخيــارات التــي اتخــذت 

بعــدم الاختيــار.
ممارســات  أجــل  مــن  الفــرص  عــن  أكتــب  أن  يمكننــي  حــال، لا  عــلى كل 
ديمقراطيــة بــدون الاعــتراف بالعقبــات في تحويــل الروتــن الموجــود إلى ممارســات. 

أيضًــا أن تكــون صعبــة. الممارســات يمكــن  ممارســة 

ولكن المواطنين لا يستطيعون
إن الزعــم بــأن العمــل الــذي ينجــزه مواطنــون يمكنــه أن يصنــع فرقًــا لا يناقــض فقــط 
الحجــج القائلــة بــأن معظــم النــاس ليســت لديهــم القــدرة ولا الإرادة لكــي يكونــوا 
مواطنــن ديمقراطيــن، ولكنــه يناقــض أيضًــا التصــورات المغروســة بعمــق حــول مــا 
هــو مطلــوب مــن أجــل صنــع تغيــر مهــم في مجتمــع مــا. والمواطنــون الذيــن قدمــت 
يواجهــون عائقــن آخريــن.  أمثــال روث وجــن،  مــن  الكتــاب،  بدايــة  عنهــم في 
أحدهمــا الحجــة القائلــة بــأن عملهــم نــادرًا مــا يصــل إلى حجــم أو نطــاق كافيــن 
لإنتــاج تغيــر ذي معنــى. العائــق الآخــر هــو تركيبــة ذهنيــة بــأن القــادة وحدهــم، لا 

المواطنــن، هــم الذيــن يصنعــون التغيــر الحقيقــي.
لــن أرفــض هــذه الانتقــادات بسرعــة دون اهتــمام، ولكــن مــع ذلــك، فــإن 
الممارســات الديمقراطيــة، مثــل صناعــة القــرار التداوليــة، توســع نطاقهــا عــن طريــق 
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خلــق شــبكات والتأثــر في أنظمــة الاتصــالات الكبــرة الموجــودة. ومــع أن وجــود 
قــادة ذوي مبــادرة أمــر أســاسي، فــإن الممارســات الديمقراطيــة تنمــي نمطًــا مدنيًــا مــن 

القيــادة التــي يمكــن أن تجعــل الجماعــات جماعــات قائــدة.
لقــد تمــت المجادلــة أيضًــا بــأن عــلى شروط معينــة أن تكــون حــاضرة مــن أجــل 
أن تكــون الديمقراطيــة وممارســاتها موجــودة. عــلى ســبيل المثــال، لقــد قيــل أنــه يجــب 
أن يكــون هنــاك منــاخ مــدني وتفاهــم متبــادل وثقــة. بالتأكيــد، غيــاب أي مــن هــؤلاء 

يشــكل عقبــة للممارســات الديمقراطيــة.
المنتــج نفســه هــو جمهــور ديمقراطــي. بكلــمات أخــرى، الممارســات تخلــق جمهــورًا 

ديمقراطيًــا. الممارســات تشــكل جمهــورًا ديمقراطيًــا في حالــة حركــة.

الحجم المطلوب؟

مربوطــة  وليســت  اجتماعــات  بعــدة  الديمقراطيــة محصــورة  الممارســات  كانــت  إذا 
تأثــرًا  تملــك  أن  يمكنهــا  لا  بحيــث  محــدود  حجــم  ذات  تكــون  فســوف  معًــا، 

كبــرًا.1
not-up- بعــد قــول هــذا، فأنــا أعتقــد أن الانتقــاد، ليس-بالحجم-المطلــوب
to-scale criticism، يتجاهــل قــوة الممارســات الديمقراطيــة في توســيع وتحســن 

الاتصــال والتواصــل المــدني. في الأراضي الرطبــة الطبيعيــة، يتغلــب الاتصــال عــلى 
التــي تجتمــع بهــا  الحجــم غالبًــا. أهميــة الاتصــال واضحــة في الطبيعــة في الطريقــة 
الخلايــا لتشــكل نباتًــا أو حيوانًــا. فكــر في الشــعاب المرجانيــة: المرجانــات الصغــرة 
لا تكــر؛ إنهــا تلتصــق ســويًا. في الأراضي السياســية الرطبــة، تكــون الاتصــالات 
التواصــل  وأنمــاط  المواطنــن  المدنيــة وشــبكات  والجمعيــات  العامــة  العلاقــات  في 

العــام.2
وبمــا أن نعيــش اليــوم في مجتمــع متصــل معــولم، فــإن الفعــل الــذي يقــوم بــه فــرد 
واحــد أو مجموعــة صغــرة يمكــن أن يؤثــر عــلى النظــام كلــه بسرعــة كبــرة، كــما 

لاحــظ كارن روس بالاعتــماد عــلى تجربتــه كديبلومــاسي بريطــاني مخــرم.3
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الاتصال والتواصل

وجــه  ثانيــة في  مــرة  تنهــض  أن  وتســتطيع  مرنــة  المجتمعــات  بعــض  تكــون  لمــاذا 
التحديــات بينــما البعــض الآخــر لا يســتطيع ذلــك؟ يبــدو أن الجــواب لــه علاقــة 
كبــرة بطبيعــة الصــلات التــي يصنعهــا النــاس بــن بعضهــم بعضًــا والطريقــة التــي 

المعلومــات.  بهــا  تتدفــق 
يقــارن   يونغزتــاون ينقــذ  أن  كلــوب  غــاردن  يســتطع  لم  لمــاذا  كتــاب  في 
في  ومثيلتهــا  بنســلفانيا،  ألنتــاون،  في  المدنيــة  الصــلات  بــن  ســافورد  شــون 
يونغزتــاون، أوهايــو.4 كلتــا المدينتــن كانتــا مركزيــن صناعيــن ناجحــن إلى أن 
عانتــا مــن انتكاســات اقتصاديــة في أواخــر الســبعينات وأوائــل الثمانينــات. تجاوبــت 
ألنتــاون بشــكل أفضــل. لمــاذا؟ يبــدو أن العامــل كان الطريقــة التــي تدفقــت بهــا 
تســهل  المجتمــع  مــن  المختلفــة  الأقســام  تصــل  التــي  الاتصــالات  الاتصــالات. 

الشــعبي. التعــم 
كان لبلدة يونغزتاون شــبكة مدنية منظمة إلى حد ما على شــكل يشــبه عجلة 
العربــة. كانــت الاتصــالات تذهــب إلى نقطــة مركزيــة ثم تعــود منهــا. بينــما كانــت 
اتصــالات ألنتــاون، مــن ناحيــة أخــرى، منظمــة عــلى شــكل عقــد متعــددة، ممــا يعــزز 
التفاعــل – والتحشــيد – بــن الرائــح الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة.5 كل 
شــخص كان يســتطيع الوصــول عــلى أي شــخص آخــر بقــدر مــا كان بوســع أي 

شــخص الوصــول إلى الانترنــت.
الممارســات الديمقراطيــة تســاعد حــدوث عــلى الاتصــالات مــن نمــط ألنتــاون 
لأنهــا غــر مركزيــة. بمعنــى أنــه لا توجــد هيئــة مركزيــة تنســقها. والمشــاريع التــي 
تنبثــق عــن الممارســات متنوعــة بقــدر المجموعــات التــي تبتكرهــا. ومــع ذلــك، تبقــى 
المشــاريع مترابطــة مــن خــلال الأهــداف المشــتركة التــي تجعلهــا أقــرب إلى أن يعــزز 
بعضهــا بعضًــا. تســمية المســائل بحيــث تعكــس همــوم النــاس تنمــي التأطــر التــداولي 
وصناعــة القــرار، والــذي بــدوره يعــزز تحديــد المــوارد غــر المســتغلة والنشــاط العــام 

التكامــي.
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وجــود عــدد كبــر مــن المبــادرات الصغــرة التــي تكــون مترابطــة يجعــل المجتمــع 
 monoculture الأكــر أكثــر مرونــة بالمقارنــة مــع الاعتــماد عــلى محصــول زراعــي
مــدني واحــد كبــر، والــذي يكــون عرضــة لفشــل في الأنظمــة. تخيــل مــا الــذي 
يمكــن أن يفعلــه للمســتنقعات الحجــم المطلــوب ذو 500 باونــد مــن العصيــات 

الزحاريــة! 

ماذا عن القيادة؟

التغيــر يحــدث  بــأن  الشــائع  المعتقــد  ايضًــا بعكــس  الديمقراطيــة تمــي  الممارســات 
فقــط عندمــا يتقــدم عــدد مــن القــادة الشــجعان لمســك زمــام الأمــور والتغلــب عــلى 
الســلطة الراســخة. كيــف يمكــن لمجــرد مواطنــن يعملــون مــع مواطنــن ان يغــروا أي 
شيء؟ التاريــخ مــيء بالأمثلــة عــن قــادة عظــماء كانــوا عوامــل التغيــر: ســوزان بي. 
أنتــوني، مارتــن لوثــر كينــغ جونيــور، أبراهــام لينكولــن، جــورج واشــنطن. يمكنــك 

أن تكمــل اللائحــة.
مــن المســتحيل أن تجــادل بــأن القــادة لا يملكــون تأثــرًا عظيمًــا. المبــادرة شيء 
أســاسي؛ عــلى أحــد مــا أن يتقــدم إلى الأمــام. الممارســات الديمقراطيــة تشــجع عــلى 
أخــذ المبــادرة. ولكنهــا ايضًــا تنمــي امتــلاك روح القيــادة leaderfulness عوضًــا 
عــن تقــديم عــدد مــن القــادة الاســتثنائين. امتــلاك روح القيــادة هــو خاصيــة أخــرى 
مــن خصائــص المجتمعــات المرنــة. في ممارســة الممارســات، عــدد كبــر مــن النــاس، 
مــن كل قطــاع مــن الجماعــة أو مــن المجتمــع، يمكنــه أن يتقــدم الصفــوف. هنــاك 
دور لــكل شــخص. البعــض يقــترح طريقــة جديــدة لتســمية مشــكلة قديمــة. البعــض 
يطــرح الأســئلة بخصــوص التســويات. كل شــخص تقريبًــا لديــه رأي فيــما يخــص مــا 
ينبغــي عملــه لحــل مشــكلة مــا. العديــد لديهــم مــوارد ليقدموهــا. أي شــخص يمكنــه 

أن يشــارك في تقييــم نتائــج الجهــود المدنيــة.
إحــدى الدراســات التــي تقــارن مجتمعًــا محليًــا مرنًــا كان بارعًــا في حــل المشــاكل 
مــع بلــدة لم تكــن كذلــك أظهــرت أن البلــدة التــي لم تبــل البــلاء الحســن كانــت تملــك 
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في الواقــع قــادة أفضــل، بالمعنــى التقليــدي للقــادة طبعًــا. هــؤلاء القــادة كانــوا متعلمــن 
تعليمًا عاليًا، وناجحن على الصعيد الشخصي، وملتزمون بالقضايا المدنية. ولكن 
مــا يميــز جماعــة حــل المشــاكل ليــس مؤهــلات القــادة بــس عددهــم، والفــروع المتعددة 
مــن المجتمــع التــي أتــوا منهــا، وأكثــر مــن كل شيء، الطريقــة التــي يتفاعلــون بهــا مــع 
بقيــة المواطنــن. جماعــة حــل المشــاكل كانــت تملــك أناسًــا يوفــرون القيــادة أكثــر بعــرة 

أضعــاف مــن الجماعــات الأخــرى ذات الحجــم نفســه! البلــدة كانــت قياديــة.6
المبــادرة ضروريــة حتــى في الحكــم الــذاتي لأن لا شيء يحــدث بشــكل عفــوي. 
المجتمعــات البارعــة في حــل مشــاكلها تكــون جماعــات قياديــة في أن كل شــخص 
يتوقــع منــه أن يقــدم بعــض المبــادرة. المجتمعــات المرنــة، حلالــة المشــاكل، تجعــل 
القيــادة عمــل كل شــخص، وليــس فقــط عمــل قلــة منهــم، وهــي لا تســاوي 

حصريًــا بــن القيــادة ومواقــع الســلطة.

نريد نوعًا من القادة الذين لا فائدة منهم
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في المجتمعــات القياديــة، الأشــخاص الذيــن يأخــذون المبــادرة يتميــزون بطريقــة 
تفاعلهــم مــع زملائهــم المواطنــن. إنهــم فاتحــو أبــواب جيــدون أكثــر ممــا هــم حــراس 
بوابــات؛ إنهــم ماهــرون في صناعــة الصــلات. القــادة التقليديــون في مواقــع الســلطة 
أو  المجتمــع  لمشــاريع  الموافقــات  ويعطــون  المــال  إلى  بالوصــول  عــادة  يتحكمــون 
يمنعونهــا. فاتحــو الأبــواب، مــن ناحيــة أخــرى، يصلــون النــاس، ويوســعون المشــاركة. 
إنهــم يتطلعــون إلى جماعــة المواطنــن مــن أجــل الحلــول، وليــس فقــط إلى نخبــة مــن 

القــادة الآخريــن.7
هنريــك إبســن ذكرنــا بــأن الجماعــة مثــل الســفينة، عــلى كل شــخص أن يكــون 
مســتعدًا لكــي يســتم الدفــة.8 بوجــود المشــاكل المترابطــة، عميقــة الجــذور، التــي 
نواجههــا – مــن البطالــة إلى تفــكك العائلــة – فــإن عــددًا مــن القــادة الجيديــن لــن 

يكــون كافيًــا. عــلى القيــادة والمواطنــة أن يكونــا اســمن مترادفــن.

المزيد من المشاكل
هنــاك بالطبــع مشــاكل في الديمقراطيــة أكثــر مــن تلــك التــي تمــت معالجتهــا في هــذا 
الكتــاب. مشــكلة حــادة أخــرى هــي عــدم الثقــة المتبادلــة بــن المواطنــن والمؤسســات 
الكــرى. أحــد أســباب اســتعمال القيــاس مــع البيئــة هــو أنــه يجــذب الانتبــاه إلى أهميــة 
العلاقــة بــن الأراضي السياســية الرطبــة ومــا يحــدث عــلى الأرض الجافــة. مــا يثــر 
القلــق في هــذه العلاقــة هــو موضــوع الفصلــن القادمــن. عــلى كل حــال، لا توجــد 
ممارســة واحــد تتجــاوب مــع هــذه المشــكلة. التغلــب عــلى الشــك وانعــدام الثقــة الــذي 
يثقــل عــلى العلاقــة يتطلــب توازيًــا أفضــل بــن مــا تفعلــه المؤسســات وكل الممارســات 
التــي يســتعملها المواطنــون لكــي يفعلــوا مــا يفعلــون. السياســة الخاصــة بالمواطنــن 
مختلفــة عــن السياســة الخاصــة بالمؤسســات، ومــع ذلــك فهــما تحتاجــان إلى أن تعــزز 

إحداهمــا الأخــرى.
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مــى عــلى الهــوة التــي تفصــل النــاس عــن معظــم مؤسســاتنا الكــرى زمــن طويــل 
وهــي تتســع وقــد أصبحــت اليــوم ضخمــة. بالنســبة لمعظــم مؤسســاتنا، أقــل مــن 

نصــف المواطنــن عندنــا لديهــم ثقــة كبــرة بهــا.1
بالمقارنــة، تتمتــع المؤسســات الطبيــة بأكــر ثقــة، إلا أن ثلــث الأمركيــن بالــكاد 
ســوف يمنحونهــا تصويتًــا عــلى الثقــة العاليــة. الكونغــرس كان في أســفل اللائحــة منــذ 
بعــض الوقــت؛ فقــط ســتة بالمائــة مــن الشــعب يثقــون بأعضائــه. لقــد أصبــح فرعنــا 
أقــل شــعبية مــن ملفــوف بروكســيل brussels sprouts. نســبة وول  التريعــي 
ســتريت متدنيــة حتــى ســبعة بالمائــة تقريبًــا. الــركات الكــرى والمؤسســات القانونيــة 
والصحافــة تحتــل مرتبــة منخفضــة؛ حــوالي ثلــث مواطنينــا قالــوا بأنهــم لا يملكــون 

تقريبًــا أيــة ثقــة بهــا جميعًــا.2
بالتأكيــد، المواقــف تتغــر عــر الزمــن؛ مــا هــو في القعــر ينحــو إلى الصعــود؛ 
الجمهــور  بــن  الانقســام  هــذا  فــإن  ذلــك،  مــع  عــادة.  الثقــة  مــن  درجــة  وتعــود 
ومؤسســاتنا، مثــل مجــرى نهــري يتــآكل، يهــدد شرعيــة الهيئــات التــي لا يمكنهــا أن 

تعمــل كــما ينبغــي بــدون ثقــة الجمهــور.
تقلبــات مماثلــة في الثقــة تصيــب المــدارس العامــة، والمؤسســات الأكاديميــة، 
والمنظــمات غــر الحكوميــة. أكثــر مــن ذلــك، هــذا النقــص في الثقــة يكــون غالبًــا 
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متبــادلًا: كــما أن المواطنــن يجــدون صعوبــة في الثقــة بالمؤسســات، فالمؤسســات تجــد 
صعوبــة في الثقــة بالمواطنــن. وبمــا أن نقــص الثقــة متبــادل فالانقســام يتســع عــلى 

كلتــي ضفتيــه.
مــا الــذي يســبب الصــدع؟ هنــاك بوضــوح عــدة قــوى تعمــل معًــا، بمــا فيهــا ربمــا 
التوقعــات غــر الواقعيــة للمؤسســات. لــدى النــاس تفســرات أخــرى. إنهــم يقولــون 
إنهــم يفقــدون الثقــة لأنهــم يعتقــدون أن المؤسســات ليســت فعالــة في أداء عملهــا؛ 
إنهــا لا تحــل المشــاكل. ولا يبــدو أن المؤسســات تتجــاوب مــع النــاس الذيــن يفــترض 

أن تخدمهــم.
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يمكــن أن تكــون هــذه الانتقــادات مترابطــة. عندمــا يكــون للمؤسســات علاقــة 
عمــل منتجــة مــع المواطنــن، يمكــن أن ينظــر إلى المؤسســات عــلى أنهــا أكثــر تجاوبًــا. 
وكــما في حالــة المــدارس، فالمؤسســات التــي ينظــر إليهــا عــلى أنهــا متجاوبــة، يمكــن أن 

تبــدو عــلى أنهــا فعالــة، بشــكل خــاص إذا كان المواطنــون يســاعدونها.3
في الواقــع، يمكــن للمؤسســات أن تكــون فعــا أكثــر فاعليــة بســبب الفوائــد 
التــي تجنيهــا مــن عمــل المواطنــن معهــا. ســوف أقــول أكثــر عــن ذلــك فيــما بعــد. أريــد 

أولًا أن أذهــب أعمــق في طبيعــة الانقســام.
الاكتشــاف.  صعبــة  ليســت  المؤسســات  عــن  الســلبية  التصــورات  مصــادر 
لقــد ســمعنا جميعًــا قصصًــا مخيفــة عــن السياســين الفاســدين، وعــن المدرســن غــر 
الكفؤيــن، وعــن المســؤولن غــر المبالــن، وعــن البروقراطيــن الفاشــلن. غــر أن 
كثــرًا مــن الأشــخاص القادريــن والمحترمــن أصبحــوا سياســين. ومعظــم المختصــن 
الذيــن يشــغلون مؤسســاتنا مخلصــون ومدربــون جيــدًا. لمــاذا، إذًا، مثــل هــذا النقــص 

في الثقــة؟
أحــد هــذه الأســباب العميقــة قــد يكــون عائــدًا للمواطنــن أنفســهم، وليــس 
للمؤسســات. يريــد النــاس مؤسســات فعالــة ومتجاوبــة، ولكنهــم يريــدون أكثــر. 
يريــدون أكــر ســيطرة يمكنهــم أن يحصلــوا عليهــا عــلى مســتقبلهم في عــالم خطــر ولا 
يمكــن التنبــؤ بــه. أيــة علاقــة مــع المؤسســات لا تعطيهــم ســيطرة أكــر، مهــما كانــت 

هــذه العلاقــة إيجابيــة مــن نــواح أخــرى، قــد لا تكــون كافيــة.

الحكومية  مؤسساتنا  يعيد  أن  للمواطن  يمكن 
تجاوبًا  أكثر  يجعلها  وأن  الحياة،  إلى  والسياسية 
وخضوعًا للمحاسبة، وأن يحافظ عليها نزيهة. لا أحد غيره 

يستطيع
– جون غاردنر4
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عوائق استعادة الثقة
أو  المدنيــة  الذهنيتــن  بــن  الاختــلاف  هــو  أحدهــا  الثقــة هائلــة.  اســتعادة  عوائــق 
الديمقراطيــة وتلــك التــي للمختصــن. مــع طــرح هــذه النقطــة، أنــا لا أريــد أن أعطــي 
أفــرادًا. نحــن جميعًــا نقــدر مهــارات eالفيزيائيــن  الانطبــاع بأننــي أنتقــد مختصــن 
والنجاريــن والمحامــن والمهندســن والكهربائيــن الأكفــاء، وغرهــم مــن المحترفــن. 

أنــا أتــكم عــن ثقافــة – المهنيــة – وآثارهــا عــلى السياســات الديمقراطيــة.
للضغــوط  ليســوا عرضــة  الذيــن  المختصــن  أيــدي  بــن  إن وضــع مؤسســاتنا 
السياســية كان يفــترض ان يــؤدي إلى نفــع أكــر للنــاس واستحســان أكثــر. هــذا لم 
يحــدث، والســبب قــد يعــود إلى الثقافــة التــي تفــترض أن الخــراء وحدهــم يســتطيعون 
أن يعرفــوا أفضــل في عــالم معقــد. هــذه الذهنيــة تفضــل نوعًــا مــن العقلانيــة التقنيــة 
التــي تكتســب قــوة إضافيــة عندمــا تتــزاوج، كــما هــي عــادة، مــع الســلطة القانونيــة 
للمؤسســات البروقراطيــة. العقلانيــة التقنيــة التــي أشــر إليهــا تــرى المجتمــع الإنســاني 
عــلى أنــه يشــبه آلــة يمكــن إصــلاح أعطالهــا عــن طريــق الأدوات، مثــل محــرك الســيارة 

الــذي لا يعمــل بشــكل جيــد ويحتــاج إلى ميكانيكــي.
للعقلانيــة التقنيــة تاريــخ طويــل. في بدايــات القــرن العريــن، جــادل ماكــس 
فيــر بــأن الســلوك الاجتماعــي، مثــل الظواهــر الطبيعيــة كــدوران الكواكــب، يتبــع 
نمــاذج يمكــن توقعهــا وقياســها. العقلانيــة التقنيــة يمكنهــا أن تكتشــف هــذه النــماذج، 
التــي يمكــن عندهــا إجــراء التغيــرات عليهــا بواســطة وســائل كفــؤة وفعالــة. )الترجمــة: 
المشــكلة(. حســب  العطــل وكيــف يصلــح  يعــرف  الســيارات ســوف  ميكانيكــي 
فيــر، ادعــاء الأداء بشــكل عقــلاني هــو جوهــر الســلطة البروقراطيــة الحديثــة. ولكــن 
النقاد يخشــون من أن تمتلك الوســائل الأداتية instrumental means طريقة لكي 

تصبــح منفصلــة عــن الغايــات.5
)الترجمــة: مالــك الســيارة يعــم مــا يريــد مــن الســيارة أن تعمــل، ولكــن مــا يفعلــه 
هــذا الميكانيكــي قــد يعطــي الســيارة وظيفــة جديــدة، مثــل تحويــل ســيارة العائلــة إلى 
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ســيارة ســباق. مــا يمكــن للســيارة أن تفعلــه عندهــا لم يعــد مرتبطًــا بمــا يرغــب المالــك 
أن تفعلــه.( عــلى ســبيل المثــال، بيّــن جيمــس ســكوت كــم مــن مشــاريع الهندســة 
الاجتماعيــة التــي نفــذت مــن أعــلى إلى أســفل حــول العــالم كانــت بــدأت بدوافــع نبيلــة 

لتحســن المجتمــع، ولكــن كان لهــا عواقــب كارثيــة.6
لنســتعمل قياسًــا آخــر، تخيــل أن المجتمــع يشــبه جهــاز كومبيوتــر معقــدًا جــدًا 
ولســبب غــر مفهــوم لا يســتطيع أن يقلــع أو أنــه يبــدأ في تحميــل بيانــات مــن مصــدر 
أنــت أي شيء. عندمــا يحــدث هــذا بشــكل غــر مفهــوم، يصــاب  تعــم عنــه  لا 
معظمنــا بالارتبــاك. بتطبيــق هــذا المثــال عــلى السياســة، مــن منظــور المختصــن، 
الأشــخاص مثــي هــم هــواة لا حــول لهــم. هكــذا بالضبــط تم تصويــر المواطنــن 
في مقالــة في مجلــة الإيكونوميســت، حيــث نقــرًا، عندمــا يهيمــن المختصــون عــلى 
كل المواضيــع المعقــدة، مــن التنبــؤ بالأســواق إلى فهرســة الكتــب في المكتبــات، فقــد 
7.يصبــح كثــرًا جــدًا أن نأمــل بــأن تســتطيع السياســة العامــة أن تكــون حقــا للهــواة

المهنيــة تجلــب معهــا مفهومًــا مميــزًا للخدمــة. المختصــون يخدمــون عــادة عــن 
طريــق معالجــة الأمــراض المتنوعــة، وأولئــك الذيــن يعالجونهــم يصبحــون في نظرهــم 
بســهولة عــلى أنهــم موضوعــات objects. الأطبــاء لديهــم مــرضى، المحامــون لديهــم 
المــواد المطبوعــة لديهــم قــراء. هــذه الموضوعــات )مــرضى،  موكلــون، صحفيــو 
موكلــون، قــراء( قــد يتــم التفكــر بهــا عــلى أنهــم ســلبية، أو، في أحســن الأحــوال، 
متلقيــة. )في نهايــة المطــاف، يفــترض بالمــرضى أن يكونــوا مــرضى.( مــن هــذا المنظــور، 
مــن الســهل التفكــر بالمواطنــن عــلى أنهــم موضوعــات للمعالجــة الاختصاصيــة عــلى 
عكــس التصــور الديمقراطــي للمواطنــن عــلى أنهــم فاعلــون سياســيون، عــلى أنهــم 

.agents ذوات فاعلــة
توجــد الديمقراطيــة في نــزاع لا مفــر منــه مــع مختلــف ادعــاءات المهنيــة. نــزاع 
أدركه وودرو ويلسون عندما كان باحثًا في الإدارة العامة. الديمقراطية يمكن أن 
توجــد، كــما كتــب ويلســون، فقــط عندمــا تتــم إزالــة كل المرفــق الخــاص بالدولــة 

8.مــن الحيــاة السياســية للشــعب، رؤســاؤه كــما أعضــاؤه العاديــون
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في دراســتها لنظــام الرعايــة الاجتماعيــة في ماساشوســتس، التــي تم الاستشــهاد 
بهــا ســابقًا، حــددت مارثــا درثيــك موقــع نــزاع آخــر بــن المهنيــة والديمقراطيــة فيــما 
ســأدعوه اختلافًــا في الأولويــات.9 نظــام ماساشوســتس، الــذي كان بالأصــل 
نظــام إغاثــة مــدارًا محليًــا، كان، في أحســن أحوالــه، شــخصيًا ومتعاطفًــا وحساسًــا 
للاختلافــات بــن النــاس. ولكــن النظــام الأصــي اســتعيض عنــه تدريجيًــا بنظــام 
احــترافي مــع أولويــات مختلفــة. النظــام القــديم وضــع أولويــة للاســتجابة واســتطاع 
التمييز بن ظروف شخص ما وتلك التي تتعلق بجار. موظفو الرعاية الاجتماعية 
المحليــون كانــوا يعرفــون أســماء النــاس وكانــوا يعاملونهــم كأفــراد. النظــام الاحــترافي 
الجديــد قــدر الانتظــام لأن النظــام القــديم كان ميــالًا لتفضيــل بعــض الأشــخاص 
النظــام  الطريقــة في  بنفــس  شــخص  مــع كل  التعامــل  ســيتم  عــلى غرهــم. كان 

الجديــد – لا محابــاة!
كل مــن نظــام الرعايــة الاجتماعيــة الأصــي والاحــترافي لديــه عيــوب كــما لديــه 
مزايــا. النظــام القــديم يمكــن أن يكــون فاســدًا وسيء الإدارة؛ النظــام الجديــد يمكــن 
أن يكــون غــر حســاس للفــروق بــن ظــروف النــاس ومثقــا للغايــة بالقواعــد التــي 

يصعــب عــلى النــاس أن يبحــروا بينهــا.

الجهود لاستعادة الشرعية
نحن نعيش في القرن الحادي والعرين مع انتصار مجتمع مهني وندين له بأكثر ما 
نحــن فيــه مــن رخــاء. مــع ذلــك، لا يــزال النــزاع بــن الحساســيتن المهنيــة والديمقراطيــة 
قائمًــا. متلهفــن لاســتعادة شرعيتهــم، قامــت المؤسســات والكثــر مــن المهنيــن، 
واعــن بحــدة لقلــة ثقــة الجمهــور، بمجهــودات شــجاعة لاســتعادة الثقــة. كانــت 
اســتراتيجياتهم متماثلــة تمامًــا، عــلى الرغــم مــن أن المؤسســات والمهنيــن مختلفــون كثــرًا.

إحــدى أول الطــرق وأكثرهــا وضوحًــا بالنســبة للمؤسســات مــن أجــل الإجابــة 
عــلى الانتقــادات كانــت التعهــد بالالتــزام الصــارم بالمعايــر المهنيــة عــلى افــتراض أن 

التعهــدات ســوف تطمئــن النــاس.10
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العديــد مــن المؤسســات حاولــت أيضًــا أن تســتعيد الثقــة الشــعبية عــن طريــق 
جعــل عملياتهــا أكثــر شــفافية. وحصلــت طفــرة في الإجــراءات الهادفــة إلى زيــادة 
مشــاركة المواطــن؛ حصلــت جلســات اســتماع عامــة واجتماعــات بلــدة )اجتماعــات في 
البلــدة، وليــس اجتماعــات للبلــدة( تقريبًــا في كل مــكان. مشــاريع المشــاركة المدنيــة 

باتــت شــيئًا مألوفًــا.

حركة المساءلة: هل تساعد؟
لعــل أكثــر الخطــط شــيوعًا بالنســبة للمؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة لإظهــار 
أنهــا ليســت غــر متجاوبــة وغــر فعالــة هــي بــأن توفــر بيانــات صلبــة تظهــر متــى 
كانــت قــد أنجــزت نتائــج جيــدة، الأمــر الــذي يقصــد منــه أن يرهــن عــلى أنهــا 

للمحاســبة.11 خاضعــة 
قياســات الأداء هــذه ترتكــز عــلى معايــر متنوعــة، مثــل درجــات الاختبــار 

الثانويــة والابتدائيــة.12 المــدارس  للطــلاب في  الموحــدة 
عــلى الرغــم مــن أنهــا أنشــئت عــلى افــتراض أنهــا لاســتعادة الثقــة الشــعبية، فــإن 
معظــم مشــاريع المســاءلة كان لهــا غــرض آخــر. إنهــا إجــراءات دفاعيــة المقصــود منهــا 
حمايــة المؤسســات ممــا يعتــره مســؤولوها انتقــادات لا مــرر لهــا وتدخــا في عملهــم. 

ذلــك رد فعــل مفهــوم، ولكــن ليــس مــن المرجــح أن يســتعيد ثقــة الجمهــور.

يجــادل كريســتوفر بوليــت، وهــو باحــث معــاصر في الإدارة العامــة، بــأن 
مــا  نــادرًا  العامــة  المســؤولية  يعــزز  قيــاس الأداء  بــأن  الافتراضــات ... 
اقترنــت بأدلــة ... هنــاك أدلــة قليلــة عــلى نحــو ملفــت بــأن صانعــي أنظمــة 
للمرعــن  بالنســبة  بجدواهــا  خــاص  بشــكل  مهتمــون  الأداء  معايــر 

13.والمواطنــن، بــدلًا مــن الــوزراء والمــدراء
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عــلى  الصحيحــة  العلامــات  حــول  المؤسســات  قــادة  مــع  المواطنــون  يختلــف 
المســؤولية، ويختلفــون أيضًــا حــول معنــى المســؤولية نفســها. بينــما تكــون المعلومــات 
هــي مــا يقصــده قــادة المؤسســات، فــإن المواطنــن يركــزون عــلى نــوع العلاقــة التــي 

يملكونهــا مــع المــدارس، كــما مــع المنظــمات الحكوميــة وغــر الحكوميــة.14
في حالــة المــدارس العامــة، لم يكــن الكثــر مــن الأمركيــن انتقاديــن فحســب، 
ولكــن كان لديهــم أيضًــا إحســاس متــدن بالملكيــة وبالوصايــة. )واجهــت ســاندي 
هــذه المشــكلة عندمــا حاولــت أن تحصــل عــلى الدعــم مــن أجــل تحســن مــدارس 
مجتمعهــا المحــي.( لا يجــد النــاس دائمًــا أن علاقتهــم مــع المــدارس تتميــز بالتجــاوب 

أو بالمســؤولية.
مســؤولو المــدارس، مــن ناحيــة أخــرى، قــد يظنــون أنهــم نمــاذج للمســؤولية، 
مستشــهدين بالبيانــات الضخمــة مــن علامــات الفحــص التــي ينرونهــا. إنهــم 
يعتقــدون أن قياســات الأداء هــذه تتماشــى مــع مــا يطلبــه الجمهــور مــن معايــر 
أعــلى. ولكــن المواطنــن ربمــا يقــدرون المعلومــات عــن أداء الامتحانــات، ومــع 
أن  يريدونهــا  الــذي  العمــل  تــؤدي  المــدارس  بــأن  مقتنعــن  يكونــون  لا  ذلــك 
تفعلــه. فيــما يريــد معظــم النــاس يريــدون للطــلاب أن يكونــوا عــلى مســتوى أعــلى 
التوقعــات، فإنهــم يعتقــدون بــأن علامــات الفحــص هــي فقــط مــؤشر واحــد عــلى 

أداء المدرســة.15
أكثــر مــن ذلــك، بعــض النــاس يؤمنــون بأنهــم هــم – ومجتمعاتهــم، وليــس 
المــدارس فقــط – يجــب أن يكونــوا مســؤولن عــما يحــدث للأجيــال القادمــة. يعتقــد 
هــؤلاء المواطنــون أن مــن يجــب أن يكــون مســؤولًا – وعــن مــاذا – يجــب أن يتقــرر 
عــن طريــق الشــعب.16 عندمــا تتحــدد المســؤولية عــن طريــق المؤسســات فإنهــا تميــل 

إلى أن تحــرم المواطنــن مــن حقوقهــم.
غــر  المنظــمات  وفي  المانحــة  المؤسســات  في  أيضًــا  المســاءلة  حركــة  ترســخت 
الحكوميــة )NGOs(. قــد يــرى المانحــون في عــروض المســاءلة طريقــة لإحبــاط أي 
تدخــل حكومــي. وهــم يظنــون عــادة أنهــم يخضعــون للمســاءلة عندمــا يســتخدمون 
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نتائــج قابلــة للقيــاس لكــي يظهــروا تأثــر تمويلهــم. وعندهــا، لكــي تفــوز بالمنــح، 
تصمــم المنظــمات غــر الحكوميــة برامجهــا وفي ذهنهــا مقاييــس الأداء هــذه.

قياســات الأداء المفروضــة مــن الخــارج يمكنهــا أيضًــا أن تقــوض بنــاء المقــدرة 
المدنيــة في المجتمعــات المحليــة لأن المقــدرة المدنيــة ليســت دائمًــا قابلــة للقيــاس، عــلى 
الرغــم مــن أنــه يمكــن إثباتهــا بطــرق أخــرى. ولكــن، كــما يــرر مســؤولو المؤسســة 
المانحــة، مجالــس إداراتهــم كانــت بحاجــة إلى دليــل عــلى التأثــر. متلقــو المنــح، مــن 
جهتهــم، يشــتكون مــن أن مقاييــس الأداء غالبًــا مــا تكــون غــر ذات صلــة وأنهــا 
تشــتت الوقــت كــما الطاقــة عــن العمــل الأكثــر أهميــة. عــلى كل حــال، قــال المتلقــون 

أنهــم يحتاجــون إلى المــال وأنهــم يلعبــون اللعبــة لكــي يحصلــوا عليــه.
لمــاذا يتضــارب إثبــات أن المنــح تمتلــك تأثــرًا قابــا للقيــاس مــع بنــاء المقــدرة 
المدنيــة؟ تكمــن الصعوبــة في إثبــات أن المنــح نفســها وليــس عوامــل أهليــة هــي 
المســؤولة عــن أيــة تغيــرات تحــدث في المجتمعــات المحليــة. ديفيــد إلرمــان، الــذي 
كان ســابقًا في البنــك الــدولي، كتــب بشــكل متبــصر عــن هــذه الصعوبــة: كلــما 
أكثــر،  مبــاشًرا  تأثــرًا  تملــك  أن  المعونــة  المانحــة ووكالات  المؤسســات  حاولــت 
كلــما طــردت، وخنقــت، وزيفــت، أي دافــع ناشــئ مــن داخــل النــاس الذيــن 
العــون  عــلى  تشــجع  أن  بــدل  أنفســهم.  يســاعدوا  أن  عــلى  يفــترض مســاعدتهم 
الــذاتي، فــإن ماكينــات تحريــك الأمــوال تشــجع عــلى الإعاقــة المثقفــة وعــلى إدمــان 

17.المعونــة
معهــد  مــع  كترينــغ  مؤسســة  أعدتهــا  دراســة  أظهــرت  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
الشــعبي أن الضغــط لإثبــات الخضــوع للمســاءلة عــن طريــق  هــاروود للإبتــكار 
التأثــر القابــل للقيــاس قــد حــول تركيــز بعــض الجهــات المانحــة إلى الداخــل. إنهــم 
يميلــون إلى التركيــز عــلى معايــر محــددة بطريقــة مهنيــة وبعيــدًا عــن توقعــات المواطنــن 

والمجتمعــات الذيــن يهدفــون إلى منفعتهــم.18
كل  بــن  مــن  إشــكالية  الأكثــر  كان  ربمــا  المحليــة،  للمجتمعــات  بالنســبة 
العواقــب غــر المقصــودة لقياســات المســاءلة التــي تعتمــد عــلى معايــر تقييــم خارجيــة 
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)موضوعيــة( لقيــاس النتائــج مقابــل أهــداف محــددة ســلفًا هــو تأثرهــا عــلى التعــم 
المشــترك أو العــام. كــما قلــت ســابقًا، إحــدى أهــم خصائــص المجتمعــات المرنــة ذات 
التاريــخ في حــل المشــاكل هــي الطريقــة التــي تتعــم بهــا هــذه المجتمعــات بشــكل 
مشــترك مــن أعمالهــا. وفي حــن أن للتقييــمات الخارجيــة ميــزة، فإنهــا تختلــف تمامًــا عــن 

التقييــم الــذي يجــري في التعــم العــام.
التأثــرات غــر المواتيــة لإجــراءات المســاءلة لم تقــع فقــط عــلى متلقــي المنــح؛ 
إنهــا يمكــن أن تكــون أيضًــا عائقًــا في وجــه تحقيــق واحــدة مــن أعــز غايــات العمــل 
التجريــب  ولكــن  التجريــب،  يتطلــب  الابتــكار  الابتــكار.  تشــجيع   – الخــري 
التجــارب  القريــب.  المســتوى  عــلى  نتائــج جيــدة  إظهــار  مــع وجــوب  يتعــارض 
الناجحــة تفشــل غالبًــا. وكــما أخــرني بصراحــة رئيــس أحــد معاهــد المجتمــع المحــي، 

.ليــس لــدي إذن بالفشــل
التجــارب المبتكــرة قــد تفشــل في إنتــاج النتائــج المحــددة التــي تفرضهــا مقاييــس 
الأداء، ومعايــر الأداء المحــددة ســلفًا يمكنهــا أن تمنــع منظــمات المجتمــع مــن إعــادة 
التفكــر بالأهــداف، التــي يمكــن أن تتغــر حســبما تفــرض التجربــة.19 بــدلًا مــن اتبــاع 

طريــق محــدد ســلفًا، تصنــع المجتمعــات المبتكــرة الطريــق بالســر فيــه.
بدون شك، يدرك الناس المنخرطون في مغامرات تجريبية الحاجة إلى وضوح 
الهــدف. وهــم يريــدون أن يعرفــوا إذا كان لجهودهــم تأثــرات إيجابيــة. ولكــن، بمــا 
أن مقاييــس المســاءلة الخارجيــة يمكــن أن تخنــق التجريــب، فــإن بعــض المجموعــات 
المدنيــة رفضــت أن تعمــل مــع ممولــن خارجيــن بــدلًا مــن أن تلعــب اللعبــة. إن 
هذا لا يفرض فقط مشــقة على المبادرات الإبداعية، ولكنه أيضًا إشــكالي بالنســبة 
للجهــات المانحــة التــي تفتخــر بكونهــا تشــجع الإبــداع. قــد تصبــح عندهــا أقــل أهميــة.

حلقة مفرغة

في أســوء الحــالات، يمكــن لجهــود المؤسســات في إثبــات أنهــا خاضعــة للمســاءلة أن 
تزيــد في الواقــع مــن فقــدان الثقــة الشــعبية. ليــس فقــط أن عــروض الخضــوع للمســاءلة 
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يمكــن فقــط أن تفشــل في تحســن التصــورات عنــد الشــعب، ولكــن يمكنهــا ايضًــا 
أن تعمــق قلــة الثقــة في الواقــع.

اكتشــف برايــان كــوك أن حلقــة مفرغــة متزايــدة قــد ظهــرت، حيــث القلــق 
بشــأن الســيطرة والمســاءلة ... قــد قــاد إلى إجــراءات ســيطرة أكثــر شــمولًا وتعقيــدًا، 
والتــي بدورهــا زادت المســافة البروقراطيــة بــن الإداريــن والجمهــور الــذي يفــترض 
أن يخدمــوه. هــذه المســافة تثــر عندهــا مخــاوف جديــدة حــول الســيطرة والمســاءلة 
وتســبب إدخــال طبقــة جديــدة مــن إجــراءات الســيطرة.20 يتحــسر كــوك مــن أن 

هــذه النتائــج هــي عكــس مــا قصدتــه إصلاحــات المســاءلة.

تغذية السينيكية

عــلى الرغــم مــن إســاءة اســتعمالها، وعواقبهــا غــر المقصــودة غالبًــا فإننــا جميعًــا نريــد أن 
تخضــع مؤسســاتنا للمســاءلة. وكــما أبــرز ألــرت دزور، مؤلــف كتــاب )الديمقراطيــة 
المهنيــة(، هنــاك قيمــة حقيقيــة للمســاءلة، بمــا يعنــي تقريبًــا أن مدارســنا ومحاكمنــا 
ومشــافينا، الخ، تقوم بعمل ما تقول إنها تفعله وما قرر الشــعب أن عليها أن تفعله 
)تمت إضافة التشديد(. ولكن دزور يخشى أن هذا لا يحدث؛ في الواقع، إنه يرى 
علائــم عــلى المؤسســات تســر في الاتجــاه المعاكــس عــن طريــق المزيــد مــن العمليــات 
الفنيــة والخــرة عــلى أمــل اســتعادة الرعيــة المفقــودة أو خلــق دفاعــات أفضــل.21 لقــد 

.super professionalism المهنيــة الفائقــة ســمى هــذه الحركــة
ســيكون عــلى مهنيــة أفضــل مــن المنظــور الديمقراطــي أن تتعامــل مــع همــوم النــاس 
الأساســية. لــدى الأمركيــن مشــاعر قويــة، ليــس حيــال كثــرة المســاءلة بهــذا القــدر، 
وإنما حيال النقص فيها. في مزاجهم الأكثر حدة، يتميز الناس غضبًا من المسؤولن 
الذيــن يتنعمــون بأنانيــة بالامتيــازات مــع كونهــم غــر عادلــن بشــكل فظيــع في أداء 
واجباتهــم. يعتقــد الكثــر مــن المواطنــن أن أولئــك الذيــن في مواقــع الســلطة إنمــا يحاولــون 
أن يحمــوا مؤسســاتهم أو مهنهــم. المســؤولون أيضًــا هــم موضــع الاعتقــاد بأنهــم مذنبــون 

بســقطات أخلاقيــة خطــرة، ممــا يضاعــف الانطبــاع بأنهــم أشــخاص مســتهترون.
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ســواء كان المواطنون يتحدثون عن أصحاب المناصب في الحكومة أو الأعمال 
أو التعليــم أو الطــب، فــإن التصــورات متشــابهة. مــرة بعــد مــرة، ومهــما كان المجــال، 

فــإن القــادة يبــدون كأنهــم عــلى صفحــة أخــرى مختلفــة عــن المواطنــن العاديــن.
المناصــب أن يخطئــوا الحكــم بشــكل سيء عــلى رد فعــل  يمكــن لأصحــاب 
المواطنن حيال الدليل على الخضوع للمساءلة. يريد أن يكونوا مطلعن ولكنهم 
يشــعرون مغلوبــون مــن قبــل مــا يعترونــه أرقامًــا بــلا معنــى. مرتابــن بالقياســات، 

يعتقــدون أنــه تم التلاعــب بواســطة الطريقــة التــي تم بهــا اســتخدام الإحصــاءات.
الســينيكية حيــال كــون المــرء قــد تم التلاعــب بــه منتــرة ويمكــن أن نجدهــا 
خــارج الولايــات المتحــدة. هنــاك مقالــة لأنــدرو غيليغــان في صحيفــة )التيليغــراف( 
يبــدو واضحًــا عندمــا  الــذي  انعــدام المســؤولية  تنتقــد بعنــف  المتحــدة  في المملكــة 
في   staged exercises مراحــل  عــلى  منــاورات  الحكومــة  مســؤولو  يســتخدم 
المشــاورات العامــة مــع حملــة الأســهم مــن أجــل الحصــول عــلى الجــواب الــذي 
لعــزل  دفاعيــة  إجــراءات  المشــاورات  هــذه  غليليغــان في  رأى  المســؤولون.  يريــده 
 حيلــة وخداعًــا المســؤولن عــن المواطنــن. مــا يدعــى بالاجتماعــات العامــة كانــت
كــما كتــب. قــال إن هــذه اللامشــاوراتnonsultation  كــما ســماها كانــت تقنيــة 
ســينيكية اســتعملتها الحكومــات والســلطات المحليــة وبعــض قطــاع الأعــمال لتأمــن 
 .شرعيــة كاذبــة أو غطــاء زائــف مــن العلاقــات العامــة مــن أجــل قــرار متخــذ ســلفًا
اللامشــاورات، كــما اعتقــد غيليغــان، كانــت تنتــر بسرعــة كــما نبــات البطبــاط 
مــن خــلال البروقراطيــة.22 لا أعــرف إن كان لدينــا نبــات البطبــاط في الولايــات 

المتحــدة، ولكــن لدينــا الانتقــاد نفســه بشــأن التلاعــب.

ماذا عن المسؤولية؟

بالإضافــة إلى مــا قلتــه عــن نظــرة الجمهــور إلى مســؤولية accountability المــدارس 
العامة، يبدو أن المساءلةaccountability  هي بشكل كبر مصطلح مؤسساتي/

إن  يقــال   .responsibility المســؤولية  عــن  يتحدثــوا  أن  النــاس  يفضــل  مهنــي. 
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 responsibility. 23هــي مــا يبقــى بعــد طــرح المســؤولية accountability المســاءلة
في حــن أن المســاءلة عــادة هــي شــأن يتعلــق بالمعلومــات بالنســبة لقــادة المؤسســات، 
فإنهــا بالنســبة للمواطنــن شــأن يتعلــق إلى حــد كبــر بالعلاقــات. النــاس يتطلعــون 
إلى تبــادل صريــح ومفتــوح وأخلاقــي مــع المســؤولن. وهــم يريــدون ذلــك النــوع 

العلاقــات الــذي يوفــر فرصًــا للتأثــر الشــعبي.
المواطنــون الذيــن يملكــون هــذا النــوع مــن الصلــة مــع المؤسســات يميلــون لأن 
يكونــوا أكثــر انخراطًــا بشــكل منتــج معهــا. جــون غافنتــا وجريجــوري باريــت وجــدا 
للمعرفــة  قابليــة  أكثــر  النــاس  يصبــح  متبــادل،  بشــكل  المفيــدة  العلاقــات  في  أنــه 
ويملكــون إحساسًــا أكــر بفاعليتهــم السياســية الخاصــة. وعندهــا تكــون النظــرة إلى 

المؤسســات بأنهــا أكثــر تجاوبًــا ومســؤولية.24

إمكانية أخرى: مواءمة أفضل
إذن مــا الــذي ســيكون مــن شــأنه اســتعادة الثقــة الشــعبية إذا كان ذلــك يتطلــب 
أن يمتلــك الجمهــور قــدرة أكــر عــلى تحديــد شــكل مســتقبلهم؟ لقــد اقترحــت أن 
جــزءًا عــلى الأقــل مــن الجــواب يمكــن أن يــأتي مــن مواءمــة أفضــل لعمــل المواطنــن مع 
عمــل المؤسســات. ســوف أعطــي تفاصيــل أكثــر في الفصــل القــادم، ولكننــي أتــكم 
عــما يحــدث عندمــا تعمــل المؤسســات والمواطنــون بطريقــة تكامليــة يعــزز أحدهمــا 
الآخــر. عمــل المواطنــن يمنحهــم التحكــم، وهــو كذلــك يفيــد المؤسســات. تصبــح 
المؤسســات أكثــر كفــاءة عندمــا تســتفيد مــن عمــل المواطنــن. ومــن المرجــح أن 
تصبــح أكثــر تجاوبًــا عندمــا تــرى الفوائــد مــن هــذا العمــل. هــذا النمــط مــن المنفعــة 
المتبادلــة يمكــن أن يدعــى بالتكافــل symbiosis. )فكــروا بالعلاقــة بــن بــن النحــل 
مــن  أفضــل  مواءمــة  إن  والمربعــات:  الفقاعــات  تذكــروا حكايــة  أو  والأزهــار.( 
أن  للفقاعــات  فقــط  ممــا يمكــن  أكثــر  تســتفيد  بــأن  للمربعــات  تســمح  أن  شــأنها 
 مربعــة تنتجــه، والفقاعــات ستســتفيد مــن عــدم تعرضهــا للضغــط لكــي تصبــح

أكثــر.
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لا مزيد من السفن التي تعبر في الليل

بشــكل غالــب جــدًا، لا يتــواءم روتــن المؤسســات بشــكل جيــد مــع الممارســات 
الديمقراطيــة لأن المؤسســات والمواطنــن ليســوا عــلى نفــس الصفحــة. المؤسســات 
ترغــب بــأن تســاعد؛ جماعــة المواطنــن الديمقراطيــة ترغــب بــأن تملــك اليــد الطــولى في 
تحديــد شــكل المســتقبل. لذلــك عندمــا تحــاول المؤسســات أن تســاعد المواطنــن ربمــا 
تفشــل في إصابــة الهــدف. تلــك كانــت الحالــة عــلى شــاطئ الخليــج، في بايــو لا باتــر، 
في ألابامــا، التــي ترجــع أصولهــا إلى مســتوطنة فرنســية في القــرن الثامــن عــر. يتألــف 
الســكان مــن الكريــول الذيــن ينحــدرون مــن أســلاف فرنســين وغــرب أفريقيــن، 
وكذلــك مــن مجموعــة كبــرة مــن صيــادي الجمــري الذيــن وصلــوا مــع عائلاتهــم 
مــن جنــوب شرق آســيا. لقــد كانــت هنــاك بعــض النزاعــات بــن هــذه الجماعــات 
المختلفــة، ولكــن، لحســن الحــظ، دون صدامــات خطــرة. بعــد ذلــك، وفي عــام 

ــا مــن قبــل الإعصــار كاترينــا.25 2004، دمــرت المنطقــة بشــكل كامــل تقريبً
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بــرر كبــر:  بيوتًــا كثــرة جــدًا. وأصيبــت صناعــة الصيــد  دمــر الإعصــار 
قذفت الريح بالقوارب إلى اليابسة، واستلزم إرجاعها إلى البحر جهدًا كبرًا. بعد 
ذلــك بوقــت قصــر، حــاول بعــض المســتثمرين شراء قطعــة كبــرة مــن الأرض لكــي 
يبنــوا في القريــة منتجعًــا عــلى مســتوى عالمــي. بعــض الســكان رأوا في الأمــر ازدهــارًا 
قريبًــا؛ بينــما خــي آخــرون مــن أن المســتثمرين ســوف يهيمنــون عــلى إعــادة الإعــمار 
ويبعدونهــم عــن صناعــة القــرار بشــأن مســتقبل المجتمــع المحــي. أحــب النــاس أن 
يــزوروا ديــزني لانــد ولكنهــم لم يرغبــوا بالعيــش فيهــا. رغــب معظمهــم باســتعادة 
مجتمعهــم المحــي – أبنيتــه وطريقتــه في الحيــاة كليهــما عــلى الســواء – وشــعروا أنــه 

ينبغــي عليهــم أن يجتمعــوا ســويًا كجماعــة لكــي يقومــوا بذلــك.
جميــع المؤسســات المحيطــة عــلى ســاحل الخليــج – المنظــمات الخريــة والكنائــس 
وهيئــات الإغاثــة – كانــت أكثــر مــن متلهفــة للمســاعدة، وكانــت مســاعدتهم محــل 
تقديــر كبــر. ولكــن مــواد الإغاثــة والمنــح والقــروض لم تكــن لتجيــب عــلى ســؤال 
المجتمــع المحــي الأكثــر جوهريــة: كيــف نســتطيع نحــن أن نجتمــع ســويًا لكــي نبنــي 
ذلــك النــوع مــن المجتمــع الــذي نريــده؟ كــما قلــت، ذلــك هــو ســؤال كل مجتمــع 

بغــض النظــر عــن نــوع التهديــد الموجــود.
قصــة بايــو لا باتــر هــي مثــال عــلى مــا أود أن أســميه بالســفن العابــرة في الليــل. 
المؤسســات، بمعظمهــا، لم تكــن منظمــة للإجابــة عــلى الســؤال المركــزي الــذي كان 
المواطنون يسألونه. لدى المؤسسات التمويل والخدمات، ولكن ليس لديها الكثر 
لتقولــه حــول كيــف يمكــن للمجتمــع نفســه أن يجتمــع ســويًا مــن أجــل تحديــد شــكل 
مســتقبله الخــاص، ممــا يعنــي أخــذ العمــل الــذي يتعــن عــلى المواطنــن أن يقومــوا بــه 
والممارســات التــي يســتعملونها مــن أجــل القيــام بــه. معظــم المؤسســات كانــت تركــز 
أكثــر عــلى مــا يمكنهــا أن تفعلــه لأجــل المجتمــع المحــي عــلى المــدى القريــب بــدلًا عــما 
يمكــن أن تفعلــه مــع المجتمــع المحــي عــلى المــدى الطويــل. إن مواءمــة أفضــل ســوف 
تكــون بــأن تقــوم المؤسســات بعملهــا بطــرق تجعــل مــن الأســهل عــلى المواطنــن أن 

يقومــوا بعملهــم – والعكــس بالعكــس.
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تعزيز الممارسات الديمقراطية

إجــراء إصــلاح  تتطلــب  المواطنــن لا  المؤسســات وجماعــة  بــن  أفضــل  إن مواءمــة 
ضخــم أو الطلــب مــن المهنيــن المنهكــن أن يتحملــوًا قســطًا إضافيًــا مــن المهــمات 
الجديــدة. إن أيًــا مــن هذيــن ســيكون صعبًــا للغايــة. وعــلى العكــس، فــإن إعــادة 
مواءمــة المؤسســات يتطلــب فقــط مــن المهنيــن أن يــؤدوا العمــل الــذي يؤدونــه عــادة 
ولكــن بشــكل مختلــف قليــا، بحيــث أن يعــزز عملهــم الممارســات الديمقراطيــة.

المؤسســات مواطنــون،  قــادة  مــن كــون  الرغــم  عــلى  المواءمــة ضروريــة لأنــه 
فــإن عمــل المواطنــن وعمــل المؤسســات مختلفــان، كــما حاولــت أن أبــن. تذكــروا 
المســائل،  ويأطــرون  المشــاكل،  يســمون  النــاس  أن  يتضمــن  المواطنــن  عمــل  أن 
ويقــررون بشــكل تــداولي، ويحــددون المــوارد المحليــة، ويعملــون بطريقــة تكامليــة، 
ويتعلمــون ســويًا. لهــذه الممارســات الديمقراطيــة مــا يقابلهــا في روتــن المؤسســات. 
المؤسســات – الحكومــات، المــدارس، المنظــمات غــر الحكوميــة – كذلــك تســمي، 
وتأطــر، وتقــرر، وتخصــص المــوارد، وتنســق الأعــمال، وتتعــم. ولكــن في حــن أن 
المهــام هــي نفســها، فإنهــا تنفــذ بطــرق مميــزة. المواءمــة تحــترم هــذه الفــروق؛ إنهــا 

البديــل عــن الاســتيطان.
فيــما يــي، ســوف أقــدم تقريــرًا مفصــا عــن تجــارب أو إمكانــات تجــارب، حيــث 
واءمــت المؤسســات، أو كان بإمكانهــا أن توائــم بشــكل أفضــل، عملهــا مــع عمــل 

المواطنــن مــع مراعــاة الطريقــة التــي يمــارس بهــا الجمهــور الممارســات الديمقراطيــة.
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وإمكانيات من أجل تجارب

بعض المؤسسات والمهنيين يحاولــون بالفعــل أن يوائمــوا عملهــم مــع 
الممارســات التــي يســتعملها المواطنــن في عملهــم.1 بمــا أن إحــدى أكــر العوائــق أمــام 
مواءمــة أفضــل هــي الفــرق بــن مــا تفكــر المؤسســات بــأن الجمهــور يحتــاج أن يعرفــه 
ومــا يعتــره الجمهــور ذا صلــة، فســأبدأ بالحديــث عــن تجــارب حيــث تكــون المعرفــة 
مركزيــة، أي في الجامعــات والكليــات والمــدارس الثانويــة والإعــلام. الكثــر مــن 
التجــارب التــي تم الاستشــهاد بهــا هــي تنويعــات مــن مشــاريع مألوفــة تمامًــا. الــيء 
المميــز فيهــا هــو التحكــم الــذي تضعــه بــن يــدي النــاس وكيــف أنهــا تجــسر الانقســام 

الــذي يفصــل الجمهــور عــن المؤسســات.
مــا هــو الحافــز عنــد المؤسســات لكــي تتعهــد تجــارب تضــع مزيــدًا مــن التحكــم 
بــن يــدي النــاس؟ حتــى إذا لم تكــن التجــارب لتأخــذ الســلطة مــن المؤسســات، 
فكيــف تخــدم المواءمــة مصلحتهــا الخاصــة، التــي هــي أن تكــون فعالــة في عملهــا؟ 
الجــواب، عــلى مــا أعتقــد، هــو في التعزيــزات التــي يمكــن أن تــأتي مــن العمــل المكمــل 

للمواطنــن.
بعــض أمثلــة المواءمــة التــي أنــا عــلى وشــك تقديمهــا مــا زالــت لم تتطــور بشــكل 
كامــل. أنــا أستشــهد بهــا لإظهــار إمكانيتهــا عــلى تقويــة أذرع المواطنــن وكذلــك عــلى 
دعــم عمــل المؤسســات. كمثــل الأرصــادي الــذي يتنبــأ بالطقــس، ســوف أصــف 
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الظــروف التــي مــن المرجــح أن تجلــب التغيــر – في هــذه الحالــة، مــن المرجــح أن تنتــج 
المواءمــة. لــن أورد فقــط التجــارب التــي قــد أجريــت بالفعــل ولكــن أيضًــا الإمكانيــة 

مــن أجــل التجريــب، مبتدئًــا بالصحافــة.2

في الصحافة
كــول كامبــل، محــرر صحيفــة ســابق وعميــد مدرســة الصحافــة في جامعــة نيفــادا، 
ذهــب أبعــد مــن مســلمة أن الصحافــة تقــوم بإعــلام الجمهــور لكــي يســأل بالتحديــد 
الجــواب  أنفســهم.3  يحكمــوا  لكــي  الجمهــور  يحتاجــه  المعلومــات  مــن  نــوع  أي 
النموذجــي كان الحقائــق. كان كــول قــد بــدأ في تحــدي هــذه الإجابــة عندمــا 
تــوفي بشــكل مأســاوي في حــادث ســيارة. كان صحفيــون آخــرون أيضًــا يبحثــون في 
أســئلة مشــابهة لذلــك الــذي طرحــه كــول في مســار فهمهــم المتجــدد لدورهــم. مــاذا 
لــو رأى الصحفيــون في جمهورهــم أكثــر مــن مجــرد قــراء ومتفرجــن؟ مــاذا لــو فكــروا 
بالقــراء والمتفرجــن عــلى انهــم مواطنــون؟4 مــاذا يمكــن ان يعنــي هــذا بالنســبة للطريقــة 

التــي يــأدون بهــا عملهــم؟
ســؤال كــول عــما يحتــاج ان يعرفــه المواطنــون أصبــح أكثــر حــدة عندمــا وضــع في 
ســياق الجــدل الــذي أثــاره ديفيــد بــاز مريــت، المحــرر في وتشــيتا، تكســاس، 
الــذي ألــح عــلى أن مشــاكل مجتمعــه المحــي لــن يتــم حلهــا مــا لم يقــم المواطنــون 
بالعمــل المطلــوب بالاشــتراك مــع غرهــم مــن المواطنــن.5 وكــما شرح، علينــا أن 
نــرى المواطنــن، لا عــلى انهــم نظــارة – كقــراء أو غــر قــراء – ولكــن كجمهــور، 
كفاعلــن محتملــن.6 في ذلــك الســياق، يمكــن إعــادة صياغــة ســؤال كــول بهــذه 
الطريقــة، مــاذا يحتــاج قراؤنــا أن يعرفــوا مــن أجــل ان يــأدوا العمــل المتضمــن في حــل 

المشــاكل العامــة؟
الجمهــور  كافيــة لإعــلام  تكــن  لم   الحقائــق وحدهــا أن  برؤيــة  بــدأ  كــول 
بمــاذا  يعــرف  لكــي  نورفولــك.  محــررًا في جريــدة فرجينيا - بيلــوت في  بينــما كان 
النــاس حيــث كانــت هنــاك  بيــوت  المراســلن إلى  أرســل  المواطنــون،  كان يفكــر 
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منتديــات صغــرة مــن الأصدقــاء والجــران. في تلــك الأوضــاع، كان المراســلون 
قادريــن عــلى ســماع كيــف وصــف النــاس مشــاكلهم بعبــارات ذات معنــى بالنســبة 
لهــم؛ إنهــم لم يستشــهدوا بحقائــق بــل بخــرات شــخصية. عندهــا اســتعمل كــول 
مــا ســمعه المراســلون مــن أجــل أن يطــرح الأســئلة عــلى المرشــحن في الانتخابــات 
المقبلة. أظهرت التجارب أن أســماء المشــاكل التي اســتعملها المرشــحون ليســت على 

الإطــلاق مماثلــة لتلــك التــي اســتعملها المواطنــون.
 focus هــذه التجربــة مهمــة بشــكل خــاص، لم يســتخدم مجموعــات بحثيــة
groups أو جمهــورًا مضبوطًــا مــن الناحيــة الديمغرافيــة مــن أجــل النفــاذ إلى مخــاوف 

القــوم. لقــد عمــل عــلى افــتراض ألا أحــد يمكنــه أن يمثــل حقًــا صوتنــا الفــردي، 
مهــما كان يشــبهنا. وافترضــت تجربتــه أن النــاس يكونــون آراءهــم مــع أولئــك الذيــن 

يتكلمــون معهــم بشــكل طبيعــي بــن عوائلهــم وجرانهــم وأماكــن عملهــم.
كــول  بتجربــة  شــبيهة  الصحفيــة  التجــارب  مــن  مزيــد  إجــراء  تحفيــز  يمكــن 
باســتخدام رؤيــة دان يانكيلوفيتــش لتأطــر المســائل بعبــارات الجمهــور. يشــر دان 
 .نقــاط الانطــلاق عــلى أنهــا بأســماء المشــاكلإلى مــا تدعــوه مؤسســة كترينــغ ب ـ
إنــه يســتخدم قضيــة حريــة التعبــر لكــي يعــرض الفــرق بــن نقــاط الانطــلاق المهنيــة 

وتلــك الخاصــة بالمواطنــن.7
الصحفيــون المحترفــون يعرفــون حريــة الصحافــة بطريقــة تعكــس مــا الأهــم 
بالنســبة لهــم كمنتجــن للخطــاب. إنهــم يفــسرون التعديــل الأول للدســتور عــلى 
انــه يعطيهــم الحــق أن يقولــوا مــا يظنــون أنــه يحتــاج أن يقــال. وإذ يجزعــون عندمــا 
تظهــر الاســتطلاعات أن الجمهــور لا يســتطيع التمييــز بــن التعديــل الأول وبقيــة 
التعديــلات، فقــد يســتنتجون أن الجمهــور جاهــل أو أنــه لا يعتــر حريــة الــكلام 
مهمــة. مــا يفوتهــم هــو الطريقــة التــي يفكــر بهــا الأمركيــون في الواقــع بمــا يخــص 
التعديــل الأول. المواطنــون يؤمنــون بــه فعــا؛ ولكــن نقطــة انطلاقهــم هــي حاجتهــم 
إلى المعلومــات. الجمهــور يعتقــد أن التعديــل الأول يضمــن حــق الاســتماع، وحريــة 

الوصــول إلى كل جوانــب المســألة، وليــس فقــط حريــة الــكلام.
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بــأدوار  مــن الصحفيــن أن يقومــوا  تتطلــب  التجــارب مثــل تجربــة كــول لا 
جديــدة، لأنهــم ســلفًا يســمون المشــاكل ويأطــرون المســائل.8 إن عليهــم فقــط أن 
يأخــذوا بالاعتبــار الأســماء وأطــر العمــل التــي تكــون مفيــدة للعمــل المــدني. مــا هــو 
العائــد عــلى الصحفيــن؟ مــن المرجــح أكثــر لجماعــة المواطنــن أن تغــدو مشــاركة مدنيًــا 
إذا ســمّى الصحفيــون المشــاكل بحيــث تعكــس مــا يعتــره النــاس قيّمًــا. والمواطنــون 

المشــاركون ينتجــون مشــتركي صحــف جيــدون.
حدثــت في ســرينغفيلد، ميســوري، تجربــة في مواءمــة إطــار العمــل الإعلامــي 
لصناعــة القــرار مــع التأطــر الشــعبي بشــأن مســألة الجريمــة عنــد الأحــداث. هــذه 
التجربــة بينــت أن الجمهــور يرحــب بهــذا النــوع مــن التجــارب. طرحــت الجريــدة 
المحليــة مجموعــة مــن الخيــارات مــن أجــل محاربــة مشــكلة الجريمــة، وليــس الخياريــن 
حــول  ولكــن  المحــي.  المجتمــع  التداوليــة في  القــرار  ممــا حفــز صناعــة  المعتاديــن، 
المســألة الثانيــة، تلــك التــي تتعلــق بتمويــل المدرســة، عــادت الجريــدة إلى التأطــر 
الثنائــي التقليــدي. هــذا جعــل القــرار أصعــب بكثــر؛ لم يكــن هنــاك مــا يكفــي مــن 
التــداولات لكــي تمنــح المواطنــن فهمًــا أفضــل لــكل خياراتهــم أو لحســنات وعيــوب 
كل منهــا. اشــتكى النــاس في ســرينغفيلد لمحــرر الجريــدة. لقــد عرفــت الجريــدة 
بشــكل واضــح كيــف تكــون مفيــدة بالنســبة للمســالة الأولى، فلــماذا ارتــدت إلى 

شــكلها الأول بالنســبة للثانيــة؟9
في مجتمعــات محليــة أخــرى، أجــرت وســائل الإعــلام تجــارب تتعلــق بالمواءمــة 
العــام. في  التــداول  الــذي يهــدف إلى تعزيــز  العمــل  بــن تغطيتهــا للقضايــا وإطــار 
الكليــة الحكوميــة في كاليفورنيــا، تعاونــت جريــدة )ســنتر دايــي تايمــز( مــع مجموعــة 
محليــة ترعــى منتديــات )إن آي إف NIF(.10 طبعــت الجريــدة إطــار عمــل تداوليًــا 
عــلى صفحتهــا الأولى وأجــرت بعــد ذلــك تقاريــر عــن منتديــات المجتمــع المحــي 
التــي اســتعملت إطــار العمــل. وفي فيلادلفيــا، تعــاون صحفيــو المرئــي والمســموع 
والمؤسســات المحليــة وجامعــة فيلادلفيــا عــلى مشــاريع أطلقــت التــداول العــام حــول 
مــروع  أهــداف  أحــد  المدينــة.  ميزانيــة  في  التخفيضــات  مثــل  خلافيــة  مســائل 



12. تجارب في إعادة الاصطفاف وإمكانيات من أجل تجارب 163

فيلادلفيــا كان معرفــة كيــف يــوازن المواطنــون الخيــارات الصعبــة التــي ينبغــي اتخاذهــا 
أثنــاء عمــل الموازنــة.11

أعتقــد أن تجــارب أخــرى مــن أجــل مواءمــة أقــرب بــن نقــل الأخبــار والطــرق 
أحيانًــا  يســمى  فيــما  الجديــد.  الإعــلام  في  تحــدث  أن  يمكــن  المعرفــة  في  الشــعبية 
المعروفــون  النــاس  المهنــي،  الإعــلام  عــن  تمييــزه  أجــل  مــن   المواطــن ب ـإعــلام 
ســابقًا بالنظــارة يصلــون إلى غرهــم مــن النــاس بطريقــة رائعــة.12 ولكــن مــن أجــل 
أن تحــدث إعــادة المواءمــة، فــإن عــلى الإعــلام الجديــد أن يوفــر ذلــك النــوع مــن 
التواصــل الشــخصي الــذي يدفــع النــاس عــلى اكتســاب التجــارب مــن الآخريــن. 
هــذا هــو المفتــاح للتركيــب الاجتماعــي للحكمــة العمليــة، حيــث التــكم ليــس مهمًــا 

بقــدر الاســتماع.

في الحقل الأكاديمي
تشــكل الكليــات والجامعــات ينابيــع المعرفــة التــي تبنــى مــن خــلال بحــث علمــي 
ــا تمييــزًا بــن هــذه المعرفــة، التــي  مضبــوط بشــكل صــارم. يقيــم الأكاديميــون أحيانً
يدعونهــا موضوعيــة، ومــا يعترونهــا معرفــة ذاتيــة فرديــة، أو رأيًــا، والتــي يمكــن 
أن تختلــف مــن فــرد لآخــر. أو أن أشــر بالعــودة إلى مــا قلتــه ســابقًا حــول كيــف أن 
هــذا التمييــز يقلــل مــن قيمــة الطريقــة التــي يخلــق بهــا المواطنــون المعرفــة أو الحكمــة 
العمليــة.13 يتــم أحيانًــا رفــض المعرفــة التــي يبنيهــا الشــعب عــلى أنهــا مجــرد آراء تفتقــر 
إلى مزايــا الحقائــق، ممــا يتجاهــل الأدبيــات الغنيــة حــول التعقــل الأخلاقــي الــذي 

يســتعمل الملكــة الإنســانية عــلى الحكــم.14

إعادة تعريف التحصيل العلمي

كثــر مــن التجــارب في الحقــل الأكاديمــي كانــت تتعلــق بمواءمــة المعرفــة المبنيــة علميًــا 
مــع المعرفــة المبنيــة اجتماعيًــا أو شــعبيًا. هــذه التجــارب تحــدث في حقــل جديــد يدعــى 
المعرفــة الشــعبية “public scholarship”، الحقــل الــذي ظهــر بســبب أن بعــض 
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أعضــاء الكليــة أرادوا أن يفعلــوا شــيئًا أكثــر مــن تقــديم المشــورة الاختصاصيــة. إنهــم 
لم يتنصلــوا بــأي شــكل مــن تخصصهــم الخــاص، ولكنهــم مــع ذلــك عرفــوا حــدوده.

الروفيســور اليخانــدرو ســانز دو ســانتاماريا مثــال مــن الدرجــة الأولى عــن 
الباحــث الشــعبي. بحثــه كان عــن التطــور الاقتصــادي للمجتمعــات الفلاحيــة في 
كولومبيــا. مــن خــلال مســح الدراســات حــول هــذه المجتمعــات، وجــد بيانــات 
مكثفــة عــن خصائــص التربــة، وظــروف الطقــس، ومعــدل زيــادة الســكان. ولكــن 
عندمــا قــام بعملــه الميــداني، تحقــق مــن أن البيانــات التــي كان يســتعملها لا تتناســب 
مع تعقيدات الأحوال الاجتماعية في المجتمعات الريفية. والأكثر إثارة للاضطراب 
أنــه رأى أن طريقتــه في انتــاج المعرفــة لا تشــبه الطريقــة التــي أنتــج الفلاحــون المعرفــة 
عــن طريقهــا. عــدم ارتيــاح أليخانــدرو قــاده إلى تغيــر كلٍ مــن الطريقــة التــي يقــوم 
بهــا بالبحــث والطريقــة التــي يعّــم بهــا البحــث في الفصــل الــدراسي. لقــد تخــلى عــن 
الافــتراض بــأن القــرى كانــت محطمــة وأن وظيفتــه هــي أن يصلحهــا. أود أن أقــول 
إنــه انتقــل مــن سياســة اســتبدال مــا ينمــو إلى سياســة البنــاء عــلى مــا ينمــو. وقــد 
شرع في إيجــاد طــرق لنــر مــا تعلمــه كاقتصــادي ممــا هــو متســق مــع الطريقــة التــي 

تعلمهــا النــاس.15
الشــعبية في حقــول أكاديميــة مثــل تنميــة  المعرفــة  حدثــت تجــارب أخــرى في 
المجتمــع وصحــة المجتمــع. إنهــا تســر أيضًــا مــع الإرشــاد التعــاوني، بســبب الخشــية 

عــلى المجتمعــات الريفيــة.16
في ولايــة بنســلفانيا، شرح تيــد ألــتر بشــكل قــوي لمــاذا ينبغــي توســيع تعريــف 
البحــث العلمــي بحيــث يشــمل مســاحة للتجــارب في المواءمــة. ســكوت بيــترز في 
ســراكوزا اســتعمل بحثــه لالتقــاط قصــص حــول العديــد مــن الأكاديميــن الذيــن 
يجــرون دراســات ذات صلــة بالجمهــور. وفرانــك فــر في ولايــة ميتشــيغان دفــع 
لــدور  التصــور الأكاديمــي  المشــاركة الجامعيــة عــن طريــق تحــدي  بحــدود حركــة 
المواطنــن. )إن لائحــة كاملــة بأســماء الباحثــن الذيــن يجــرون تجــارب في مواءمــة المعرفــة 
الجامعيــة مــع المعرفــة المكونــة شــعبيًا ســوف تذهــب خــارج نطــاق هــذا الكتــاب.(17
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أعضــاء  بعــض  فقــط  وليــس  كلهــا،  الجامعــة  أدركــت  أخــرى،  حــالات  في 
الكليــة، أهميــة المعرفــة الشــعبية. اعتمــد نمــوذج سوجســفيل في قســمه الأعظــم عــلى 

تجربــة في المعرفــة الشــعبية في جامعــة أوبــورن.18
تجربــة إعــادة المواءمــة لجامعــة أوبــورن بــدأت عندمــا انهــار الدعــم المقــدم مــن أجــل 
المســاعدة التقنيــة كنتيجــة لانتخــاب عمــدة جديــد. العمــدة الســابق كان حليفًــا 
لــه مروعــه الخــاص، ولذلــك  أوبــورن، ولكــن خليفتــه أراد أن يكــون  لجامعــة 
كان عــلى أوبــورن أن تتغــر مــن كونهــا مستشــار خــرة إلى أن تأخــذ دورًا جديــدًا، 
ممــا تضمــن تشــجيع مــا دعوتــه بالممارســات الديمقراطيــة. عــلى الســطح، لم تكــن 
تدخــلات أوبــورن أحيانًــا أكثــر مــن ترتيــب كــراسي الاجتــماع عــلى شــكل دائــرة بــدلًا 
مــن وضعهــا في صفــوف. )في سوجســفيل، هــذا منــع أن يتجمــع أنــاس مــن قســم 
مــن المجتمــع المحــي مــن أن يتجمعــوا في المقاعــد الخلفيــة بينــما آخــرون مــن أقســام 
تطــور  أوبــورن  كانــت  الســطح،  تحــت  الأولى.(  الصفــوف  عــلى  هيمنــوا  أخــرى 

طريقــة مختلفــة لإشراك المجتمــع ذهبــت أبعــد مــن تقــديم الخدمــة.

التركيز على دور المواطن

هنــاك أيضًــا تجــارب في إعــادة المواءمــة كانــت قــد أتــت مــن المراكــز الجديــدة للحيــاة 
المدنيــة أو العامــة في كليــات المنطقــة، وكليــات الولايــة، وكليــات الفنــون الحــرة، 
والجامعــات. مــا يجعــل هــذه التجــارب مميــزة هــو تركيزهــا عــلى دور المواطــن.19 عــدد 
مــن هــذه المراكــز يركــز عــلى ممارســة التــداول العــام ويســاعد المجتمعــات عــلى تســمية 
وتأطــر المســائل بطــرق تشــجع الموازنــة الدقيقــة للخيــارات وتتفــادى الاســتقطاب. 
المســائل التــي وضعــوا إطــارًا لهــا كانــت مــن النــوع الــذي مــن المحتمــل أن يكــون 
هدامًــا تمامًــا – إعــادة رســم حــدود الدائــرة الانتخابيــة، البنــاء بقــرب الجــزر الشــاطئية 
الهشــة، منــع حمــل المراهقــات. المراكــز الجامعيــة كانــت ذات هيــاكل وأهــداف مختلفــة 
للغايــة، ومــع ذلــك كانــت لهــا جــذور مشــتركة. لقــد أنشــئت جميعًــا مــن قبــل باحثــن 
شــعبين، مــع أن بعضهــا كان بمبــادرة مــن رواد مدنيــن وجــدوا في الحــرم الجامعــي 
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حلفــاء لهــم. بعــض المراكــز كان لهــا مجالــس إدارتهــا الخاصــة، وتضمنــت أكثــر مــن 
مؤسســة واحــدة، وكانــت لهــا مكانــة الهيئــة غــر الربحيــة.20

المراكــز الأخــرى اســتجلبت الدعــم مــن ميزانيــات المؤسســات. وفي حــن أنهــا 
مســتقلة عــن كترينــغ، فــإن العديــد منهــا لهــا علاقــة مســتمرة مــع المؤسســة ترتكــز 

عــلى البحــث المشــترك.
ازداد عدد المراكز بشــكل كبر في العقدين الأخرين. قســم من هذه الزيادة 
ربمــا كان اســتجابة لمخــاوف المواطنــن بشــأن عــدم وجــود صــوت شــعبي أو عــام في 
النظــام الســياسي وقســم آخــر كان اســتجابة لمطالــب مــن المجتمعــات المحليــة القريبــة 

مــن أجــل المســاعدة عــلى حــل المشــاكل.
وجدت المراكز داخل المجتمع الأكاديمي شركاء في عدد من الحقول. أصبح 
علــماء السياســة مهتمــن بالديمقراطيــة التداوليــة، وتنــاول الفلاســفة نظريــة التــداول، 
والباحثــون في دراســات التواصــل غاصــوا في تقاليــد فــن الخطابــة مــن أجــل إعــادة 
إحيــاء التعقــل الأخلاقــي والحكمــة العمليــة. بالإضافــة إلى ذلــك، أقســام أكاديميــة 
كــرى، مثــل الإرشــاد التعــاوني، بــدأت بإعــادة اكتشــاف جذورهــا الديمقراطيــة 
وإعــادة فحــص علاقتهــا مــع المجتمعــات مــع اســتمرار تقلــص أعــداد المزارعــن 

الذيــن يحتاجــون إلى مســاعدة تقنيــة.
إن لم تكــن الســفن لتعــر في الليــل، فــإن المراكــز الأكاديميــة في وضــع مثــالي 
لإشراك المجتمعــات في محادثــات حــول كيــف يمكنهــا أن تجتمــع ســويًا مــن أجــل 
حــل المشــاكل. إن حــل المشــاكل عمــل، وكثــر مــن المراكــز كان لديهــا شــعور طيــب 

حــول كيفيــة إنجــاز هــذا العمــل.
بعــض المراكــز تعاونــت ايضًــا مــع مــدرسي المرحلــة الابتدائيــة والثانويــة الذيــن 
أدخلــوا صناعــة القــرار التداوليــة في المنهــاج الــدراسي. تلــك مواءمــة مبــاشرة بــن 
هــذه  المــدني  التعليــم  تجــارب  إن  المــدارس.  في  يحــدث  ومــا  الديمقراطيــة  الممارســة 
كانــت تجــري في مراكــز مثــل ذلــك الــذي في جامعــة هوفســترا، ومعهــد وسكونســن 
لخدمــات السياســة العامــة، ومركــز الحيــاة المدنيــة في ألابامــا، مــن أجــل أن نعطــي 
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ثلاثــة أمثلــة فقــط. يوجــد في العديــد مــن هــذه المراكــز معاهــد للمعلمــن وتضــم 
كليــات للتعليــم للوصــول إلى معلمــن جــدد.21

الولايــة  ومجلــس  الولايــة،  في  الصحــة  دائــرة  مــع  يعمــل  كان  ألابامــا  مركــز 
التعليــم في معهــده  للدراســات الاجتماعيــة، ومعهــد إعــداد المدرســن في كليــات 
الصيفــي. جامعــة هوفســترا أقامــت دورة للسياســات التداوليــة مــن أجــل الطــلاب 
الذيــن يســعون للحصــول عــلى شــهادات تدريــس. وتواصــل معهــد وسكونســن 
للتعليــم  برنامجــه  في  الثانويــة  المدرســة  مــن  المحتملــن  المتسربــن  إلى  العــون  وقــدم 
التــداولي وأشرك معــه مجلــس مدرســة محليــة.22 بذلــت جهــود مماثلــة في كليــة مايلــز في 

ألابامــا وفي جامعــة نورثــرن أيــوا. 

 تعريف طلاب الكليات على السياسات
التي يمكن أن يستعملوها

الطــلاب  إشراك  في  الموجــودة  الإمكانيــة  خــاص  بشــكل  إعجــابي  أثــارت  لقــد 
الجامعيــن في المواءمــة بــن عمــل المؤسســات الأكاديميــة وعمــل المواطنــن. بــدأت 
الــذي يؤديــه مواطنــون مــع  المواءمــة بتعريــف الطــلاب عــلى عمــل حــل المشــاكل 
مواطنــن. في بعــض الجامعــات، تم تعريــف الطــلاب عــلى صناعــة القــرار التداوليــة، 
في كل مــن تجــارب المراكــز ومبــادرات الكليــة. في إعــادة مواءمــة مبــاشرة أكثــر، 
اســتخدم أعضــاء الكليــة كتــب منتديــات القضايــا الوطنيــة NIF مــن أجــل إدخــال 
السياســات التداوليــة في صفــوف دروس تمتــد مــن الدرامــا إلى القانــون. واحــدة 
التداوليــة أجريــت في ويــك  القــرار  التجــارب والتــي تتضمــن صناعــة  أطــول  مــن 
فورســت عــلى مــدى دفعــة كاملــة لجامعيــن خــلال أربــع ســنن؛ والنتائــج ذكــرت 
بالتفصيــل في كتــاب )الحديــث عــن السياســة( للروفســورين كاتي هاريغــر وجيــل 

ماكميــلان.23
باختصــار، عرّفــت تجربــة ويــك فورســت الطــلاب عــلى السياســات التداوليــة 
الــدرس، وفي الحــرم الجامعــي، وفي المدينــة حيــث  في عــدة مواقــع: في صفــوف 
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تقــع الجامعــة. لم يعــرض التــداول عــلى أنــه مجــرد طريقــة لإدارة المنتديــات بــل عــلى 
أنــه طريقــة حيــاة ديمقراطيــة. هاريغــر وماكميــلان وجــدا أيضًــا أن مفهــوم السياســة 
الكامــن في المــداولات يضــع كل الأدوار التــي أصبــح أســاتذة الجامعــات متعوديــن 
عليهــا كمدرســن، وكباحثــن، وحتــى كمواطنــن، موضــع التســاؤل. )أليخانــدرو 
ســانز دو ســانتاماريا اكتشــف شــيئًا مماثــا حــول الطريقــة التــي ينتقــل بهــا مــا يجــري 

خــارج الحــرم الجامعــي إلى الحــرم الجامعــي.(
الجــزء مــن تجربــة ويــك فورســت الــذي يســتحق اهتمامًــا خاصًــا هــو التأثــر عــلى 
الطــلاب الذيــن شــاركوا فيهــا، والــذي كان عميقًــا. إحــدى المشــاركات قالــت إن 
ذلــك أثــر في كل شيء فعلتــه في نشــاطاتها مــع الطــلاب الآخريــن وحتــى في علاقاتهــا 
النــواب.  اختيــار  مــن  أكثــر  تتضمــن  السياســة  أن  الطــلاب  اكتشــف  الشــخصية. 
وهــذا الفهــم منحهــم إحساسًــا موســعًا بالطــرق العديــدة التــي يمكنهــم مــن خلالهــا أن 

يكونــوا فاعلــن سياســين مؤثريــن.24
هنــاك تجــارب قيــد التنفيــذ في جامعــات أخــرى هدفهــا إعطــاء الطــلاب تجربــة 
مبــاشرة في المــدى الكامــل لحــل مشــاكل المجتمــع عــن طريــق غرســهم في المــدن 
الطــلاب   يلتحــق .المواطــن يتعلمــوا حــول عمــل  والبلــدات حيــث يمكنهــم أن 
بالمجتمــع المحــي تمامًــا كــما يلتحقــون بالهيئــة الأكاديميــة التــي يكملــون تعليمهــم فيهــا. 
تريــد هيئــة التدريــس أن يكــون الطــلاب بالقــرب لفــترة طويلــة تكفــي لكــي يختــروا 
نتائــج مــا يخترونــه. الفــرص المتاحــة للطــلاب للمشــاركة في مشــاريع الخدمــة كثــرة 
بالفعــل، وفيــما أن هــذه مفيــدة، فإنهــا لا تعطــي بالــرورة الطــلاب الخــرات حــول 
صناعــة القــرار الجماعيــة والعمــل عــلى المشــاكل التــي يعرّفهــا المجتمــع المحــي. أعضــاء 
هيئــة التدريــس الذيــن يقــودون هــذه التجــارب يقولــون إن هدفهــم هــو أن يطــوروا 
برنامًجــا يوفــر فرصًــا تتعلــق بالمناهــج الدراســية وبالمجتمــع عــلى حــد ســواء مــن أجــل 
أن يتعــم الجامعيــون مــا الــذي يعنيــه حــل المشــاكل مــع أشــخاص مــن خلفيــات مختلفــة 

وذوي اهتمامــات متنوعــة.25
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في التعليم العام
ــة حــادة مــن تــدني  إن نظامنــا للتعليــم العــام، الــذي يعــاني بشــكل خــاص مــن حال
الثقــة، يمكنــه بشــكل أكيــد أن يســتفيد مــن مواءمــة أقــرب مــع العمــل الــذي يؤديــه 
المــدارس  بملكيــة  الشــعبي  الإحســاس  تدنــى  عندمــا  يتعلمــوا.  لكــي  المواطنــون 
وبالمســؤولية عنهــا، اســتجابت المــدارس عــن طريــق تحســن التواصــل في الاتجاهــن 
مــع أهــالي الطــلاب وكذلــك بتطويــر مجموعــة مــن مبــادرات مشــاركة الجمهــور. 
ومــع ذلــك فــإن الشــعور بفقــدان الملكيــة والمســؤولية مــا زال مســتمرًا، وكذلــك 

فقــدان الثقــة.

من العلاقات العامة إلى العلاقة مع العموم

قبــل أن أصــف التجــارب التــي تعيــد مواءمــة مــا تفعلــه المــدارس مــع عمــل المواطنــن، 
أريــد أن أتحــدث أكثــر عــن تأثــر جهــود المشــاركة في تحســن العلاقــة بــن المــدارس 
والجمهــور. نقــاد هــذه الجهــود يجادلــون بأنهــا لا تقــاد مــن قبــل المواطنــن ولا تؤثــر 

في العلاقــة الأساســية بــن المجتمعــات والمــدارس.26
هنــاك  أن  أعتقــد  وأنــا  التطــور.  قيــد  زالــت  مــا  المشــاركة  جهــود  بالتأكيــد 
إمكانيــات أكثــر مــن أجــل عبــور الانقســام الــذي يفصــل الجمهــور عــن المــدارس 
العامــة، إذا اســتمر هــذا التطــور. عــلى الخصــوص، أظــن أن هنــاك طرقًــا يمكــن مــن 
خــلال لجهــود المشــاركة أن تكــون أكثــر مواءمــة لرغبــة الجمهــور في أن يحصلــوا عــلى 

تحكــم أكــر بمســتقبلهم.
وكما ناقشنا في الفصل السابق، الاستراتيجية النموذجية الثانية التي استعملتها 
المــدار مــن اجــل إعــادة بنــاء الثقــة كانــت بتقــديم أدلــة عــلى خضوعهــا للمحاســبة. 
وفيــما أن لهــذه الاســتراتيجية حــدودًا، فقــد كانــت هنالــك جهــود لتحســينها. عــلى 
ســبيل المثــال، بعــض المختصــن في العلاقــات العامــة الخاصــة بالمــدارس أدركــوا أن 

عــلى المشــاركة أن تذهــب أبعــد مــن تكويــن صــورة أفضــل عــن المــدارس.27
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للعلاقــات  الوطنيــة  المدرســة  مثــل جمعيــة  متبــصرة  مهنيــة  هنــاك مجموعــات 
العامــة إلى  العلاقــات  مــن  المــدارس عــلى الانتقــال  العامــة )NSPRA( شــجعت 
العلاقــة مــع العامّــة. إن اتبــاع هــذه النصيحــة قــد يفتــح الطريــق أمــام تجــارب في 

إعــادة المواءمــة.
هــذا البــاب قــد ينفتــح أكثــر وأكثــر إذا أتــى الزخــم مــن الجمهــور. اكتشــف 
القائمــة عــلى الجــرة  المنظــمات   )SEDL( التعليميــة للتنميــة  مختــر ســاوث وســت 
neighborhood-based التــي وصلــت أبعــد مــن المــدارس إلى المجتمعــات المحليــة 

التــي تتواجــد بينهــا.28 هــذه المبــادرات غــر شــبيهة إلى حــد كبــر بجهــود المشــاركة 
المعتــادة للمدرســة لأنهــا تقــاد مــن قبــل الآبــاء وأعضــاء المجتمــع المحــي ومــع جــدول 

أعــمال تعليمــي واســع.
التــي تقودهــا المجتمعــات المحليــة، لا ســيما في  المبــادرات الأخــرى  لم تكــن 
الأحيــاء المنخفضــة الدخــل، عدائيــة تجــاه مســؤولي المــدارس، ولا هادفــة إلى الحــد 
ــا  مــن ســلطتهم. بــل إنهــا حاولــت أن تغــر علاقــات الخصومــة التــي وجــدت غالبً
بــن المــدارس والمجتمــع المحــي الأوســع.29 الخطــة كانــت بتقويــة قــدرة الجمهــور 
عــلى الفعــل وبعــد ذلــك اســتعمال تلــك القــدرة مــن أجــل العمــل عــلى المشــاكل في 

التعليــم.30 تلــك الخطــة خدمــت كا مــن المــدارس والديمقراطيــة عــلى الســواء.
بعد دراسة مبادرات المجتمع المحي هذه، حدد كلارنس ستون خصائصها 
بأنهــا تتعلــق بشــكل أقــل بتحــدي آليــات الســيطرة للنخــب القائمــة بقــدر مــا تتعلــق 
بطبيعــة الظــروف الروريــة مــن أجــل علاقــات قابلــة للحيــاة. وجــد ســتون أنــه 
عندمــا اســتخدم المواطنــون أســاليب عدائيــة بشــكل واســع في عقــدي الســتينات 
والســبعينات، فــإن التأثــرات كانــت محــدودة. لقــد رأى أن هنــاك إمكانيــة لعمــل 
تحــول نحــو بنــاء المقــدرة المدنيــة مــن أجــل حــل المشــاكل في التعليــم.31 إن التركيــز 
عــلى مقــدرة المجتمــع المحــي، أينــما وحيثــما وجــدت، يمكــن أن يخلــق فرصًــا لإعــادة 
المواءمــة مــع المــدارس لأن العديــد مــن مشــاكل المدرســة ينبغــي أن تحــل في المجتمــع 

المحــي وبواســطته.
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استخدام كل ما يمكنه أن يربّي

بعــض المواطنــن المحبطــن مــن المــدارس، بــدأوا بمشــاريع تعليميــة وصفوهــا بأنهــا 
تقــوم بمــا لا تقــوم بــه المدرســة. أنــا لا أتــكم عــن التعليــم في المنــزل أو عــن المــدارس 
المســتقلة، ولكــن عــن تجــارب لاســتعمال مــوارد المجتمــع المحــي للتعليــم ومعالجــة 

المشــاكل التــي لا يمكــن للمدرســة أن تأمــل في معالجتهــا وحدهــا.
أطلــق عليهــم  التعليــم  مــن أجــل  المحليــة  المــوارد  الذيــن يســتخدمون  أولئــك 
لقــب مربّــي المجتمــع المحــي؛ لقــد وجــدوا مــوارد تعليميــة في المجتمــع المحــي 
يمكــن أن تكمــل تلــك التــي تملكهــا المدرســة.32 المجتمعــات المحليــة تعــم فعــا عــن 
طريــق المكتبــات والمتحــف والمراكــز الاجتماعيــة وأماكــن العبــادة. ولكــن معلمــي 
المجتمــع المحــي اســتخدموا مــوارد غــر اعتياديــة مثــل المقــرة القديمــة التــي اســتعملت 
لتدريــس التاريــخ في لكســنغتون. يضــم هــؤلاء المربــون موســيقين محليــن وقــادة 
مشــاريع تجاريــة وأخصائيــي تنميــة اقتصاديــة وشرطــة وإطفائيــن وأنصــار الطبيعــة. 
يقــول مربــو المجتمــع المحــي إن عملهــم هــو التوجيــه وبنــاء الشــخصية وتطويــر الهويــة 

الثقافيــة.
المحــي  المجتمــع  مــربي  عمــل  بــن  المواءمــة  أجــل  مــن  واضحــة  الحاجــة  إن 
والمــدارس. كلــما عــززت المــدارس عمــل المواطنــن أكثــر عــن طريــق اســتخدام مــوارد 
المجتمــع المحــي مــن أجــل التعليــم، كلــما كان وضــع المــدارس أفضــل. وكلــما حســن 
عمــل المواطنــن وضــع المــدارس أكثــر، كلــما كان وضــع المجتمــع المحــي أفضــل.

عــادة، لا يعتقــد مربّــو المجتمــع المحــي أنــه يمكنهــم أو ينبغــي عليهــم أن يعلّمــوا، 
عــلى الأقــل ليــس بالطريقــة التــي يقــوم بهــا المعلمــون. ومــع ذلــك، فهــم يؤمنــون بــأن 
في إمكانهــم أن يربــوا. في هــذا الســياق، عندمــا يتــكم النــاس عــن التعليــم، فهــم 
يعنــون التدريــس في موضــوع مــا؛ بينــما تعنــي التربيــة مســاعدة اليافعــن عــلى تطويــر 
ملكــة التعــم. مثــال جيــد عــن هــذا هــو المــروع الــذي استشــهدت بــه والــذي تضمــن 
الكنائــس حيــث اســتطاع المواطنــون رؤيــة قدرتهــم الخاصــة عــلى التربيــة عندمــا نظــروا 
إلى مــا تعلمــوا أن يفعلــوه بشــكل جيــد وأيــن كانــوا قــد تعلمــوه. هــؤلاء الأشــخاص 
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أدركــوا أنــه عــلى الرغــم مــن أنهــم لم يعلمــوا كــما تفعــل المــدارس، فقــد قامــوا، عــلى 
الرغــم مــن ذلــك، بالتربيــة.

ماريــون بــرادي، وهــو مــدرس ومديــر مدرســة متقاعــد، يعــرف التربيــة عــلى 
أنهــا مســاعدة الطــلاب عــلى أن يفهمــوا العــالم، وأنفســهم، والآخريــن، بشــكل 
أكــر. إن هــذا يشــبه كثــرًا مــا يصفــه المواطنــون بأنــه غايتهــم مــن اســتعمال مــوارد 

المجتمــع المحــي في التربيــة.33
مــرة أخــرى، إن تحــدي المواءمــة يكمــن في دمــج التدريــس الــذي يجــري داخــل 

صفــوف المدرســة مــع عمــل التربيــة الــذي يجــري في الخــارج.

التركيز على المواطنة

ربمــا تكــون الفرصــة الأكــر لإعــادة المواءمــة بــن عمــل المواطنــن وعمــل المــدارس في 
إعــداد الصغــار لكــي يكونــوا مواطنــن. المجتمــع المحــي – بمــا يشــمل الآبــاء والمنظــمات 
الدينيــة ونــوادي الشــباب – لديــه أعظــم التأثــر في كيفيــة توصــل الشــباب إلى رؤيــة 
أدوارهــم كمواطنــن. عندمــا تكــون عــلى تنســيق مــع العمــل المــدني للمجتمعــات 
المحلية، فإن المدارس لا تستطيع دعم جهود المجتمع المحي فحسب، بل يمكنها 
أيضــا أن تســتخدم مــا تقــوم بــه المجتمعــات لإثــراء دورات التربيــة المدنيــة الخاصــة بهــا.

لقد أضاع عم التربية المدنية، للأسف، بعضًا من تركيزه الأصي على المواطنن. 
خلال السنوات التي كونت الأمة، كان لكل التعليم تقريبًا هدفًا مدنيًا.34

المــدارس العامــة الأولى أنشــئت مــن أجــل خدمــة الشــعب وليــس لأهــداف 
تعليميــة ضيقــة. لقــد كانــت مــن أجــل إكــمال العمــل الضخــم للثــورة – أي لإنتــاج 
مواطنــن قادريــن عــلى تحويــل الحــم بجمهوريــة جديــدة إلى حقيقــة. وبعــد ذلــك، في 
حقبــة النمــو الوطنــي مــا بعــد الثوريــة، تبنــت التربيــة المدنيــة أهدافًــا جديــدة. كان عــلى 
المــدارس العموميــة أن تخلــق أمــة واحــدة مــن مجموعــات شــتى ذات تاريــخ طويــل مــن 
النزاعــات الهدامــة في أوربــا. التربيــة المدنيــة كانــت تعليــم مــا يشــترك فيــه الأمركيــون 

ومــا الــذي كان يميــز الثقافــة الوطنيــة الناشــئة.
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مــن  عــدد كبــر جــدًا  المدنيــة في  التربيــة  التاســع عــر، حدثــت  القــرن  في 
المعاهــد واتخــذت أشــكالًا متنوعــة: خطابــة الرابــع مــن تمــوز، القصائــد الوطنيــة، 
النموذجيــن،  الذاتيــة للأمركيــن  الســر  الفنيــة،  الأعــمال  العــروض،  الأغــاني، 
كانــت  وقــد  شــعبيًا.  مروعًــا  المدنيــة  التربيــة  كانــت  الجديــد.  البلــد  تاريــخ 
تتعلــق بالمواطنــن بقــدر تعلقهــا بالحكومــات. كان يتــم التشــديد عــلى المســؤولية 
عرضــة  عــر  التاســع  القــرن  في  الشــباب  كان  فقــد  وللتأكيــد،  الاجتماعيــة. 
لسياســات عاليــة التحــزب، وأحيانًــا قتاليــة بشــكل جســدي. وعــدد كبــر مــن 
هنــا  النقطــة  معنــا.  موجــودة  زالــت  مــا  تعليمهــا  تم  التــي  الثقافيــة  الأحــداث 
ليســت تمجيــد القــرن التاســع عــر. النقطــة هــي أن التربيــة المدنيــة اليــوم تتعلــق 
بشــكل كبــر بعلاقــة المواطنــن مــع الدولــة بــدل أن تكــون حــول علاقــة المواطنــن 

بالدولــة. كــما  بالمواطنــن 
تغــر تصورنــا  السياســية، وكذلــك  بيئتنــا  تغــرت  العريــن،  القــرن  بحلــول 
للتربيــة المدنيــة. لقــد وضعنــا قــدرًا كبــرًا مــن الثقــة بالعــم ذي الحقائــق التــي ينبغــي 
الســيطرة عليهــا، العــم ذو المبــادئ الشــاملة التــي ينبغــي فهمهــا. تمــت إعــادة صياغــة 
عــن كيفيــة  دراســة  كبــر  بشــكل  باتــت  المدنيــة  والتربيــة  ســياسي  السياســة كعــم 
عمــل الحكومــة. )يمكنــك أن تتذكــر درس الرنامــج التلفزيــوني المدرســة رائعــة! 
“!Schoolhouse Rock” حــول كيفيــة تمريــر مــروع قانــون مــا( إن مفهــوم أن 
كل التعليــم هــو تربيــة مدنيــة قــد حلــت محلــه بالتدريــج فكــرة أن علينــا أن نحصــل 
على دورات متخصصة في عم السياســة، وبشــكل ضيق أكثر، بعم الحكومة. لقد 

كان العــم موضــوع صفــوف المدرســة، وليــس المجتمعــات.
مــع بدايــة القــرن الحــادي والعريــن، كان المربــون والقــادة المدنيــون يتحدثــون 
بقلــق عــما اعتقــدوا بأنــه انحــدار في التربيــة المدنيــة.35 ودعــا بعضهــم بصراحــة لا لمجــرد 
إعــادة إحيــاء تربيــة مدنيــة تركــز عــلى التاريــخ والحكومــة ولكــن إلى عــم تربيــة مدنيــة 
جديــد حيــث المواطنــون في المركــز، المواطنــون الذيــن هــم فاعلــون سياســيون، وليــس 

فقــط متطوعــون في أعــمال الخــر.
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هــذا الاتجــاه يخلــق فرصًــا لصفــوف المدرســة لكــي تفتــح آفاقًــا جديــدة إذا أمكــن 
مواءمــة مــا يعلمــه المدرســون مــع عمــل مواطنــن يجمعــون قواهــم ســويًا مــع مواطنــن 
آخرين. إن الخرة في ذلك اعمل ينبغي أن تنشئ مواطنن شبانًا مغامرين وفاعلن 
يعرفــون كيــف يحلــون المشــاكل مــع الآخريــن. والأشــخاص الذيــن يعملــون معهــم 
في المجتمــع المحــي ينبغــي أن يكونــوا مربــن مثاليــن إذا انضــم إليهــم معلمــو المــدارس 
الذيــن يقدمــون دروسًــا ذات صلــة مــن التاريــخ والعلــوم السياســية وغرهــا مــن 

المواضيــع.
هنــاك تجــارب قيــد التنفيــذ تعطــي الطــلاب خــرات في صناعــة القــرار الجماعيــة 
مــن أجــل حــل المشــاكل العامــة. طــلاب جامعــة أوبــورن يقضــون فتراتهــم الصيفيــة في 
بلــدات عــر ولايــة ألابامــا كجــزء مــن برنامــج مشــاركة مدنيــة يدعــى الديمقراطيــة 
الحيــةLiving Democracy .36 المــدارس الثانويــة أيضًــا تقــدم للطــلاب فرصًــا في 
صناعــة القــرار التداوليــة. في برمينغهــام، ألابامــا، تــداول طــلاب المرحلــة الثانويــة 
والمتوســطة حول كبح العنف عند الشــباب. المدراس في لونغ آيلاند وفي واســو في 
ويسكونســون، والكليــة الحكوميــة في بنســلفانيا، تجــري أيضًــا تجــارب عــلى اســتعمال 

التــداول في صفــوف الدراســة.37

 إعادة تأطير قضايا المدرسة كقضايا
تخص المجتمع المحلي

عــلى إعــادة المواءمــة أن تخــدم المصلحــة الخاصــة للمؤسســات. وأنــا أعتقــد أن إمكانيــة 
أن يحــدث ذلــك قــد تكــون الآن أكــر لأن هنــاك إدراكًا أكــر بــأن المدرســة لا 
أن  تمامًــا  الواضــح  مــن  فــإن  الســياق،  نفــس  لوحدهــا.38 وفي  ذلــك  أن  يمكنهــا 
المدرســة وحدهــا لا يمكنهــا أن تتغلــب عــلى كل المشــاكل الخارجيــة التــي تتدخــل 
بالتعليــم وتتــسرب إلى داخــل صفــوف المدرســة. تحتــاج المدرســة إلى دعــم العمــل 
فــإن لهــا مصلحــة في تقويــة قــدرة  المــدني في مواجهــة هــذه الصعوبــات. ولذلــك 

مجتمعاتهــا المحليــة عــلى أداء العمــل المــدني.39
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أجــرت مدرســة في منطقــة بويبلــو في كولــورادو تجربــة في إعــادة تأطــر مشــكلة 
للمدرســة كمشــكلة تخــص المجتمــع المحــي. لقــد اســتلموا منحــة ضخمــة مــن أج 
تطوير التربية الصحية، ما كان من شأنه أن يضيف فصا عن التربية الجنسية على 
المنهــاج التعليمــي. وسرعــان مــا كان الخــلاف حــول هــذا الفصــل ليهــدد باســتقطاب 
المجتمــع المحــي. علقــت المــدارس في المنتصــف بــن الفريقــن المتعارضــن. وبســبب 
عــدم التمكــن مــن حــل الخــلاف، تم إلغــاء المنحــة. وخســارة المــال كان مــن شــأنها 

فقــط أن تســعر النــزاع.40
سلســلة  بويبلــو  بــدأت  المدرســية،  للمجالــس  كولــورادو  رابطــة  وبمســاعدة 
مــن تماريــن التســمية المجتمعيــة لكــي مــا الــذي يقلــق النــاس بالتحديــد. وبشــكل 
مفاجــئ، باعتبــار الخــلاف الموجــود، فقــد أظهــرت الاجتماعــات أن النــاس لم يكونــوا 
قلقــن مــن التربيــة الجنســية في المــدارس بقــدر مــا كانــوا قلقــن مــن الحمــل عنــد 
هــذه  الجنســية  التربيــة  الجــدال حــول  لقــد غطــى  المحــي.  المجتمــع  المراهقــات في 
القضيــة. باســتعمال نتائــج الاجتماعــات البلديــة لمجلــس المدرســة، قــام النــاس بعدئــذ 
بإعــادة تســمية وإعــادة تأطــر القضيــة. وكان للتغيــرات التــي أجروهــا دور أســاسي 
في إنشــاء مبــادرة لإشراك عــدد مــن الهيئــات في المجتمــع المحــي مــن أجــل المســاعدة 

في الحــد مــن حــالات حمــل المراهقــات.
إن إعــادة تســمية القضايــا بحيــث تــدرك المجتمعــات المحليــة وتقبــل مســؤولياتها 
ينبغــي أن تكــون مفيــدة بشــكل خــاص بالنســبة لمعلمــي المــدارس. يكــون المعلمــون 
غالبًــا محبطــن ممــا يحــدث )أو لا يحــدث( في المجتمــع المحــي. إنهــم يواجهــون عالًمــا مــن 
المشــاكل الاجتماعيــة التــي تتصاعــد خــارج الفصــول الدراســية وتجــد في نهايــة المطــاف 
طريقهــا إلى الداخــل. إن تأثــرات هــذه المشــاكل يمكــن أن تكــون مدمــرة عندمــا تؤثــر 
على سلوك الطلاب. أتذكر مدرسًا في هيوستن، تكساس، يخرني، أنا أمي 60 
 .بالمائــة مــن وقتــي عــلى الانضبــاط، ولا أملــك ســوى 20 بالمائــة مــن أجــل التدريــس
أعضــاء طاقــم المدرســة يقولــون إن عليهــم تحمــل المزيــد والمزيــد مــن المســؤولية الجســيمة 

عــن تربيــة الأطفــال، حتــى إلى درجــة إطعامهــم والإشراف عليهــم بعــد المدرســة.41
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المدرســة  وليــس  المحــي،  المجتمــع  المشــكلة تخــص  بــأن  الإقــرار  يتــم  عندمــا 
ذلــك.  يتــم  لــو لم  عــما  تمامًــا  تكــون مختلفــة  أن  الاســتجابة يمكــن  فــإن  فحســب، 
اشــتكى أحــد المحامــن الــذي يخــدم في مجلــس مدرســته المحليــة مــن الحضــور القليــل 
في الاجتماعــات العامــة الخاصــة بالانضبــاط المــدرسي. لاحقًــا، عندمــا أصبــح النائــب 
البلــدة حــول الجريمــة عنــد الأحــداث  بــأن اجتماعــات  العــام في المقاطعــة، لاحــظ 
تســتقطب حشــدًا كبــرًا. عــلى الرغــم مــن بعــض الفــارق، فــإن الانضبــاط المــدرسي 
النــاس كثــرًا  والجريمــة عنــد الأحــداث همــا مســألتان مترابطتــان. إذن لمــاذا يهتــم 
بإحداهما دون الأخرى؟ ربما بســبب الفوارق في الطريقة التي تســمى بها المســائل. 
الاســم نفســه انضبــاط يوحــي بــأن هــذه مشــكلة ينبغــي عــلى المدرســة معالجتهــا. 
ممــا يــؤدي إلى أن قليــا مــن النــاس شــعروا بأنهــم ملزمــون بــأن يفعلــوا أي شيء أكثــر 
مــن معرفــة مــاذا يفعــل المعلمــون. ولكــن عندمــا يمتــد الســلوك المعــادي للمجتمــع إلى 

الشــوارع وداخــل بيــوت النــاس، فإنــه يصبــح مشــكلة الجميــع.
إن إدراك قضايــا المجتمــع المحــي التــي تؤثــر عــلى المــدارس يمكــن أن يعــزز تعبئــة 
المجتمــع مــن أجــل التعليــم، وهــذه التعبئــة يمكــن أن تقــوي الممارســات الديمقراطيــة، 
دراســة  أظهــرت  التعــاون.  معايــر  تمتــن  وأن  أقــوى،  عامــة  علاقــات  تبنــي  وأن 
لروبــرت بوتنــام أن هنــاك ترابطًــا قويًــا بــن النتائــج الدراســية والعلاقــات والمعايــر 
المدنيــة.42 الدراســة واضحــة: إن إداء المدرســة يتأثــر بشــكل مــادي بالعمــل الــذي 

يؤديــه المواطنــون.

التغلب على عوائق إعادة المواءمة
عــلى الرغــم مــن محاســنها، فــإن إعــادة المواءمــة بــن المجتمــع المحــي والمدرســة صعبــة 
لعــدة أســباب. مــن منظــور المدرســة، لا تبــدو مــوارد المجتمــع المحــي عــلى الإطــلاق 
مــوارد يمكــن اســتعمالها بشــكل مهنــي. أكثــر مــن ذلــك، إن عمــل المواطنــن باســتعمال 
مــوارد المجتمــع المحــي في التربيــة لا يتســق بســهولة مــع الطريقــة التــي تم تنظيــم 
التدريــس بهــا. مــا يتعلمــه الطــلاب في المجتمعــات المحليــة لا ينســجم دائمًــا مــع 
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المنهــاج التدريــي ولا يمكــن تقييمــه مــن خــلال امتحانــات معياريــة. ومــا يضيــف 
إلى عقبــات المواءمــة أن هنــاك قانونًــا مهنيًــا ينــص عــلى أن التعليــم يتطلــب خــرة لا 
يملكهــا المواطنــون. وقــد ينظــر إلى المجتمــع المحــي عــلى أنــه عالــة وليــس مــوردًا. كــما 
اعــترف أحــد المعلمــن لمــدة 25 عامًــا، لقــد تدربــت عــلى مواجهــة التأثــرات التــي 

.تــأتي مــن خــارج قاعــة درسي، وليــس عــلى العمــل مــع الجمهــور
لقــد كان هنــاك، عــلى الرغــم مــن ذلــك، تجــارب مواءمــة ربطــت صفــوف 
المدرســة بالعمــل المــدني لمــربي المجتمــع المحــي. تذكــروا مزرعــة خيــول كنتاكــي؛ 
المنطقــة  في  تقريبًــا  شــخص  كل  أيضًــا.  مشــاركة  بديلــة  مدرســة  هنــاك  كانــت 
)لكســنغتون( يحــب ســباق الخيــل. وبعــض محبــي الخيــل هــؤلاء كانــوا يشــعرون 
بالأســى عندمــا وجــدوا أنــه بعــد أن يتخطــى الرابحــون في دربي كنتاكــي ريعــان 
قوتهــم، فإنهــم ســوف يذهبــون إلى مصنــع الغــراء. لذلــك بــدأوا بــراء هــؤلاء الأبطــال 
القدامــى ووضعهــم بعيــدًا في مزرعــة أســموها الأصدقــاء القدامــى. بعدئــذ، وبنــاء 
عــلى دعــوة مــن المزرعــة، بــدأ مديــر المدرســة البديلــة بإرســال الطــلاب لكــي يعملــوا 
مــع الخيــول. بالتوافــق مــع العمــل، أضافــت المدرســة قليــا مــن التدريــس. ربمــا لم 
يكــن عــم الحيــوان بمثــل هــذه الروعــة في ســياق ســباقات الخيــل. الأولاد الذيــن لم 

يكــن لديهــم أدنــى اهتــمام في صفــوف المدرســة بــدأوا بالتعــم.43
هنــاك مجتمعــات أخــرى أدركــت أن هنــاك مؤسســات محليــة أخــرى يمكنهــا أن 
تعــم، وليــس فقــط مــزارع الخيــول. في شــاتانوغا، حــددت مجموعــة مدنيــة الأماكــن 
لــكل  ورســمت خريطــة  المفيــدة،  الأشــياء  بعــض  الشــباب  تعــم  حيــث  العديــدة 

مؤسســاتها التعليميــة، تتضمــن المــدارس، ولكــن لا تقتــصر عليهــا.44

 قلب المعادلة: رؤية المجتمع المدني نفسه
كمؤسسة تعليمية

ربما يكون أكر العوائق أمام موائمة عمل المدارس مع العمل المدني في المجتمعات 
أن المعادلــة تســتعمل بشــكل مقلــوب. الافــتراض بــأن المدرســة هــي المعــم الأول وأن 
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عــلى المجتمــع أن يلعــب دورًا داعمًــا. ولكــن مــاذا لــو كان هــذا خاطئًــا؟ مــا الــذي 
ســيحدث او أننــا فكرنــا بالمجتمــع عــلى أنــه المعلّــم الرئيــي ورأينــا المدرســة في دور 
داعــم؟ ســيكون مــن شــأن المواءمــة أن تعنــي تكييــف مــا تفعلــه المدرســة لكــي يتســق 

مــع التعليــم الــذي يقــوم بــه المجتمــع المحــي.
إن رؤيــة المجتمــع المحــي عــلى أنــه المعّــم الأول لــه أيضًــا نتائــج واضحــة عــلى 
الطريقــة التــي تفهــم بهــا المجتمعــات. إنهــا تشــر إلى أن المجتمعــات المحليــة ليســت 
مجــرد أماكــن للعيــش أو للعمــل. إنهــا موجــودة لكــي تفعــل أكثــر مــن تقــديم الخدمــات 

وحمايــة الســلامة الفيزيائيــة لقاطنيهــا. 
المجتمعــات المحليــة مســؤولة عــن توفــر الفــرص للنــاس لكــي يتطــوروا إلى 

أقــى إمكاناتهــم. وهــذا يتطلــب منهــا أن تقــوم بالتعليــم. 
واحــدة مــن أكثــر الحجــج جــرأة لرؤيــة المجتمــع كمؤسســة التعليــم الأساســية 
في  المعلمــن  كليــة  في  الفخــري  الأســتاذ  جــوردون،  ادمونــد  عمــل  في  هــو 
كولومبيــا.45 لقــد شرح بشــكل قــوي لمــاذا ينبغــي التركيــز عــلى المجتمعــات المحليــة 
بــدل التركيــز عــلى المــدارس، بمعــزل عــن المجتمعــات المحليــة. ســاندي، المعلمــة 
التــي تحولــت إلى بانيــة مقــدرة، والتــي وصفتهــا في بدايــة الكتــاب، تتبــع نصيحــة 
جــوردون بالتركيــز عــلى المجتمعــات المحليــة في جهــد لتقويــة المــدارس. عــلى اي 
التــي  شــكل ســتبدو هــذه المواءمــة المقلوبــة؟ أحــد الاحتــمالات: إحــدى الطــرق 
تعــم المجتمعــات مــن خلالهــا هــي بــأن تقــدم للنــاس خــرات مبــاشرة، شــخصية، 
فيــما يفعلــه المواطنــون الديمقراطيــون. هيئــات المحلفــن والهيئــات البلديــة، ومجالــس 
البلديــة  الاجتماعــات  هــي  وكذلــك  الديمقراطيــة.  عمــل  ورش  هــي  المــدارس 
والمنتديــات العامــة. إنهــا جميعًــا تعــم ممارســات اتخــاذ القــرار والعمــل ســويًا عــلى 
الكبــار، يمكــن للمدرســن  مــا يفعلــه  مــن مجــرد مراقبــة  بــدلًا  الصعبــة.  القضايــا 
أن يقدمــوا لطلابهــم خــرات في مواجهــة هــذه القضايــا نفســها في المنتديــات مــع 
الكبــار. )مراكــز المواطنــن كبــار الســن كانــت بالفعــل أماكــن لبعــض مــن هــذه 

التربيــة المدنيــة.(
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تتناغــم  الرئيــي  المعلّــم  أنــه  عــلى  المحــي  المجتمــع  حجــة جــوردون في رؤيــة 
مــع دراســة لاري كريمــن، الــذي وثــق الــدور التعليمــي الــذي لعبتــه المجتمعــات 
المحليــة دائمًــا في امــركا. كريمــن، عــالم التاريــخ الحائــز عــلى جائــزة بوليتــزر، حــدد 
مجموعــة متنوعــة مــن مؤسســات التعليــم غــر المــدارس في تاريخــه المقــارن المكــون 
منــذ  البــلاد علمــت  أن  أظهــر  لقــد  أمريــكا.  التعليــم في  عــن  ثلاثــة مجلــدات  مــن 
فــترة طويلــة مــن خــلال العائــلات، والمؤسســات الروحيــة، والمكتبــات، والجمعيــات 
الخريــة، ومجموعــات الشــباب، والمعــارض الزراعيــة، ومحطــات الراديــو والتلفزيــون، 

العســكرية.46 والصحــف، والمنظــمات 
بالنظــر إلى هــذا التاريــخ، يبــدو معقــولًا الســؤال لمــاذا لا تصــل المجتمعــات بــن 
مؤسســاتها التعليميــة لكــي تســتفيد مــن كل المــوارد التــي يمكــن ان تســتعملها مــن 
أجــل تطويــر التعليــم. المــدارس بالتأكيــد تجــري رحــلات ميدانيــة إلى حدائــق الحيــوان 
والمتاحــف ومــا شــابه. والعديــد مــن مجتمعــات الرائــح العليــا مــن الطبقــة الوســطى 
تطفــح برامــج الإغنــاء مــا بعــد المدرســة والنشــاطات الصيفيــة. ولكــن هــذه مجــرد 

جــزء مــن المؤسســات والنشــاطات المحليــة التــي تملــك إمكانيــة عــلى التعليــم.
أشــار كريمــن أيضًــا إلى التنافــر في وجــود مجالــس تعليــم تختــار فقــط مراقبــن 
مــن أجــل مدارســها. هــو لم يكــن يقــترح أن تقــوم مجالــس المــدارس بالســيطرة فعليًــا 
عــلى المكتبــات والمتاحــف وغرهــا مــن المؤسســات التعليميــة. لقــد كان فقــط يشــجع 
النــاس عــلى تخيــل مــا يمكــن أن يحــدث إذا وســعت المجتمعــات نطــاق تركيزهــا مــن 

التدريــس إلى التعليــم.
المربعــات  تربــط كل  تبنــي شــبكة  أن  المجتمعــات يمكنهــا  أن  تصــور  يمكــن 
والفقاعــات. ويمكــن لهــذه الشــبكة أن تضــع اســتراتيجية للتنميــة التعليميــة الشــاملة، 
إلى حــد مــا مثــل تلــك الاســتراتيجيات التــي يتــم وضعهــا بشــكل روتينــي للتنميــة 

الاقتصاديــة، ولكــن لا يــزال يتعــن استكشــاف هــذه الإمكانيــة.
هــل جمــع كل المؤسســات التعليميــة مجــرد مســألة تنســيق، تلــك التــي يمكــن 
معالجتهــا بتريــع هيئــة مركزيــة مــن أجــل ربــط كل اللاعبــن بالنظــام؟ لا أعتقــد 
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ذلــك. قــد تكــون أفضــل اســتجابة للتحــدي هــي أن تركــز جميــع هيئــات التعليــم عــلى 
إثــراء ثقافــة التعــم في المجتمــع. تظهــر البحــوث أن بعــض الثقافــات تنمــي التعليــم 
أكثــر مــن بعضهــا الآخــر ومــا تدعمــه هــذه الثقافــة لــه تأثــر كبــر عــلى مــا يحــدث في 

المــدارس ومــا بعدهــا.47

تقوية ثقافة التعلم

هناك القليل مما من شأنه أن يزيل العوائق أمام إعادة المواءمة بقدر ما يفعل توسيع 
تركيز الجهود من أجل توحيد الجمهور والمدرسة العامة بحيث تأخذ بالاعتبار ثقافة 
المجتمع المحي في التعم. المجتمعات تقوم بالتثقيف بأقوى ما يمكنها من خلال 
المعاير والتوقعات الاجتماعية التي تؤثر في الطريقة التي ينظر بها الناس إلى التعم؛ أي 
الأهمية التي يولونه إياها ونوع التعليم الذي يقدرونه. تنعكس ثقافة التعم في العمل 
الذي يؤديه مواطنون مع مواطنن. أحد الأمثلة: في إحدى المجتمعات المحلية، قال 
المواطنون إن كل شخص في البلدة كان يحاول أن يعلّم الجيل القادم.48 ربما كان في 
هذا القول بعض المبالغة، ولكن شركات الأعمال كانت توفر التدريب؛ والكنائس 
برامج ما بعد المدرسة؛ والمنظمات المدنية ترعى الفرق الرياضية. جميعهم فعلوا ما 
فعلوه لأن المجتمع المحي كان يتوقع منهم ذلك. والمسؤولية التي شعر بها حيال 
التعليم كانت أكثر أهمية من الرامج. بعبارة أخرى، ما كان يتم عمله )والذي كان 

فعليًا شائعًا جدًا( لم يكن مهمًا بقدر الثقافة التي عززت التوقعات.
ثقافيــة  اســتراتيجية  لديــه  مينيســوتا، كانــت  بــول،  أحــد الأحيــاء في ســانت 
واضحــة. اســتغل النــاس مــوارد الحــي مــن أجــل التعليــم مــن خــلال الاعتــماد عــلى 
التاريــخ المحــي. وقالــت مــاري بويــد، التــي كانــت في طليعــة هــذا العمــل، أن المعرفــة 
والهويــة الثقافيــة تزيــد ثقــة الشــباب وتشــجعهم عــلى القيــام بــدور فعــال وإيجــابي في 
لديهــا  وألبيــون، ميشــيغان، كان  مينيســوتا،  بــارك،  لويــس  مجتمعهــم.49 ســانت 
التعــم. وفي هــذه  لتعزيــز ثقافــات  أيضًــا مبــادرات عــلى مســتوى المجتمــع المحــي 
الحــالات، كان الهــدف هــو وضــع ســابقة للمنظــمات المحليــة لتحمــل المســؤولية 
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عــن تعليــم المواطنــن الشــباب. في ســانت لويــس بــارك، تعهــدت منظــمات المجتمــع 
المحــي بوضــع الأطفــال أولًا. وفي البيــون، جنــدت هــذه المنظــمات المواطنــن مــن 
جميــع أنحــاء المجتمــع المحــي مــن أجــل بــذل كل مــا في وســعهم لإحــداث فــرق بنــاء 
في حيــاة الشــباب. مــا فعلــوه كان تقليديــا: الــدروس الخصوصيــة، والتوجيــه، ومــا 
شــابه ذلــك. ولمــاذا فعلــوا ذلــك، مــن أجــل تغيــر الثقافــة، كاســتراتيجية للتنميــة 

المجتمعيــة، لقــد كان جديــدًا.50
مــا الــذي مــن شــأنه أن يكــون دليــا عــلى ثقافــة تعــم غنيــة؟ ســوف يكــون هنــاك 
عــدد أكــر مــن مربّــي المجتمــع المحــي وعــدد أكــر مــن المطاعــم التــي تعــم لغــات 
مطابخهــا، وعــدد أكــر مــن الكنائــس والمنظــمات المدنيــة تســاعد النــاس عــلى إدراك 

قوتهــم في التعليــم، وعــدد أكــر مــن شركات الأعــمال تقــدم التدريــب.
ربمــا يبــدو أن مجالــس المدرســة، التــي يــأتي أعضاؤهــا مــن المجتمــع المحــي، 
ســوف تكــون رائــدة في تعزيــز ثقافــة التعــم وفي اســتخدام كل المؤسســات التعليميــة 
المحليــة للمجتمــع. يمكــن للمجالــس أن تمثــل المجتمــع المحــي للمــدارس )بــدلًا 
مــن أن تمثــل المــدارس للمجتمــع المحــي.( ولكــن، للأســف، لا يبــدو أن هــذا مــا 
يحــدث غالبًــا. وقــد لا يكــون هــذا ذنــب أعضــاء المجلــس بشــكل كي. مجالــس 
تلعــب دورًا  أن  إذا حاولــت  تقريبًــا تجاوزهــا  يســتحيل  تواجــه عقبــات  المــدارس 
أكــر. إن العــبء الهائــل للقواعــد والأنظمــة التــي تقيــد هــذه المجالــس يمكــن أن 
تمنعهــا مــن إضافــة المزيــد مــن الواجبــات إلى جــداول أعمالهــا المزدحمــة أصــا. وقــد لا 
تقبــل مؤسســات المجتمــع المحــي الأخــرى مجالــس المــدارس كمنســقن محايديــن. 
قــد يكــون عــلى الزخــم مــن أجــل إعــادة المواءمــة أن يــأتي مــن مــكان آخــر في المجتمــع 

المحــي، وفي الحالــة المثاليــة مــع دعــم مجالــس المــدارس.

)NGOS( في المنظمات غير الحكومية
موائمة العمل المدني مع عمل المنظمات غر الحكومية ينبغي أن تكون سهلة؛ إنها 
المنظمات غر الحكومية هي هيئات غر ربحية  منظمات مدنية في نهاية المطاف. 
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والمؤسسات  المحي،  المجتمع  ومنظمات  الكبرة،  الوطنية  المدنية  المنظمات  تضم 
المانحة. إنها ليست جميعًا متشابهة بأي شكل من الأشكال، وعندما أقدم تقريرًا 
كل  في  للتطبيق  قابلة  تكون  لن  النتائج  فإن  المواءمة،  إعادة  في  التجارب  عن 
الحالات. على الرغم من كونها لم تبتل بالكثر من فقدان الثقة كحال المؤسسات 
الأخرى، فإن الكثر من المنظمات غر الحكومية لديها مشاكل في شرعيتها الخاصة 
كوسائط للمواطنة. الناس لا يعتقدون أن المنظمات غر الحكومية تختلف في أي 

.Blobs شيء عن تلك الحكومية. إنها تبدو أقرب للمربعات منها للفقاعات
بمــا أن المنظــمات في القطــاع غــر الحكومــي أو المســتقل قــد أصبــح أكــر وأكثــر 
مهنية – وبما أنه قد بات موكا من قبل الهيئات الحكومية من أجل توفر الخدمات 
الاجتماعيــة وتــولي أدوار حكوميــة أخــرى – فــإن المنظــمات غــر الحكوميــة NGOs قــد 
أصبح أكثر شــبهًا بمنظمات الحكومة. بعضها أيضًا تم احتلالها من قبل الحكومات. 
أي أنهــا واءمــت روتينهــا مــع الروتــن البروقراطــي، وليــس مــع الممارســات الديمقراطية. 
وفي معــرض دفاعهــا، كونهــا ممولــة بأمــوال دافعــي الرائــب، فــإن عليهــا أن تظهــر 
أنهــا اســتعملت التمويــل بشــكل جيــد. هــذا هــو الســبب في أن الكثــر مــن الإنجــوز، 
مثلهــا مثــل المؤسســات المانحــة، قــد تحولــت إلى المعايــر العلميــة أو القابلــة للقيــاس، 

باســتعمال معايــر كميــة، مــن أجــل إثبــات أنهــا قــد أنجــزت عمــا جيــدًا.
ولكــن هــذه المنظــمات المدنيــة التــي تعتمــد عــادة عــلى المنــح وجــدت – وبشــكل 
نتائــج ســلبية. إن  لــه  للقيــاس كانــت  قابلــة  نتائــج  الضغــط لإظهــار  سريــع – أن 
إنجازاتهــا غالبًــا مــا تكــون غــر محسوســة وبطيئــة النمــو. وكــما أشــار بــروس ســيفرز، 
في  عميــاء  بقــع  أو  مغالطــات  هنــاك  فــإن  الخريــة،  الأعــمال  في  المخــرم  القائــد 
هنــاك  بــأن  الافــتراض  رئيــي،  بشــكل  الشــائعة؛  الابســتمولوجية  الافتراضــات 
معرفــة اختصاصيــة يمكــن أن تقــود إلى ضوابــط سياســية واجتماعيــة فعالــة.51 )بــروس 
هــو داعيــة آخــر مــن أجــل تقديــر أكــر للحكمــة العمليــة( التقديــر الأكــر مــن شــأنه أن 
يكــون محرضًــا عــلى إجــراء التجــارب في المواءمــات مــن أجــل الاســتفادة مــن المعرفــة 

ــة. التــي ينتجهــا المواطنــون مــن خــلال المداول
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البدء بشكل صغير/ الاستمرار بشكل صغير

التــي  القياســات الكميــة،  تــأتي مــن التركيــز عــلى  التــي  الرغــم مــن الضغــوط  عــلى 
تســتعمل كمــؤشرات عــلى الوصــول إلى المســتوى المطلــوب، فــإن بعــض المنظــمات 
المدنيــة وحليفاتهــا مــن المؤسســات يمشــن في طريــق مختلــف. إن لديهــن الإمكانيــة 
لإجــراء التجــارب في المواءمــة عــن طريــق دعــم عمــل المواطنــن الــذي يبــدأ صغــرًا 

ويســتمر صغــرًا.52
place- هــذه المنظــمات غــر الحكوميــة تضــم مؤسســات مانحــة محــددة جغرافيًــا
based foundations التي ترى أن القيمة تكون في المشاريع التي تعطي المواطنن 

قابليــة أكــر لكــي يخطــوا طريقهــم الخــاص. الكثــر منهــا مؤسســات محليــة تهتــم 
التــي مــن  بكيفيــة اجتــماع المواطنــن ســويًا مــن اجــل تقويــة المجتمعــات والأدوار 
الممكــن أن يلعبهــا المانحــون بمــا لا يقتــصر عــلى مجــرد التمويــل.53 عــلى ســبيل المثــال، 
إحــدى هــذه المؤسســات تمــول المنظــمات المدنيــة الجديــدة عــن طريــق ربطهــا مــع 

شــبكات للحلفــاء المحتملــن.
إعــادة المواءمــة في هــذه المنظــمات يمكــن تعزيزهــا أيضًــا عــن طريــق التعــاون مــع 
المجتمــع  مثــا، لمؤسســات  أخــرى. يمكــن،  التــي تجــري في قطاعــات  التجــارب 
المحــي أن تجــد رفــاق طريــق في أقســام الإرشــاد التعــاوني التــي تحــول اهتمامهــا إلى بنــاء 
القــدرات المدنيــة في المجتمعــات. وهاتــان المجموعتــان يمكنهــما أن تجــدا الكثــر مــن 
الأشــياء المشــتركة مــع المنظــمات الحكوميــة التــي تحــاول أن تعمــل بطريقــة أقــرب إلى 
عمــل هــذه المنظــمات المتمحــورة حــول المواطــن. هــذه الهيئــات الحكوميــة لا تنظــم 
المجتمعــات المحليــة وحســب؛ إنهــا تحــاول أن تجددهــا. في مقاطعــة الفحــم وســت 
فرجينيــا، عقــدت وزارة الداخليــة الأمركيــة شراكــة مــع متطوعــن في خدمــة 
تنظيــف  المحــي في  المجتمــع  أجــل مســاعدة مجموعــات  مــن   )VISTA( أمــركا
عــلى  فإنهــم  المواطنــن،  عــلى عمــل  المهنيــون في الحكومــة  يعتمــد  البيئــة.54 عندمــا 
الأرجــح ســيقابلون الممارســات التــي يســتعملها المواطنــون لإداء عملهــم. وقــد يكــون 
الروتــن المهنــي مــع الممارســات  مــن شــأن هــذا أن يوفــر فرصًــا مــن أجــل مواءمــة 
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الديمقراطيــة. ســيتطلب الأمــر المزيــد مــن التجــارب مــن أجــل رؤيــة مــا ســتبدو عليــه 
إعــادة المواءمــة، ولكــن الإمكانيــة موجــودة هنــاك.

يمكــن لتجــارب هــذه المنظــمات في إعــادة المواءمــة أن تتعــم مــن المبــادرة الخريــة 
في أعــوام التســعينات التــي دعيــت ب ـالاســتثمار المــدني55 كانــت المبــادرة اســتجابة 
لــلإدراك بــأن المنــح لم تكــن فعالــة، ليــس بســبب نقــص في معايــر الأداء، ولكــن 
المســتفاد أن  المنــح. والــدرس  التــي تتســم  المقــدرة في المجتمعــات  بســبب نقــص 

واهبــي المنــح عليهــم أن يقومــوا باســتثمارات في بنــاء المجتمــع المحــي.
بناء المجتمع المحي ما زال غاية بالنسبة لبعض المؤسسات المانحة، والاستثمار 
فيهــا يعطيهــن الفرصــة لكــي يريــن الممارســات التــي تجعــل المجتمعــات المحليــة تعمــل 
)أي الممارســات التــي تمكــن المجتمعــات مــن حــل المشــاكل(. هــذه الرؤيــة تملــك 
إمكانيــة تحفيــز إعــادة النظــر في روتــن المؤسســة الــذي قــد يعطــل الممارســات التــي 
هــي أساســية مــن أجــل ديمقراطيــة محورهــا المواطــن. هــذه الإمكانيــة كانــت واضحــة 
في نقــاش بــن المؤسســات حــول الاســتثمار المــدني الــذي بــدأ بحديثهــم حــول مــا 
يعتقــدون أن الديمقراطيــة يمكــن أن تعنيــه. أحــد الأجوبــة كان تقريــر المصــر. مــع 
وضــع هــذا التعريــف في الذهــن، اقــترح أحدهــم النظــر إلى كيفيــة اتخــاذ المؤسســات 
قرارهــا حــول برنامــج تمويــل. قــال هــؤلاء المانحــون أن إجراءهــم المعتــاد كان باختيــار 
مشــكلة، وتســميتها، والحصــول عــلى رأي خــرة حــول كيفيــة حلهــا، وبعــد ذلــك 
المنــح  تطويــر برنامــج تمويــل. رأي الخــرة كان يترجــم إلى معيــار الحصــول عــلى 
ومواصفــات النتائــج التــي ينبغــي الحصــول عليهــا. عنــد هــذه النقطــة، ســأل أحدهــم، 
هــل مــا نفعلــه يعــزز حقًــا تقريــر المصــر؟ ذلــك الســؤال وحــده لا يــؤدي إلى إعــادة 

المواءمــة، ولكنــه الخطــوة الأولى باتجاههــا.
مــا أريــد قولــه إن المواءمــة الأفضــل تتطلــب النظــر إلى روتــن المانحــن، وليــس 
فقط إلى المنح نفسها. هذا النوع من الاستبطان يتحدى بعمق العقليات المؤسسية 
والروتوكــولات. لاحــظ أحــد المســؤولن مــن منظمــة غــر حكوميــة كبــرة تنفــق 
الملايــن عــلى تنميــة المجتمــع المحــي أن إحــدى أولى العوائــق أمــام إعــادة المواءمــة 
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كان تغيــر العلاقــة مانــح – متلقــي منحــة. إذا كانــت تلــك العلاقــة مســتندة عــلى 
الافــتراض بــأن المنظمــة غــر الحكوميــة هــي تجســيد للمجتمــع المــدني الديمقراطــي مــع 
كل فضائلــه، فــإن الافــتراض يمكــن ان يقــود إلى نمــط عمــل مريــح جــدًا للجميــع. 
تزعــم الهيئــة المانحــة لنفســها أرضيــة أخلاقيــة عاليــة لأنهــا تعمــل لصالــح المواطنــن 
العاديــن. ولكنهــا، أثنــاء الأداء، لا تكلــف نفســها بالــرورة العنــاء الكبــر بالعمــل 

فعليًــا مــع النــاس.
لــدى المنظــمات غــر الحكوميــة حوافــز قويــة للإبقــاء علاقاتهــم مــع المجتمعــات 
المحليــة كــما هــي. بــدلًا مــن بنــاء المقــدرة المدنيــة، تنمــو علاقــة مــن الاتــكال المتبــادل 
حيــث تبقــى الهيئــات المانحــة حبيســة دورهــا كفاعــل خــر يوفــر المــال، أو الخدمــات، 
أو كليهــما. عندئــذ تضــع المنظــمات الأهليــة نفســها في علاقــة مــع هــؤلاء المانحــن 
بحيــث يكــون مــن المرجــح أكثــر أن تحصــل عــلى الدعــم، أو تطــور برامــج تعتقــد أن 
المانحــن يرغبــون بهــا. وبالنتيجــة، لا يملــك المانحــون إلا حافــزًا قليــا لبنــاء مقــدرة 
أكــر في المجتمعــات المحليــة مــن أجــل مشــاريع اكتفــاء ذاتي. ومتلقــو المنــح، بــدلًا 
مــن تطويــر قدرتهــم لابتــكار مســتقبلهم الخــاص، يركــزون عــلى مهــارات مثــل كتابــة 

طلــب المنحــة.

في الحكومة

في  والمساواة  الحرية  على  لنعثر  كنا  إذا  أنه  ذلك 
فإن  البعض،  يعتقد  كما  رئيسي،  بشكل  الديمقراطية 
أفضل طريقة للحصول عليهما هي عندما يشارك كل 
الأشخاص على قدم المساواة في الحكومة إلى أقصى 

درجة.
– أرسطو56
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تلــك  المنظــمات غــر الحكوميــة وتســليطها عــلى  الضــوء عــن  إزاحــة بقعــة  إن 
الحكوميــة لا يغــر الصــورة كثــرًا. فكــروا مجــددًا بمشــكلة الانقســام الــذي يفصــل 
الجمهــور عــن الحكومــة وقلــة ثقــة الجمهــور حتــى بمثليهــم المنتخبــن. يمكــن القــول إن 
مواءمــة أفضــل مــع الممارســات الديمقراطيــة يمكــن أن تحســن العلاقــات المضطربــة مــع 
مؤسســات الحكومــة بطــرق مــن شــأنها أن تقــوي الحكــم الــذاتي الديمقراطــي. والتعزيــز 
الــذي يــأتي مــن عمــل المواطنــن الديمقراطيــن مــن شــأنه أن يخــدم مصلحــة الحكومــة 

الخاصــة في أن تكــون لهــا كفــاءة أكــر.

الهواء  ذي  الفضاء  – ذلك   المواطنة فجوة  إن 
الشعب  الفراغ – بين  ذلك  القول،  صح  إذا  الميت، 
وعلى  حكومتنا  على  أكبر  خطر  هو  وحكومته... 
يقاس. لا  بما  خارجي  خطر  أي  من  الاجتماعي  بنياننا 

– هوبيرت همفري57

السلطة التشريعية

مــا الــذي يمكــن أن تبــدو عليــه إعــادة المواءمــة هــذه بالنســبة لمجالــس النــواب عــلى 
المســتوين المحــي والوطنــي وعــلى مســتوى الولايــة؟ لقــد حاولــت بعــض التجــارب 
جعــل العمــل الــذي يقــوم بــه المواطنــون في المــداولات مؤثــرًا في وضــع السياســات 
التريعيــة، ليــس كــما تــود مجموعــة مصلحــة خاصــة لــو تغــر السياســات، ولكــن مــن 
أجــل تغيــر العلاقــة بــن الجمهــور والأجســام التريعيــة. المداولــة العامــة – التــي تعــزز 
قدرة الجمهور على اتخاذ قرارات صائبة وعلى الحديث بصوت مشــترك، متبصر، 
أو عام – قــد تــزود المســؤولن بمعلومــات حــول كيفيــة مشــاركة جماعــة المواطنــن 
بروطهــم الخاصــة – ومــن خــلال العمليــة، تســاعد عــلى مكافحــة الاســتقطاب 
الحــاد الــذي يعطــل النظــام الســياسي. عــلى الرغــم مــن أن حصيلــة المــداولات العامــة 
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لا تقــول للمرعــن كيــف يصوتــون، فإنهــا توفــر تبــصرات في خطــط مــن أجــل 
.لا أو نعــممشــاركة الجمهــور قبــل أن يصــوت النــواب ب ـ

في عــام 2008، أظهــرت منتديــات المداولــة حــول قضيــة الرعايــة الصحيــة أن 
 ،يستكشــفوا بشــكل كامل أســباب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية المواطنن لم
وأنهم لم يستطيعوا معالجة مشكلة التسويات بن خيارات السياسة. إن ما تضمنته 
مشــاركة الجمهــور أن جماعــة المواطنــن ســتكون عــلى الأرجــح مســتقطبة إذا لم تكــن 
هنــاك فــرص أكثــر لتحديــد التكاليــف والتغلــب عــلى مشــكلة التجاذبــات.58 وهــذا 
مــا حــدث فعــا. هــل كان بإمــكان المزيــد مــن المداولــة العامــة أن يمنــع الاســتقطاب؟ 

ربمــا لا. هــل كان بإمكانــه أن يخفــف مــن حــدة الاســتقطاب؟ ربمــا نعــم.
إن أكر إمكانية لإعادة مواءمة روتن الحكومة مع عمل المواطنن قد تكون 
في إجراء تجربة لرؤية ما إذا كان المسؤولون وشبكة المنظمات المدنية غر الحزبية التي 
ترعى الحوار والمداولة يمكنهما أن يتعاونا في أن يصنعا سويًا إطارًا للقضايا الكبرة 
في السياسة العامة، وبشكل خاص تلك التي تتطلب إجراء تسويات صعبة مثل 
تخفيض الدين الفيدرالي. في عام 2013، التقى أشخاص ذوي خرة برلمانية مع 
مسؤولن من الخزينة والخدمات الصحية والإنسانية، لرؤية ما إذا كان من الممكن 
تطوير إطار عمل من أجل المداولة العامة حول تخفيض الدين.59 كان على إطار 
العمل هذا ان يعالج مخاوف المسؤولن بشأن ما لا يفهمه الجمهور وبشأن كيفية 
رد فعل الجمهور على التسويات الصعبة. وكان على إطار العمل أيضًا أن يعكس 
ان  أيضًا  المحك. وكان عليه  أنه على  الناس وما يشعرون  تعز على  التي  الأشياء 
يحفز عمل الاختيار من قبل المواطنن. من الواضح أن اجتماعًا واحدًا ليس كافيًا 
لإنجاز إطار عمل وإقامة حوارات تداولية. سيكون على هذا أن يحدث خلال 
الشهور الاثني عرة القادمة، والتي ستكون بعد أن يذهب هذا الكتاب للطبع. 
إذا استطاعت هذه التجربة – وأخريات مثلها على هذا المستوى الحكومي – أن 
تستمر على مدى سنوات كافية وعلى قضايا كافية للتغلب على العوائق المحتومة، 

فإن إمكانية إعادة المواءمة كبرة.60 
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السلطة التنفيذية

إن عــلى تجــارب أخــرى في إعــادة المواءمــة مــن أجــل التصــدي لمشــكلة عــدم الثقــة 

تدعــى  )والتــي  الحكوميــة  والهيئــات  المســؤولن  مــع  مبــاشرة  تتعاطــى  أن  المتبــادل 

أحيانًــا بالبروقراطيــة(. بعــض هــذه التجــارب تتضمــن مــداولات عامــة تســاعد عــلى 

مواجهــة الاســتقطاب التريعــي؛ لقــد ســاعدت الهيئــات الإداريــة أيضًــا عــلى التغلــب 

عــلى الجمــود. )تذكــروا قصــة ماكــس في الصفحــات الأولى مــن هــذا الكتــاب.( 

أحــد هــذه المشــاريع كان مــع مســؤولي موازنــة الولايــة مــن أجــل معرفــة مــا إذا كانــت 

مــن الممكــن للألعــاب التداوليــة عــلى الإنترنــت أن تمنحهــم فهمًــا أفضــل لمــا يقــدره 
النــاس ولكيفيــة تعامــل النــاس مــع التســويات التــي تخــص الموازنــة.61

تجــارب إعــادة المواءمــة يمكنهــا أيضًــا أن تختــر فرضيــة أن العمــل المــدني، الــذي 

ينتــج خــرات عامــة، يمكنــه أن يجعــل المؤسســات أكثــر إنتاجيــة.62 إن الدعــم المقــدم 

من العمل المكمل للمواطنن ينبغي أن يكون حافزًا على إعادة المواءمة. ولكنني لا 

أتوقع  لشــكوك المهنين حول جماعة المواطنن ولا للمواقف الدفاعية للمؤسســات 

بــأن تختفــي. ومــع ذلــك، فــلا المؤسســات ولا المهنيــون محصنــون مــن التغيــر.

أريــد أن أقــول القليــل أكثــر عــن المواطنــن الذيــن ينتجــون الخــرات العامــة التــي 

تفيــد ليــس فقــط الهيئــات الحكوميــة وإنمــا أيضًــا المــدارس والمنظــمات غــر الحكوميــة. 

أريــد أن أشــدد عــلى تمييــز هــام يتعلــق بقــدرة النــاس عــلى ممارســة ســلطة أكــر عــلى 

حياتهــم. عــلى المواءمــة الديمقراطيــة أن تضــع قــدرًا أكــر مــن المســؤولية بــن يــدي 

الشــعب. والمشــاركة مــع المواطنــن يمكنهــا أن تفعــل ذلــك أو ألا تفعلــه.

لحســن الحــظ، يتطــوع النــاس غالبًــا لمســاعدة المؤسســات في عملهــا. تقــرر 

المؤسســات بشــأن العمــل الــذي ينبغــي إنجــازه والمواطنــون شركاء معهــا. عــلى ســبيل 

المثــال، يمكــن لمجموعــة مــن مهنــدسي الإنشــاء المحترفــن أن يســاعدها متطوعــون 

مدنيــون في بنــاء مدرســة. يمكــن أن يدعــى هــذا ب ـالإنتــاج المشــترك. بــدلًا مــن 

ذلــك، يمكــن للمحترفــن أن يعملــوا بشــكل مســتقل عــن المواطنــن الذيــن يــأدون 
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عملهــم، ومــع ذلــك، فــإن الجهديــن الإثنــن يمكــن أن يكمــل أحدهمــا الآخــر إذا 
كان لهــما هــدف مشــترك. لقــد دعــوت هــذا ب ـالإنتــاج التكامــي. المثــال عــلى هــذا 
يمكــن أن يكــون أن مهنــدسي الإنشــاء يضعــون مخطــط المدرســة، والمواطنــون يجلبــون 
معاولهــم ورفوشــهم مــن أجــل تنســيق الموقــع. للإنتــاج التكامــي إمكانيــة ديمقراطيــة 
مهمــة لأنــه يشــجع المبــادرة المدنيــة المســتقلة. المواطنــون يمتلكــون ويســيطرون عــلى 

عملهــم.

أثبتت إلينور إستروم، كما يمكنكم أن تتذكروا، أن الأشياء التي يصنعها 
المواطنــون يمكنهــا أن تعــزز مــا تفعلــه الهيئــات الحكوميــة. إن أهميــة الإنتــاج 
التكامــي تتضــح بصــورة خاصــة في الكــوارث الطبيعيــة. تظهــر الدراســات 
أنــه في الســاعات ال ـــ72 الأولى بعــد الكارثــة، تتوقــف النجــاة بشــكل كبــر 
عــلى مرونــة الأحيــاء والمجتمعــات المحليــة.63 لا يمكــن للمــوارد الحكوميــة 
أن تصــل إلى الضحايــا عندمــا تكــون الطــرق مغلقــة والكهربــاء مقطوعــة. 

عــلى النــاس أن يعتمــدوا عــلى العمــل الــذي يفعلونــه مــع بعضهــم بعضًــا.
إن عمــل الجــران مــع الجــران لهــو أكثــر أهميــة مــن مخــازن الطعــام 
المكدســة، والأدويــة العلاجيــة، والتعويضــات الماديــة. وباختصــار، إن 
الأمــان شيء جماعــي. لهــذا أنــا أعتقــد أن فوائــد الإنتــاج التكامــي يمكــن أن 
تكــون حافــزًا مــن أجــل المزيــد مــن التجــارب في إعــادة المواءمــة التــي تتعلــق 

بالمؤسســات.

السلطة القضائية

إن تــدني الثقــة الشــعبية قــد أصــاب أيضًــا نظــام المحاكــم والقضــاة. يعتقــد الأمركيــون 
أننــا نملــك أفضــل نظــام قضائــي في العــالم. ومــع ذلــك، فإننــا نصفنــا يعتقــد بــأن النظــام 
القضائــي يحتــاج إلى إصلاحــات كبــرة.64 التجــارب مــن أجــل الاســتجابة )ومــن 
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أجــل إعــادة المواءمــة مــع الممارســات الديمقراطيــة( تعتمــد عــلى حصــول المســؤولن 
القضائيــن عــلى فهــم أفضــل لمــا ولكيــف تفكــر بــه جماعــة المواطنــن بشــأن النظــام. مــن 
أجــل معرفــة ذلــك، أصــدرت نقابــة المحامــن الأمركيــن ثلاثــة أدلاء قضيــة تداوليــة 
deliberative issue guides.65 النتائــج مــن المنتديــات التــي اعتمــدت عــلى هــذه 

الأدلاء أظهــرت أن الأمركيــن قلقــون بشــأن تأثــر المــال، وأنهــم يخشــون مــن أن 
القضــاة قــد يصبحــون متخمــنjaded  ويعالجــون القضايــا بشــكل روتينــي جــدًا. 

.بطريقــة الإنتــاج الضخــم
هــذه التصــورات قــد تكــون صحيحــة وقــد لا تكــون، ولكنهــا نقــاط مرجعيــة 
ضروريــة مــن أجــل ايــة تجــارب قضائيــة تخــص الاســتجابة. مــا الــذي ســتكون عليــه 
هــذه التجــارب وأيــة إعــادة مواءمــة ســتكون، هــذا مــا يــزال ســؤالًا مفتوحًــا في هــذه 
المرحلــة. وعــلى الرغــم مــن ذلــك، فقــد امتلكــت الســلطة القضائيــة أحــد أعظــم الأمثلــة 
على الإنتاج المشــترك: نظام المحلفن. إن هذا شيء ســار، على الرغم من أن تأثره 

قــل بفعــل تناقــص أعــداد القضايــا التــي تذهــب إلى المحلفــن.66
أجــل  مــن  يشــكل ســابقة  المحلفــن  تــداول  عــلى  الاعتــماد  فــإن  ذلــك،  ومــع 

المواءمــة. إعــادة  مــن  أخــرى  أشــكال 

من أين نبدأ
الحكمــة التقليديــة تفــترض أنــه يجــب عــلى المؤسســات أن تتغــر مــن أجــل أن توقــف 
ضياع الثقة الشعبية. من المؤكد أن إصلاحات ذات معنى في المدارس والوكالات 
الحكوميــة والمنظــمات غــر الحكوميــة ســتكون شــيئًا عظيمًــا. مــع ذلــك، ومهــما بــدا 
هــذا غــر متوقعًــا، فــإن مفتــاح جَــسر الانقســام قــد يكــون عــلى الجانــب الشــعبي مــن 
الصــدع. أي أن أفضــل اســتراتيجية لمحاربــة فقــدان الثقــة والرعيــة المتفشــيان تجــاه 
المؤسســات هــي بتقويــة القــدرة عــلى العمــل المــدني. لا يمكــن للمؤسســات أن تقــوم 

بهــذا العمــل، ولكــن يمكنهــا أن تقويــه عــن طريــق مواءمــة مــا تفعلــه معــه.
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الإمكانيــة موجــودة. الدراســات عــلى المــدى الطويــل التــي أجراهــا بــوب بوتنــام 
وزمــلاؤه بالتــوازي مــع واحــدة أجراهــا فــون غريشــام، الــذي أجــرى الدراســة عــن 
توبيلــو، مسيســيبي، أظهــرت أن النــاس أكثــر ميــا للــرضى عــن الحكومــات عندمــا 
لا يكونــون معتمديــن عليهــا كثــرًا.67 وأود أن أضيــف بــأن النــاس عــلى مــا يبــدو 

يمتلكــون ثقــة أكــر بالمؤسســات عندمــا يشــاركون معهــا في الإنتــاج التكامــي.
هــذه الصلــة بــن الإنتــاج التكامــي وشرعيــة المؤسســات تم إيضاحهــا في دراســة 
 ،شركاء عــن المــدارس العامــة تتبعــت الأشــخاص الذيــن يصفــون أنفســهم بأنهــم
ولكننــي أعتقــد أنهــم كانــوا أكثــر مــن ذلــك. كانــت المجموعــة عدديًــا قليلــة، ولكــن 
مضمونهــا كان مهمًــا للغايــة. المواطنــون المشــاركون أرادوا أن يحصلــوا عــلى حصتهــم 
مــن المســؤولية عــن الصغــار، وقــد فعلــوا ذلــك مــن خــلال مجموعــة متنوعــة مــن 
المشــاريع المدنيــة – تضمــن بعضهــا إنتاجًــا مشــتركًا وبعضهــا الآخــر إنتاجًــا تكامليًــا. 
كان لهــؤلاء المواطنــن نظــرة إيجابيــة بشــكل متســق للمــدارس العامــة. لقــد اعتــروا 
هــذه المؤسســات كوســائل لهــم، ليــس فقــط لتعليــم الأطفــال، ولكــن أيضًــا في 
تحســن مجتمعاتهــم المحليــة. وقــد اجتــذب الهــدف المــزدوج في تحســن المجتمــع المحــي 
والمــدارس أشــخاصًا لم يكونــوا آبــاءً؛ لقــد كان لديهــم إحســاس أقــوى بــأن ســلامة 

68مجتمعهــم مرتبطــة بشــكل لا ينفصــم مــع مــا يجــري داخــل المــدارس
مــا  كل  لعمــل  وجيهــة  أســباب  وغرهــا –  – المــدارس  المؤسســات  لــدى 
باســتطاعتهم لتعزيــز الممارســات التــي يســتعملها المواطنــون في أداء عملهــم عــلى الرغــم 
مــن أن النــاس ربمــا يكونــون مهتمــن أكثــر بســلامة مجتمعهــم أكثــر مــن اهتمامهــم 
بأيــة مؤسســة فيــه. الاســتثمار في المقــدرة المدنيــة ليــس في المجمــل عــلى قائمــة المهــمات 
بالنســبة للكثــر مــن المؤسســات بســبب أنهــا تقــول، كــما ذكرنــا ســابقًا، أن هــذا ليــس 

عملهــا. ولكــن ربمــا ينبغــي أن يكــون.69





13 
تأملات

بعــد إكــمال هــذا الكتــاب، ســألنا أنفســنا، زملائــي وأنــا، مــا الــذي تعلمنــاه مــن هــذه 
التجربــة. لقــد اعتقدنــا أن تأملنــا في هــذا الســؤال قــد يحــرض تأمــلات مماثلــة مــن قبــل 

أولئــك مــن بينكــم الذيــن قــرأوا الكتــاب. نــود أن نســمع آراءكــم.
مــا عــلى الكتــاب أن يقدمــه هــو طريقــة مختلفــة في النظــر إلى مــا هــو موجــود 
فعــا. إنــه لا يختلــف مــع الفهــم الغالــب للديمقراطيــة، والــذي يصورهــا كنظــام مــن 
انتخابــات متنــازع عليهــا لإنشــاء حكومــات تمثيليــة. ولكنــه يجــادل بــأن الديمقراطيــة 
أكثــر مــن ذلــك، وهــذا هــو الســبب في أننــي اقترحــت تخيــل الديمقراطيــة كنظــام بيئــي 
واســتخدمت القيــاس مــع الأراضي الرطبــة مــن أجــل وصــف مملكــة سياســة المواطــن 

المهملــة غالبًــا.
قياس الأراضي الرطبة يســتدعي الانتباه إلى ما هو، بمعنى من المعاني، شــائع 
تمامًــا – حديــث النــاس مــع بعضهــم بعضًــا، عمــل النــاس ســويًا. إن هــذا ليــس 
صعبًــا وصفــه. الصعوبــة كانــت بنقــل الإمكانيــة الاســتثنائية فيــما يبــدو مألوفًــا وغــر 
متوقــع – الفــرص اليوميــة أمــام النــاس لكــي يصوغــوا مســتقبلهم. هــذه الإمكانيــة 
تقــترح سياســة مختلفــة، سياســة لا تؤكــد كثــرًا عــلى تأمــن الاحتياجــات والعمــل 
مــن أجــل الآخريــن بقــدر مــا تؤكــد عــلى أن يــدرك النــاس الأصــول الموجــودة لديهــم 

وأن يبنــوا عليهــا.
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هــذا كان  أجــل  مــن  الســلبية؛  الضغــوط  مــن  الكثــر  السياســة  هــذه  تواجــه 
للكتــاب الكثــر ممــا يقولــه حــول مواجهــة النقــاد – عــن طريــق التجــارب العمليــة إن 
أمكــن وليــس عــن طريــق الحجــج. لقــد حاولــت جاهــدًا أن أكــون واضحًــا بأننــي 
لا أقــول بــأن النــاس ليــس لديهــم احتياجــات أو أن عليهــم أن يتدبــروا أنفســهم 
بأنفســهم أو أن العمل الذي يؤدونه مع الآخرين ســوف ينتصر على كل ما عداه. 
مــا تعلمتــه مؤسســة كترينــغ لم يكــن حــول كيــف يمكــن جعــل الديمقراطيــة أســهل. 
كــما أن الكتــاب ليــس أيضًــا حــول شيء لا يمكــن للنــاس أن يفعلــوه بــدون تدريــب 
مكثــف أو بــدون وجــود مجموعــة مختلفــة تمامًــا مــن المهــارات. إن الكتــاب يشــر إلى 

الإمكانيــات في فعــل الــيء العــادي بطــرق مختلفــة.
ــا بطريقــة  ــوا أن يــأدوا شــيئًا روتينيً ــا مــا اكتشــف الأشــخاص الذيــن حاول غالبً
مختلفــة – صناعــة القــرارات عــن طريــق التــداول مثــا – أنهــم اســتطاعوا ان ينجــزوا 
أكثــر بكثــر ممــا اعتقــدوا أنــه بمســتطاعهم.1 إنهــم يــرون كيــف يمكنهــم إحــداث فــرق 
باســتعمال مــوارد ذات قيمــة منتــرة حولهــم في كل مــكان، ومنهــا الطريقــة التــي 

يتحدثــون بهــا مــع الأشــخاص الآخريــن.
كتــب أحــد الطــلاب الذيــن تم إدراجهــم في صناعــة القــرار التداوليــة في دورة 
للكليــة أن مــا تعلمــه لم يكــن فقــط عــن ممارســة التــداول ولكــن أيضًــا عــن نفســه. 
لقــد تعــم أن لصوتــه قــوة أكــر ممــا كان يعتقــد. لقــد اســتطاع أن يعــر عــن آرائــه، 
وأن يــوازن الخيــارات مــع الآخريــن، وأن يصنــع قــرارات أفضــل لنفســه ولمجتمعــه. 
لقــد شــعر أن زمــلاءه الطــلاب اســتطاعوا أن يخلقــوا مجتمعًــا كان أكثــر مــن مجموعــة 
يزعقــون حــول قضايــا ملحــة بشــدة، مجتمعًــا كان  الذيــن  الأفــراد  مــن  متنوعــة 
منســجمًا بشــكل عقــلاني ومتلاحًمــا بشــكل عقــلاني. وقــد عــرف كيــف يمكــن 
جعــل ذلــك المجتمــع أقــوى: لقــد أمكــن أن يبــدأ بضــم صوتــه إلى أصــوات الآخريــن.2

التغيــرات الصغــرة التــي يمكــن لأمثــال هــذا الطالــب أن يصنعوهــا مــن خــلال 
العمــل مــع المواطنــن الآخريــن تدريجيــة وبطيئــة الحــدوث باعــتراف الجميــع. ومــع 
ذلــك، وكــما رأيتــم، فأنــا منبهــر مــن أن التغيــرات الصغــرة في نظــام دينامــي كالنظــام 
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البيئــي الســياسي يمكــن أن تكــون لهــا آثــار بعيــدة المــدى. هــذه الإمكانيــة تم التقاطهــا 
مثــل خفــق جنــاح  تافهــة  تبــدو  أن حــوادث  العميقــة في  لورنــز  إدوارد  في فكــرة 
فراشــة في الرازيــل يمكــن أن تكــون لهــا تأثــرات هائلــة، ولكــن لا يمكــن توقعهــا، 
عــر الكوكــب، ربمــا إثــارة إعصــار في تكســاس.3 وكــما قــال أحدهــم في دراســة تم 

اقتباســها، إن مجــرد محاولــة إحــداث فــرق يمكــن أن تكــون الفــرق.
إن مؤسســة كترينــغ كانــت تشــتغل عــلى سياســة المواطــن لأكثــر مــن ثلاثــن 
عامًــا. ولذلــك، في حــن أن الكتــاب جديــد، فإنــه ليــس تقريــرًا عــن شيء جديــد. 

إنــه يــدور حــول مــا هــو مســتمر.
المواطنــون، مثــل أولئــك الذيــن تم الاستشــهاد بهــم هنــا، كانــوا مثابريــن في 
القــرارات  تفــادي  المواطنــن، وفي  أفضــل لإشراك زملائهــم  طــرق  إيجــاد  محاولــة 
ســويًا حتــى عندمــا يختلفــون، وفي  العمــل  البنــاء، وفي  غــر  المتسرعــة والخــلاف 
الاســتفادة مــن المــوارد التــي في متناولهــم، وفي جعــل المربعــات تــدرك أنهــا تحتــاج 

الفقاعــات.
عنــد المــرور عــر العــرات مــن المســودات لهــذا الكتــاب، وضعــت ملاحظــات 
مــن أجــل النســخة القدامــة؛ كتبــت غالبًــا، أكمــل هــذا النقــاش. لم يكــن بإمــكاني 
حقًــا انهــاء عــن الديمقراطيــة؛ كل مــا كتبتــه كان مفتوحًــا عــلى الســؤال والمراجعــة. 
البريــة.  الطبيعــة  في  متجــذرة  لأنهــا  مســتمرة  نفســها  الديمقراطيــة  مشــاكل  إن 
ولكــن تحــدي محاربــة هــذه المشــاكل يتغــر باســتمرار لأن الظــروف التــي تواجههــا 
الــذي ســيفعله  مــا  تعــم  أتطلــع إلى  أزال  مــا  يــوم.  إلى  يــوم  مــن  تتغــر  الديمقراطيــة 
أشــخاص مــن أمثــال روث، وجــن، وســاندي، وماكــس، وســو، عندمــا يقابلــون 

تحديــات جديــدة.
لقــد حاولــت أن أســتمر بالتعــم لأن الديمقراطيــة هــي نظــام ســياسي يعتمــد عــلى 
التعــم. ليســت هنالــك أيــة مرجعيــة مقبولــة حــول مــاذا ينبغــي علينــا نحــن كجماعــة 

مواطنــن أن نفعــل. علينــا أن نخمّــن ذلــك بأنفســنا.
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 American Political Science Association annual meeting, New Orleans, LA,

.August 30–September 2, 2012)

 Carmen Sirianni and Lewis Friedland, Civic Innovation in America: 27

 Community Empowerment, Public Policy, and the Movement for Civic Renewal
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 Edgar S. Cahn, No More Throw-Away People: The Co-Production 11

 Imperative, 2nd ed. )Washington, DC: Essential Books, 2004). The video can be
.seen at www.nomorethrowawaypeople.org

.Cahn, No More Throw-Away People, 83–84 12
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 The Harwood Group, Squaring Realities: Governing Boards and 7

.Community-Building )Dayton, OH: Kettering Foundation, 2000), 10
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6. المواطنون، مشاركون ومطلعون

والاتيمولوجيا  السياسية  الانثروبولوجيا  حول  كترينغ  مؤسسة  مشاريع  أحد  1 جمع 

مراجعة لدراسات مكثفة حول الإنسان القديم، والتي جمعت في ورقة للورين كولينكو، سميت 
.السياسة ما قبل التاريخ بشكل مؤقت

2 نحت ميلتون روكيش وساندرا روكيش مصطلحات القيم النهائية والقيم الأدائية في 

 Stability and Change in American Value Priorities,” دراستهما التي كتبا تقريرًا عنها في
.1968-1981,” American Psychologist 44, no. 5 )May 1989): 775–784

 Wendell Berry, The Unsettling of America: Culture and Agriculture 3

.)San Francisco: Sierra Club Books, 1986), viii

 Too Many القضايا،  دليل  استعملت  منتديات  نتائج  من  الاستبصار  هذا  4 جاء 

?Children Left Behind: How Can We Close the Achievement Gap، أعد هذا الدليل 
ونر من قبل مؤسسة كترينغ في عام 2007 من أجل دراسة مدتها سنتان. نرت النتائج في 
 Helping Students Succeed: Communities Confront the Achievement Gap :تقرير

.)Dayton, OH: Kettering Foundation, 2010)

5 قدم صحفي من ألاباما وصفًا مماثا خلال اجتماع في مؤسسة كترينغ في 16 نوفمر، 

.2010

 Ben Seymour and Ray Dolan, “Emotion, Decision Making, 6 انظر: 
 Gilles أيضًــا:  وانظــر  and the Amygdala,” Neuron 58 )June 12, 2008): 662–671؛ 
 Fauconnier and Mark Turner, The Way We Think: Conceptual Blending and the

.Mind’s Hidden Complexities )New York: Basic Books, 2002)
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الطران  أطقم  تدريب  مراعاتها في  مثالية تمت  قرار  أجل صناعة  من  الروط  7 هذه 

أن كل شخص موجود، وليس فقط  إلى ضمان  للطواقم تهدف  الموارد  إدارة  الجراحة.  وفرق 
الطيار أو الجراح، مشارك في إدراك وجود المشكلة، وتعريف المشكلة، وتحديد الحلول المرجحة، 
 Jerry Mulenburg, “Crew Resource Management Improves .واتخاذ الاجراء المناسب
 Decision Making,” Ask Magazine: The NASA Source for Project Management

.and Engineering Excellence 42 )Spring 2011): 11–13

 Woodrow Wilson, The New Freedom: A Call for the Emancipation of 8

 the Generous Energies of a People )New York: Doubleday, Page and Company,
.1913), 91, 105

7. المداولة العامة والحكم العام

 prodidacthenai يصف بريكليس المداولة العامة بأنها ،خطبة الرثاء لبريكليس 1 في

انظر:  يفعلوا.  أن  قبل  أنفسهم  يعلموا  لكي  الأثينيون  يستعمله  الذي  الكلام  أو   ،. . . logo
.Thucydides, History of the Peloponnesian War 2.40.2

 Isocrates, “Antidosis,” in Isocrates, trans. George Norlin, vol. 2 )1929; 2

 reprint, New York: G.P. Putnam’s Sons, 2000), 179–365 and Aristotle, The
 Ethics of Aristotle: The Nicomachean Ethics, trans. J. A. K. Thomson )London:

.Penguin Books, reprinted 1956), 84–87, 176–184

3 استعمل بحث كترينغ من أجل إعداد أدلة لمنتديات NIF، ولكن المؤسسة ليست من 

أقام تلك المنتديات. لقد تم ذلك من قبل مجموعات مدنية ودينية وتعليمية. كان هدف الأدلاء 
والمنتديات وضع مثال لصناعة القرار الصائب والنهوض بالمداولة العامة في كل الأماكن حيث 

تصنع القرارات.

 National Issues Forums website for a list of reports on these forums :4 انظر

.at http://www.nifi.org/reports/issues.aspx

 Bonnie Braun et al., Engaging Unheard Voices: Under What Conditions 5

 Can, and Will, Limited Resource Citizens Engage in the Deliberative Public Policy
.Process? )College Park, MD: Report to the Kettering Foundation, March 2006), 5

 Democratizing :انظر ،المداولة 6 للحصول على تقرير عن مختلف أهداف ومفاهيم

 Deliberation: A Political Theory Anthology, ed. Derek W. M. Barker, Noëlle
.McAfee, and David W. McIvor )Dayton, OH: Kettering Foundation Press, 2012)
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 David Brown, memorandum to David Mathews, “Decision Making 7

.and Collective Action,” September 1, 2004

 Jane Mansbridge, “Everyday Talk in the Deliberative System,” in 8

 Deliberative Politics: Essays on Democracy and Disagreement, ed. Stephen
.Macedo )Oxford: Oxford University Press, 1999), 211–239

 Amy Gutmann and Dennis Thompson, Why Deliberative Democracy? 9

.)Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004), 10

.Mansbridge, “Everyday Talk in the Deliberative System,” 211–239 10

.Isocrates, “Antidosis” 11

12 عثر هارولد بركن على نقطة ضعف المهنية في المسلك الذي وصفه بأنه التفضل 

 The Rise of Professional Society: England since 1880 )New York:  ،العامة تجاه 
.Routledge, 1990), 390

 Martha Derthick, The Influence of Federal Grants: Public Assistance in 13

.Massachusetts )Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970), 79, 158– 159

 John W. Kingdon, الوطنية  الصحي  التأمن  عروض  تاريخ  عن  تقرير  14 لرؤية 

 Agendas, Alternatives, and Public Policies, 2nd ed. )New York: Addison-Wesley
.Educational Publishers, 2003), 6–9

 Benjamin I. Page and Robert Y. Shapiro, The Rational Public: Fifty 15

 Years of Trends in Americans’ Policy Preferences )Chicago: University of Chicago
.Press, 1992)

 Philip Geyelin, “Dean Rusk’s Pursuit of Peace,” Washington Post, 16

 .February 8, 1984

 Daniel Yankelovich and Will Friedman, eds., Toward Wiser Public 17

.Judgment )Nashville, TN: Vanderbilt University Press, 2010), 34

8. تأطير المسائل من أجل تشجيع المداولة

 Naming and Framing Difficult انظر  الموضوع،  هذا  عن  المزيد  معرفة  1 من 

 Issues to Make Sound Decisions: A Kettering Foundation Report )Dayton, OH:
.Kettering Foundation, 2011)



الهوامش 213

 Antonio Damasio, Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the 2 انظر 

 Human Brain )New York: Penguin Books, 2005); also see Benedetto De Martino
 et al., “Frames, Biases, and Rational Decision-Making in the Human Brain,”

.Science 313, no. 5787 )August 4, 2006): 684–687

 Doble Research Associates, Protecting Our Rights: What Goes on the 3

 Internet? NIF Report on the Issues )Englewood Cliffs, NJ: John Doble Research
.Associates, 1999), 3

 Naming and 4 من أجل المزيد من المعلومات عن التأطر الذي يقوده المواطنون، انظر

.Framing Difficult Issues

9. الفرص في المجتمعات المحلية

 Xavier de Souza Briggs, Democracy as Problem Solving: Civic 1

.Capacity in Communities across the Globe )Cambridge, MA: MIT Press, 2008)

 John Dewey, The Public and Its Problems: An Essay in Political 2

 Inquiry, ed. Melvin L. Rogers )University Park: Pennsylvania State University
.Press, 2012), 157

3 لاحظ أن التمييز الحاد بن ما هو محي وما هو ليس كذلك قد تم تحديه في دراسات 

في  محلية  وخارج  محلية  طبيعتها  في  هي  التي  الجوار  تأثرات  عن  سامبسون  كتب  حديثة. 
 Robert J. Sampson, Great American City: Chicago and the Enduring نفس الوقت

 .Neighborhood Effect )Chicago: University of Chicago Press, 2012), 357

4 نفس المصدر.

توبيلو،  تضم  هذه  محليًا.  مجتمعًا   50 من  أكثر  من  سوجسفيل  قصة  جمعت  5 لقد 

 Tupelo: The Evolution of a Community في  جريشام  فون  وصفها  كما  ميسيسيبي، 
 )Dayton, OH: Kettering Foundation Press, 1999) and Uniontown, Alabama, as
 described by Joe A. Sumners, with Christa Slaton and Jeremy Arthur, in Building
 Community: The Uniontown Story )Dayton, OH: Report to the Kettering
 Also see the Kettering publication For Communities انظر أيضًا .)Foundation, 2005

.to Work )Dayton, OH: Kettering Foundation, 2002)

6 الممارسات المعروضة هنا تعتمد على استبصارات حول كيف ينبغي على الديمقراطية 

أن تعمل. الممارسات حقيقية؛ بمعني أنها جميعًا حدثت في أوقات مختلفة وفي أمكنة مختلفة. ولكن 
الطريقة التي عرضتها بها مؤسسة كترينغ تعكس تصور المؤسسة للتجربــة.
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 Coming to Public يانكلوفيتش،  دان  من  أتى  المداولة  في  المراحل  7 مفهوم 

 Judgment: Making Democracy Work in a Complex World )Syracuse, NY:
.Syracuse University Press, 1991)

 Daniel Yankelovich, “The New Pragmatism: Coping with America’s 8

 Overwhelming Problems” )lecture, Drucker School of Management at Claremont
.Graduate University, Claremont, California, November 8, 2008)

9 الاقتباسات أتت من مروع سولومون الذي اشتغل مع مجتمعات منخفضة الدخل في 

 The Solomon Project انظر .من أجل التعرف على مقداراتهم التعليمية الخاصة منيابوليس
 Annual Report )Minneapolis: Project Public Life, Hubert Humphrey Institute of
(Public Affairs, 1992. تجري حاليًا إعادة اختبار نتائج مروع سولومون في مروع لمؤسسة 

كترينغ تقوده باتريشيا مور هاربور.

 Woodrow Wilson, “Address to the Woodrow Wilson Working Men’s 10

 Dinner, New York City, September 4,” in John Wells Davidson, ed., A Crossroads
 of Freedom: The 1912 Campaign Speeches of Woodrow Wilson )New Haven,

.CT: Yale University Press, 1956), 108

 Monica Schoch-Spana et al., “Community Engagement: Leadership 11

 Tool for Catastrophic Health Events,” Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense
.Strategy, Practice and Science 5, no. 1 )2007): 8–25

 E. E. Evans-Pritchard, The Nuer: A Description of the Modes of 12

 Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People )New York: Oxford
.University Press, 1969)

 Richard C. Harwood, The Work of Hope: How Individuals and 13

 Organizations Can Authentically Do Good )Dayton, OH: Kettering Foundation
.Press, 2012)

 Robert D. Putnam, Bowling 14 من أجل المزيد عن الأنواع المختلفة من الثقة، انظر

 Alone: The Collapse and Revival of American Community )New York: Simon
 and Schuster, 2000), 134–147 and Robert D. Putnam and Lewis M. Feldstein,
 Better Together: Restoring the American Community )New York: Simon and
 Janice ،انظر أيضًا .الثقة الاجتماعيةو الثقة السياسية يميز بوتنام بن .Schuster, 2003)
 L. Bockmeyer, “A Culture of Distrust: The Impact of Local Political Culture on
 Participation in the Detroit EZ,” Urban Studies 37, no. 13 )December 2000):
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 2417–2440 and Wendy M. Rahn and Thomas J. Rudolph, “A Tale of Political
 Trust in American Cities,” Public Opinion Quarterly 69, no. 4 )Winter 2005):

.530–560

 Clarence N. Stone, “Linking Civic Capacity and Human Capital 15

 Formation,” in Strategies for School Equity: Creating Productive Schools in
 a Just Society, ed. Marilyn J. Gittell )New Haven, CT: Yale University Press,

.1998), 163–176

أمثال دونالد شون، كريس أرجريس،  16 درس باحثو مؤسسة كترينغ عمل علماء 

بيتر سنج، ستيوارت رانسون، حول نظم التعم أو الممارسات. على الرغم من أن معظم عملهم 
استكشف كيف تتعم المنظمات وكيف يمكنها أن تتعم بشكل منتج أكثر، إلا أنه قدم استبصارات 
مهمة من أجل التعم العمومي أو المجتمعي، وبشكل خاص مفهوم التعم ثنائي العقدة، الذي من 
خلاله تقوم المنظمات ليس فقط بمراجعة إلى أية درجة حققت أهدافها، ولكن أيضًا ما إذا كانت 

قد اختارت الأهداف المناسبة.

 Hannah Arendt, Between Past and Future: Eight Exercises in Political 17

.Thought )New York: Penguin Books, 1977), 220–221

 -إذا قصيدته  في  بالدجالن  والكارثة  الانتصار  من  كا  كبلينغ  18 يدعو 

 Rudyard Kipling, “If—,” Poems and Poets, Poetry Foundation, http://www.
.poetryfoundation.org/poem/175772 )accessed September 24, 2013)

 John P. Kretzmann and John L. McKnight, Building Communities from 19

 the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community’s Assets
 )Evanston, IL: Center for Urban Affairs and Policy Research, Neighborhood

.Innovations Network, Northwestern University, 1993)

طوال  مؤسسة كترينغ.  زميا في  كان  وقد  ومدير  وعالم  أستاذ  هو  بليك  20 هرمان 

حياته المهنية، ركز بليك على التحصيل الأكاديمي لطلاب من الأقليات و/أو من المجتمعات 
الدخل. قليلة 

10. الممارسات الديمقراطية

الصغر  المستوى  على  أو  الميكروية  المجهودات  بن  ليفن  بيتر  مقارنة  أن  أجد  1 أنا 

 Peter Levine, “Two Levels والمجهودات الماكروية أو على المستوى الكبر مفيدة جدًا. انظر
of Politics,” A Blog for Civic Renewal, March 22, 2005, http://www.peterlevine.

.ws/mt/archives/2005/03/two-levels-of-p.html )accessed July 22, 2013)
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 John L. McKnight, The Four-Legged Stool )Dayton, OH: A Study for 2

.the Kettering Foundation, 2013)

 Carne Ross, The Leaderless Revolution: How Ordinary People Will 3

 Take Power and Change Politics in the Twenty-first Century )New York: Blue
.Rider Press, 2011), xvii

 Sean Safford, Why the Garden Club Couldn’t Save Youngstown: The 4

.Transformation of the Rust Belt )Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009)

 Sean Safford, Why the Garden Club Couldn’t Save Youngstown: Civic 5

 Infrastructure and Mobilization in Economic Crises, IPC Working Paper Series
Cambridge, MA: MIT, March 2004), 2(. نر ستافورد بعد ذلك هذا البحث في كتاب 

بالعنوان نفسه.

6 ما زالت المؤسسة ترى أهمية القيادة الموزعة بشكل كبرة والرائدة، تلك التي وصفتها 

 Forming Public Capital: Observations from Two Communities مجموعة هاروود في
 )Dayton, OH: Report to the Kettering Foundation, August 1995), 5. See also
 Suzanne W. Morse’s chapter, “Growing Leaders,” in Smart Communities: How
 Citizens and Local Leaders Can Use Strategic Thinking to Build a Brighter

.Future )San Francisco: Jossey-Bass, 2004), 181–206

 Robert J. Sampson, Great American City: Chicago and the Enduring 7

.Neighborhood Effect )Chicago: University of Chicago Press, 2012), 222

 Henrik Ibsen, An Enemy of the People )New York: Dover Publications, 8

.1999), 9

الجزء الثالث: المؤسسات والمهنيون والجمهور

11. جَسر الانقسام الكبير

يتعلق  فيما  الاستفتاء،  في  المشاركون  سئل   .2012 مايو،   21 هاريس،  1 استفتاء 

بالأشخاص الذين يديرون الأمور، هل لكم أن تقولوا إن لديكم بهم ثقة كبرة، فقط بعض 
الثقة، أو تقريبًا لا ثقة على الإطلاق؟ المؤسسة الوحيدة التي حاز قادتها على 50% أو أكثر من 

الصغرة )%50(. التجارية  العسكرية )57%( والأعمال  المؤسسة  الثقة كانت 

2 استفتاء هاريس، 21 مايو، 2012.
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بالمدارس، وقد كتبت عنها  الناس  لعلاقة  بالنسبة  أن هذا صحيح خصوصًا  3 أجد 

 Reclaiming Public Education by Reclaiming Our Democracy )Dayton, OH: في
.Kettering Foundation Press, 2006)

 John W. Gardner, In Common Cause: Citizen Action and How It Works 4

.)New York: W.W. Norton, 1972), 111

 Max Weber, Economy and Society, ed. Guenther Roth and Claus 5

.Wittich )Berkeley: University of California Press, 1978), 67

 James C. Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve 6

.the Human Condition Have Failed )New Haven, CT: Yale University Press, 1998)

 “American Democracy: Building the Perfect Citizen,” The Economist 7

.)August 22, 1998): 21–22

 Woodrow Wilson, “The Study of Administration,” Political Science 8

 Quarterly 2 )June 1887) as reproduced in Jay M. Shafritz and Albert C. Hyde,
 eds., Classics of Public Administration, 2nd ed. )Chicago: The Dorsey Press,
22 ,(1987. مى ولسون ليقول، من الناحية العملية، لم يكن ممكنًا فعل ما يدعو إليه، ولكنه 
ظل يجادل بأن إدارة الحكومة يجب أن تكون أداة تخدم غايات محددة ليس بشكل مباشر من 
 Brian J. Cook, Democ- الشعب، ولكن من القوانن التي تضعها الحكومة التمثيلية. انظر
 racy and Administration: Woodrow Wilson’s Ideas and the Challenges of Public

.Management )Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2007), 90

 Martha Derthick, The Influence of Federal Grants: Public Assistance 9

 in Massachusetts )Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970), 71–97,
ولكنني لا  الأولويات،  عن  وليس  القيم  عن  ديريك  تتحدث   .129, 145–147, 155–157

أستعمل مصطلحاتها لأنني سبق لي أن عرفت القيم بطريقة مختلفة.

الصحفين  نقابة  نرته  الذي   السلوك قواعد  مدونة  انظر  المثال،  سبيل  10 على 

أعضاء  يؤمن   .www.spj.org/ethicscode.asp )accessed August 20, 2013) المحترفن، 
نقابة الصحفين المحترفن أن تنوير الجمهور هو مقدمة للعدالة وأساس للديمقراطية. إن واجب 
الصحافة هو تطوير هاتن الغايتن عن طريق البحث عن الحقيقة وتقديم تقرير منصف وشامل 

.والقضايا الأحداث  عن 

 Melvin J. Dubnick and H. George 11 من أجل تحليل عن حركة المساءلة، انظر

 Frederickson, Accountable Governance: Problems and Promises )New York:
 .M.E. Sharpe, 2011)
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 Will It Be on the Test? A Closer Look at How Leaders and Parents 12

 Think about Accountability in the Public Schools )New York and Dayton: Public
Agenda and Kettering Foundation, 2013).

 Christopher Pollitt, “Performance Blight and the Tyranny of Light? 13

 Accountability in Advanced Performance Measurement Regimes” )paper for the
 .Kettering seminar, Dayton, Ohio, May 22–23, 2008), 19

 Will It Be on the Test? 14

 Will It Be on the Test ? and Sheila A. Arens, Examining the Meaning 15

 of Accountability: Reframing the Construct, a Report on the Perceptions
 of Accountability )Aurora, CO: Mid-continent Research for Education and

 .Learning, July 2005)

 .Arens, Examining the Meaning of Accountability 16

 David Ellerman “Good Intentions: The Dilemma of Outside-In Help 17

.for Inside-Out Change,” The Nonprofit Quarterly )Fall 2006): 46

 Richard C. Harwood and John A. Creighton, The Organization-First 18

 Approach: How Programs Crowd Out Community )Bethesda, MD: Kettering
.Foundation and The Harwood Institute for Public Innovation, 2009)

 Easy Innovation 19 يكتب جورج فريدركسون عن مزالق هذه الظاهرة مع المنظمات في

 and the Iron Cage: Best Practice, Benchmarking, Ranking, and the Management
.of Organizational Creativity )Dayton, OH: Kettering Foundation, June 2003)

 Brian J. Cook, Bureaucracy and Self-Government: Reconsidering 20

 the Role of Public Administration in American Politics )Baltimore, MD: Johns
.Hopkins University Press, 1996), 134–135

 .Albert Dzur, memorandum to Kettering Foundation, November 27, 2012 21

 Andrew Gilligan, “A Government Ruse That’s Nothing Short of an 22

Insultation,” Telegraph, August 20, 2010, http://www.telegraph.co.uk/ news/
 politics/7955561/A-Government-ruse-thats-nothing-short-ofan-insultation.html

 .)accessed August 21, 2013)

23 صرح بازي سالرغ، مدير الوزارة الفنلندية لمركز التعليم للحراك الدولي، بأنه، لا 

 .الفنلندية... المساءلة هي ما يبقى بعد طرح المسؤولية اللغة  توجد كلمة مرادفة للمساءلة في 
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 Anu Partanen, “What Americans Keep Ignoring about Finland’s School
Success,” The Atlantic )December 29, 2011), http://www.theatlantic. com/
national/archive/2011/12/what-americans-keep-ignoring-aboutfinlands-school-

 .success/250564/ )accessed August 21, 2013)

 John Gaventa and Gregory Barrett, So What Difference Does It 24

 Make ? Mapping the Outcomes of Citizen Engagement, IDS Working Paper, 347
 .)Brighton, UK: Institute of Development Studies, October 2010), 27–32, 36, 41

 Frye Gaillard, Sheila Hagler, and Peggy Denniston, In the Path of the 25

 Storms: Bayou La Batre, Coden, and the Alabama Coast )Auburn, AL: Pebble
 Hill Books, Auburn University; Tuscaloosa, AL: The University of Alabama

.Press, 2008)

12. تجارب في إعادة المواءمة وإمكانيات للتجارب

1 مؤسسة كترينغ سعيدة لمشاركة القصص التي تي، ولكن كما قلت، كترينغ ليست 

مرجعية حول كيف للمؤسسات أن تؤدي عملها أو حل كيف لمختلف المهنين أن ينظروا إلى 
أدوارهم. إنهم هم الوحيدون الذين يمكنهم الإجابة. يمكن للمؤسسة فقط أن تقترح ما يبدو أنه 

مبادرات واعدة للمؤسسات والمهنين والتي يمكن أن تأتي بمواءمة أفضل.

كاي  قدمتها  التي  القيادة  من  هائل  بشكل  الصحفين  مع  كترينغ  عمل  2 استفاد 

فانينغ، التي كانت عضو مجلس إدارة في كترينغ من 1989 إلى 2000. لقد قادت كاي مطبوعة 
العامة.  Anchorage Daily News، والتي حازت تحت إشرافها على جائزة بوليتزر للخدمة 
عملت أيضًا كمحرر لجريدة Christian Science Monitor من 1983 إلى 1988، وفي عام 

1987، كانت المرأة الوحيدة التي عملت كرئيس للجمعية الأمركية لمحرري الصحف.

 Cole C. Campbell, “Journalism and Public Knowledge,” Kettering 3

 Review )Winter 2007): 39–49. More of Cole’s writing is collected in Tony
 Wharton, ed., Journalism as a Democratic Art: Selected Essays by Cole C.

.Campbell )Dayton, OH: Kettering Foundation Press, 2012)

 What Are 4 هذه الأسئلة شبيهة بتلك التي طرحها جون روزن ولاحقًا وردت في

(Journalists For ? )New Haven, CT: Yale University Press, 1999. كان روزن، في 
الواقع، يسأل أنه إذا كان عمل الصحافة هو اعلام الجمهور ولم يكن هناك جمهور، عندها ماذا 

سيكون عمل الصحافة؟

5 الطريقة الوحيدة... من أجل أن يكون المجتمع المحي مكانًا أفضل هي أن يفهم الناس 

ويقبلوا مسؤوليتهم الشخصية عما يحدث. ديفيد باز مريت جي آر. ديسمر 1992. من 
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مخطوطة غر منشورة لندوة عن الصحافة الشعبية، أقامتها مؤسسة كترينغ والإدارات الجديدة 
للأخبار، صفحة 13.

 Davis “Buzz” Merritt’s June 12, 1994, speech at The American Press 6

 Institute, included in Speaking of Public Journalism: Talks from the Project on
 Public Life and the Press—Seminars at the American Press Institute, 1993-1997

.)Dayton, OH: Kettering Foundation, 1997), 21

 Daniel Yankelovich, Coming to Public Judgment: Making Democracy 7

.Work in a Complex World )Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1991), 95–96

8 في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، قام صحفيون مثل كول كامبل وباز مريت، 

كولومبس، جورجيا،  في   Ledger-Enquirer في  التحرير  رئيس  سويفت،  جاك  جانب  إلى 
وغرهم، بتوحيد جهودهم مع ناشرين مثل جيم باتن ونايت ريدر وباحثون مثل جاي روزن 
من أجل تشجيع الصحفين لإجراء تجارب تعامل القراء على أنهم مواطنون. لقد دعوا ما كانوا 

.الصحافة الشعبية يفعلونه

 Memorandum to Phil Currie, Mark Silverman, and Jay Rosen from 9

 Randy Hammer (Springfield News-Leader) regarding, “A little backlash to
 public journalism, ”December 6, 1995. The memo is on file at the Kettering
 Foundation archive. Also see Pat Ford, Don’t Stop There ! Five Adventures in
 Civic Journalism, ed. Jan Schaffer )Washington, DC: The Pew Center for Civic

.Journalism, 1998)

10 تعاونت The Public Issues Forums of Centre County مع جريدتهم المحلية 

Centre Daily Times لتشجيع مداولة المجتمع المحي حول العديد من المشاكل المحلية.

تنظيمه  تشاركي، تم  موازنة  Tight Times, Tough Choices” 11“، هو مروع 

من قبل مروع بن للمشاركة المدنية وراديو وتلفزيون WHYY. إن مروع بن للمشاركة 
المجتمع  التجارية وهيئات  يتعاون مع الإعلام والأعمال  بنسلفانيا  المدنية هو مروع لجامعة 

المحي من أجل التركيز على قضايا المجتمع المحلية.

 Jay Rosen, “The People Formerly Known as the Audience,” 12

Huffington Post, June 30, 2006, http://www.huffingtonpost.com/jay-rosen/
 .the-people-formerly-known_1_b_24113.html )accessed September 26, 2012)
 Also see Dan Gillmor, “The Former Audience Joins the Party,” We the انظــر ايضًــا
 Media: Grassroots Journalism by the People, for the People )Sebastopol, CA:
O’Reilly Media, 2004), 136–157, http://www.authorama.com/we-the-media-8.

.html )accessed September 26, 2012)
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13 لا أريد أن أبالغ في هذا التمييز. يشر ديريك باركر، مسؤول الرامج في كترينغ، إلى 

أن الأكاديمية تنظر إلى نفسها على أنها تعم القيم وغرها من أشكال الفكر الذاتي، مجسدة بشكل 
رئيي في العلوم الإنسانية على سبيل المثال. ولكن البحث الإنساني في الأكاديمية لا ينطبق على 
الإجمال إلا بروط عامة ومقبولة بشكل شامل. يكتب ديريك، منذ نقد كانط للعقل العمي، 
كان من الصعب للغاية على المختصن أن يتكلموا عن حيازة معرفة في المسائل الأخلاقية. لقد 
جادل نقد كانط بأن مبدأً معينًا فقط من الأخلاق هو الأمر الواجب القطعي )بشكل جوهري 
افعل للآخر كما ترغب أن يفعل الآخر لك(؛ كيفية تطبيق هذا المبدأ هو أمر ذاتي وتحديده 
من شأن كل فرد حر. التعليم العالي يؤكد على هذا عن طريق تقسيم البحث بن المناهج العلمية 
والعلوم الإنسانية. هذا يعني أن مبحث القيمة يجب أن يفصل بصرامة عن العم، وأن الإنسانيات 
 Derek Barker, memorandum to .تسيس يجب أن تنحصر بالمبادئ الأساسية بحيث لا

.Laura Carlson, September 16, 2013

 Isocrates, “Antidosis,” in Isocrates, trans. George Norlin, vol. 2 )1929; 14

 reprint, New York: G.P. Putnam’s Sons, 2000), 179–365; Thucydides, History
 of the Peloponnesian War 2.40.2; and Aristotle, The Ethics of Aristotle: The
.Nicomachean Ethics, trans. J. A. K. Thomson )London: Penguin Books, 1953)

 Alejandro Sanz de Santamaría, “Education for Political Life,” Kettering 15

.Review )Winter 1993): 9–18

بويت،  المثال، هاري  المواءمة لا ينحصر بحقل واحد. على سبيل  النوع من  16 هذا 

مؤسس ومساعد مدير مركز الديمقراطية والمواطنة في كلية أوغزبرغ، كان أيضًا قائدًا في هذه 
الحركة في استكشاف المهمة الديمقراطية للتعليم العالي.

 Theodore R. Alter, “Achieving the Promise of Public Scholarship,” 17

 in Engaging Campus and Community: The Practice of Public Scholarship in
 the State and Land-Grant University System, ed. Scott J. Peters et al. )Dayton,
 OH: Kettering Foundation Press, 2005), 461–487; Scott J. Peters, with
 Theodore R. Alter and Neil Schwartzbach, Democracy and Higher Education:
 Traditions and Stories of Civic Engagement )East Lansing, MI: Michigan
 State University Press, 2010); Frank A. Fear et al., Coming to Critical
 Engagement: An Autoethnographic Exploration )Lanham, MD: University
 Press of America, 2006). Also see the publications of Ron Hustedde at the

.University of Kentucky

18 بتشجيع من الرئيس في ذلك الحن بيل ميوز ونائب الرئيس ديفيد ولسون، أعاد 

مواءمة  الجامعين،  المساعدين  جانب  إلى  مونتجوي،  وروبرت  سلايتون  كريستا  الأستاذان 
عملهم مع العمل المدني في مجتمع محي ريفي صغر في ألاباما.
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19 ليست كل هذه المراكز موجودة في الحرم الجامعي، ولكن بما أن هذه مناقشة للتجارب 

في الحقل الأكاديمي، فقد ركزت على المراكز التي كانت كذلك. من أجل مزيد من المعلومات 
 Scott London, Doing Democracy: How a Network انظر  المراكز،  أصناف  حول جميع 
 of Grassroots Organizations Is Strengthening Community, Building Capacity, and
.Shaping a New Kind of Civic Education )Dayton, OH: Kettering Foundation, 2010)

مع  بدون صلات  المحي  المجتمع  المعتمدة على  الأخرى  المراكز  من  العديد  20 هناك 

التعليم، مثا مركز شيزمان للديمقراطية في ساوث داكوتا، مركز هامبتون رودز للمشاركة المدنية 
في فرجينيا، وشركاء أيوا في التعم.

 www.hoftstra.edu/Academics/ :21 يمكن العثور على جميع هذه المراكز على الانترنت

.Colleges/HCLAS/CCE/, www.wipps.org, and www.mathewscenter.org

 Foundations for Opportunities: Teacher Institute Programs and  2011 22

 Planning, Michael D’Innocenzo and Bernie Stein for Hofstra University Center
 for Civic Engagement )September 2011); Teacher Institute #2 Report 2011, Jon
 Lodge for Public Issues Forum of Centre County )PIFCC) and State College Area
 School District Community Education )SCASD) )September 2011); The Impact
 of Deliberative Processes in the Secondary School Setting, John E. Greenwood,
 Program Manager, for The Wisconsin Institute for Public Policy and Service )August
 2011); and Birmingham National Issues Forums in the Classroom Second Six Months

.Report 2011, Peggy Sparks, Report to the Kettering Foundation )January 2012)

 Katy J. Harriger and Jill J. McMillan, “Public Scholarship and Faculty 23

 Role Conflict,” Higher Education Exchange )2005): 17–23. Also see Katy J.
 Harriger and Jill J. McMillan, Speaking of Politics: Preparing College Students
 for Democratic Citizenship through Deliberative Dialogue )Dayton, OH:

.Kettering Foundation Press, 2007)

انظر  المداولات.  في  بالمشاركة  يرحبون  الطلاب  أن  تظهر  أخرى  دراسات  24 هناك 

 Abby Kiesa et al., Millennials Talk Politics: A Study of College Student Political
 Engagement )College Park, MD: CIRCLE, The Center for Information & Research

.on Civic Learning & Engagement, 2007)

 Mark Wilson and Nan Fairley, “Living Democracy: A Project for 25

.Students and Citizens,” Higher Education Exchange )2012): 35–47

 Bryan Goodwin and Sheila A. Arens, 26 مثال عن مثل هذا النقد متضمن في

 No Community Left Behind ? An Analysis of the Potential Impact of the No Child
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 Left Behind Act of 2001 on School-Community Relationships )Dayton, OH:
.McREL Report to the Kettering Foundation, May 2003) 7–8

 National School Public Relations Association, NSPRA/Kettering 27

 Public Engagement Project: Final Report for July 2002-December 2003
.))Dayton, OH: Report to the Kettering Foundation, 2003

 Anne T. Henderson and Karen L. Mapp, A New Wave of Evidence: The 28

 Impact of School, Family, and Community Connections on Student Achievement
.)Austin, TX: Southwest Educational Development Laboratory, 2002), 54

 Sheila Beachum Bilby, “Community School Reform: Parents Making 29

.a Difference in Education,” Mott Mosaic 1 )December 2002): 3

 Annenberg Institute on Public Engagement for Public Education, 30

 Reasons for Hope, Voices for Change )Providence, RI: Annenberg Institute for
 Jolley Bruce انظر  المدنية،  المقدرة  بناء  مناقشة عن  أجل  من   .School Reform, 1998(
 Christman and Amy Rhodes, Civic Engagement and Urban School Improvement:
 Hardto-Learn Lessons from Philadelphia )Philadelphia: PA: Consortium for

.Policy Research in Education, 2002)

31 استشهد ستون بجون غودلاد وأخرين على أنهم يقودون الطريق بن المربن وأتى بأمثلة 

 Clarence N. Stone, .والعمل التنظيمي لإرنستو كورتيز IAF مؤسسة المناطق الصناعية من
 “The Dilemmas of Social Reform Revisited: Putting Civic Engagement in the
 Picture” )paper presented at the annual meeting of the American Political Science
 Mark انظر ،IAF من أجل المزيد عن .Association, Atlanta, GA, September 2–5, 1999)
 R. Warren, Dry Bones Rattling: Community Building to Revitalize American
 Robert أيضًــا  انظــر   .Democracy )Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001)
 D. Putnam and Lewis M. Feldstein, Better Together: Restoring the American

(Community )New York: Simon & Shuster, 2003 من أجل IAF وأمثلة مشابهة.

 Patricia Moore Harbour, Community Educators: A Resource for 32

 Education and Developing Our Youth )Dayton, OH: Kettering Foundation Press,
.2012)

 Marion Brady, “Thinking Big: A Conceptual Framework for the Study 33

.of Everything,” Phi Delta Kappan )December 2004): 276–281

 Peter Levine, “Learning and Democracy: Civic Education,” Kettering 34

.Review )Fall 2006): 32–42
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Campaign for the Civic Mission of Schools,  ht tp:/ /www.  35

.civicmissionofschools.org/ )accessed October 5,  2012)

 Libby Sander, “Auburn Students Become Small-Town Citizens for the 36

 Summer,” The Chronicle of Higher Education )June 9, 2012), http://chronicle.
.com/article/article-content/132769 )accessed June 21, 2013)

 Stacie Molnar-Main, with Libby Kingseed, “Public Learning in 37

 Public Schools: How Networks of Teachers and Public Partners Can Support
 Civic Learning,” Connections )2013): 28–30. The Teacher’s Guide to National
 Issues Forums (NIF) in the Classroom, along with other materials about students
 deliberating, can be found on the NIFI website: http://www.nifi.org/issue_

.books/guides.aspx?catID=3238

 Clarence N. Stone, “Linking Civic Capacity and Human Capital 38

 Formation,” in Strategies for School Equity: Creating Productive Schools in a Just
.Society, ed. Marilyn J. Gittell )New Haven, CT: Yale University Press, 1998), 163

 James P. Comer, 39 من أجل المزيد عن التأثرات التي تأتي من خارج المدارس، انظر

 Waiting for a Miracle: Why Schools Can’t Solve Our Problems—And How We
.Can )New York: Dutton, 1997)

 Randall Nielsen, “Public Schools and the Practices of Engaged 40

أيضًا  بويبلو متضمنة  لمدينة  الحالة  دراسة   .Communities,” Connections )April 2004): 20
 Colorado Association of School Boards, Public Engagement in Five Colorado فــي
.School Communities )Dayton, OH: Report to the Kettering Foundation, 2003), 7–8

 Doble Research Associates, Expectations and Realities: An Analysis 41

 of Existing Research )Dayton, OH: Report to the Kettering Foundation, January
.2004), 27

 Robert D. Putnam, “Community-Based Social Capital and Educational 42

 Performance,” in Making Good Citizens: Education and Civil Society, ed. Diane
 Ravitch and Joseph P. Viteritti )New Haven, CT: Yale University Press, 2001),

.72, 81–82

 Robert M. Cornett, “Reclaiming Our Children’s Learning—A 43

 Strategy,” )unpublished paper, Kettering Foundation Archives, Dayton, OH,
2006(. موارد المجتمع المحي الأخرى التي استعملت في التعليم تضمنت مهرجان البلوغراس 
ومروعًا لإدخال زراعة أشجار الكستناء في جبال ألاباشيان. اشترك في الجهود عدد كبر من 

آباء. الذين لم يكونوا معلمن ولا  البالغن 
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 Doble Research Associates, Take Charge Workshop Series: 44

 Descriptions and Findings from the Field )Dayton, OH: Report to the Kettering
Foundation, 1993), 3. وجد تقرير دوبل أن الطلب إلى الناس أن يصنعوا خريطة لأماكن 

.وتغيري قوي  تمرين  أنه  أثبت  مجتمعهم  في  التعم 

 Heather Harding, “Supplementary Education: Educating 45 انظر، 

 and Developing the Whole Child, An Interview with Edmund W. Gordon,”
 Understanding Educational Equity and Excellence at Scale )Providence, RI:
 A Project of the Annenberg Institute for School Reform at Brown University,

.January 2007), 8–9

  Lawrence A. Cremin, American Education: The Colonial Experience, 46

 1607-1783 )New York: Harper and Row, 1970); Lawrence A. Cremin, American
 and Education: The National Experience, 1783-1876 )New York: Harper and
 Row, 1980); and Lawrence A. Cremin, American Education: The Metropolitan

 .Experience, 1876-1980 )New York: Harper and Row, 1988)

 Edmund W. Gordon and Michael A. Rebell, “Toward a Comprehensive 47

 System of Education for All Children,” Teachers College Record 109, no. 7
.)2007): 1836–1843

 Alonzo A. Crim, “A Community of Believers Creates a Community of 48

.Achievers,” Educational Record 68/69 )fall 1987/winter 1988): 45

الخطط  عن  المزيد  أجل  من   .Harbour, Community Educators, 130–131 49

 Nan Kari and Nan Skelton, Voices of Hope: The Story of the Jane الثقافية، انظــر
 Addams School for Democracy )Dayton, OH: Kettering Foundation Press,

 .2007), 27–33, 42–51

 .Harbour, Community Educators, 63, 95–97, 107–109, 129–130 50

 Bruce R. Sievers, Civil Society, Philanthropy, and the Fate of the 51

 Commons )Medford, MA: Tufts University Press, 2010). See also Bruce Sievers,
 “Can Philanthropy Solve the Problems of Civil Society?” Kettering Review

.)December 1977): 62–70

52 أنشأت مجموعة من المؤسسات المحلية منظمة أطلقت عليها اسم المانحن الشعبين. 

لقد سمعت بتعبر ابدأ صغرًا وابق صغرًا في اجتماع مع هذه المجموعة ومديرها، جانيس 
فوستر ريتشاردسون.
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 Peter H. Pennekamp and Anne Focke, Philanthropy and the 53 انظر: 

 Regeneration of Community Democracy )Dayton, OH: Kettering Foundation,
 .2013)

 Allan Comp and Stacy Bouchard, Exploring the Relationships 54

 between Citizen-Led Watershed Groups and Government Institutions )Dayton,
 .OH: Report to the Kettering Foundation, December 3, 2008)

 David Mathews, “Creating a Movement toward ‘Civil Philanthropy,’” 55

 The Chronicle of Philanthropy 7 )April 20, 1995): 42–43. See also Scott
 London, Investing in Public Life: A Report from the 2003-2004 Dialogues on
 Civil Investing )Dayton, OH: Kettering Foundation and Pew Partnership for

.Civic Change, 2005)

 Aristotle, The Complete Works of Aristotle, ed. Jonathan Barnes, 56

 trans. Benjamin Jowett, vol. 2 )Princeton, NJ: Princeton University Press,
 .1984), 2050

 LeRoy Collins et al., The Mazes of Modern Government: The States, 57

 the Legislature, the Bureaucracy, the Courts )Santa Barbara, CA: Center for the
 .Study of Democratic Institutions of the Fund for the Republic, 1964), 14

 John Doble, Jared Bosk, and Samantha DuPont, Public Thinking 58

 about Coping with the Cost of Health Care: How Do We Pay for What We
 Need ? Outcomes of the 2008 National Issues Forums )Dayton, OH: A Public
Agenda Report for the Kettering Foundation, June 2009), 4–5. هذا التقرير يرتكز 
على بحث يشمل أكثر من 1000 مواطن في منتديات تداولية عقدت في 40 ولاية وفي مقاطعة 

كولومبيا.

 David Holwerk, “A Public Voice: A Long-Running Experiment Bears 59

 .Promising Fruit,” Connections )2013): 22–23

 National Coalition for Dialogue 60 لمزيد من المعلومات عن هذه التجربة، تواصل مع

.& Deliberation )www.ncdd.org)

 Brendan Greeley, “Making Sense of the Games Politicians Play,” 61

 Bloomberg Businessweek, August 30, 2012, http://www.businessweek.com/
 articles/2012-08-30/making-sense-of-the-games-politicians-play )accessed

October 8, 2012).
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62 تم تعريف الخرات العامة على أنها الأشياء التي يبنيها الناس أو ينظمونها لفائدة 

إلى  الجوار  إلى دوريات حراسة  أماكن لعب الأطفال  أن تشمل كل شيء من  الجميع؛ يمكن 
البيئة. تحالفات حماية 

 Monica Schoch-Spana et al., “Community Engagement: Leadership 63

 Tool for Catastrophic Health Events,” Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense
 Strategy, Practice, and Science 5, no. 1 )2007): 8–25. Also see Rebecca Solnit,
 A Paradise Built in Hell: The Extraordinary Communities that Arise in Disaster

 .)New York: Viking Press, 2009)

 Public Agenda, Still the Best in the World ? An Exploratory Study of 64

 Americans’ Views on the Legal System Today )Dayton, OH: Draft report to the
 .Kettering Foundation, April 2012)

 “. . . And Justice for All ”: Ensuring Public Trust and ،65 أدلاء القضايا الثلاثة

 Confidence in the Justice System )2001), Reaching a Verdict: What Do We Want
 for the American Jury System? )2005), and Under Pressure: How Can We Keep
(the Courts Fair and Impartial ? )2007، تم إعدادها من قبل نقابة المحامن الأمركين 

بالتعاون مع معهد منتديات القضايا الوطني ومؤسسة كترينغ.

 Albert W. Dzur, Punishment, Participatory Democracy, and the Jury 66

 .)New York: Oxford University Press, 2012)

 Robert D. Putnam, Robert Leonardi, and Raffaella Y. Nanetti, Making 67

 Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy )Princeton, NJ: Princeton
 University Press, 1993) and Vaughn L. Grisham Jr., Tupelo: The Evolution of a

 .Community )Dayton, OH: Kettering Foundation Press, 1999)

 Doble Research Associates, How People Connect: The Public 68

 and Public Schools )Dayton, OH: Report to the Kettering Foundation, June
.1998), 5

القدرة على صياغة  من  الناس  تمنع  والتي  تقهر  أنها لا  يبدو  التي  القوى  بن  69 من 

مستقبلهم، لا يوجد شيء يذكر غالبًا أكثر من الركات العالمية. إن هذا ليس المكان لتحليل 
هذا التصور، ولكنني أود أن أسجل أنه توجد دراسات عن الدور البناء الذي يمكن للأعمال أن 
 Daniel Yankelovich’s Profit with Honor: The New Stage تلعبه في الحياة المدنية، مثل

.of Market Capitalism )New Haven, CT: Yale University Press, 2006)
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13. تأملات

 Robert J. Sampson in 1 انظر البيانات التجريبية عن أهمية الكفاءة الجمعية من قبل

 Great American City: Chicago and the Enduring Neighborhood Effect )Chicago:
.University of Chicago Press, 2012), 368

 Nick McNamara, “Social and Public Deliberation Reflection” (class 2

 assignment in Dr. Wanda Minor’s course titled Social and Public Deliberation,
.Monmouth University, West Long Branch, NJ, April 2011)

 Edward N. Lorenz, “Predictability: Does the Flap 3 تم تقديم هذه الفكرة في

 of a Butterfly’s Wings in Brazil Set off a Tornado in Texas?” (paper presented
 to the American Association for the Advancement of Science, Washington, DC:

.December 29, 1972)



Alter, Theodore R. “Achieving the Promise of Public Scholarship.” In 
Engaging Campus and Community: The Practice of Public Schol-
arship in the State and Land-Grant University System, edited 
by Scott J. Peters, Nicholas R. Jordan, Margaret Adamek, and 
Theodore R. Alter, 461–487. Dayton, OH: Kettering Foundation 
Press, 2005. 

Annenberg Institute on Public Engagement for Public Education.  
Reasons for Hope, Voices for Change. Providence, RI: Annenberg 
Institute for School Reform, 1998. 

Arendt, Hannah. Between Past and Future: Eight Exercises in Political 
Thought. New York: Penguin Books, 1977.

Arens, Sheila A. Examining the Meaning of Accountability: Reframing 
the Construct, a Report on the Perceptions of Accountability.  
Aurora, CO: Mid-continent Research for Education and Learn-
ing (McREL), July 2005. 

Aristotle. The Ethics of Aristotle: The Nicomachean Ethics. Translated by 
J. A. K. Thomson. London: Penguin Books, 1953. 

Barber, Benjamin. Strong Democracy: Participatory Politics for a New 
Age. Berkeley: University of California Press, 1984.

Barker, Derek W. M. “The Colonization of Civil Society.” Kettering  
Review 28, no. 1 (Fall 2010): 8–18. 
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